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} تونــس – شـــن يوســـف القرضـــاوي رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين، الواجهة 
الرســـمية لحركة الإخوان المسلمين، هجوما 
على مؤتمر أهل السنة الذي انعقد في الشيشان 
بمشاركة واســـعة من رجال الدين والمفكرين، 
وذلك خوفا من نجاح المؤتمر في كسر احتكار 

الاتحاد لتمثيل أهل السنة.
وســـعى المؤتمر الذي انعقد في العاصمة 
الشيشـــانية غروزني، من 25 إلى 27 أغسطس 
الماضي بمشـــاركة شيخ الأزهر أحمد الطيب، 
إلـــى تقديم صـــورة مغايرة عن الإســـلام الذي 
طبعته الأفكار المتشددة والتوظيف السياسي 

بطابع العنف والتطرف.
وذكرت توصيات المؤتمر الذي انعقد تحت 
عنوان ”من هم أهل السنة والجماعة“ أن ”أهل 
الســـنة والجماعة هم الأشـــاعرة والماتريدية 
في الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة في الفقه، 

وأهل التصوف الصافي“.
ولم يخف القرضاوي انزعاجه من ”المؤتمر 
بأهدافه وطبيعة المدعوين إليه والمشـــاركين 

فيه“ واصفا إياه بـ“مؤتمر ضرار“.
ويبـــدو أن الســـبب الأبرز لهـــذا الانزعاج 
هو طبيعة المؤتمر والأفـــكار التي دافع عنها 
والأشـــخاص الذيـــن حضـــروه، والذين يمكن 
أن يمثلـــوا بديلا يكســـر احتـــكار القرضاوي 
والاتحـــاد الـــذي يرأســـه لتفســـير الإســـلام 

وتوظيفه في خدمة القضايا السياسية.
وقال خبراء في جماعات الإسلام السياسي 
إن غضب القرضاوي مفهوم، فهو يقدم نفســـه 
ناطقا رســـميا باســـم أهل الســـنة والجماعة، 
رغم أن الإخوان أقلية سياســـية وليست دينية 
داخلهـــم، ووجـــود هيئـــة علمية بديلـــة تعيد 
التعاطي مع الإســـلام إلى مقاصده من شأنها 
أن تسحب من الزعيم الإخواني البساط وتبعد 

عنه الأضواء.
والاتحـــاد العالمي لعلماء المســـلمين هو 
واجهـــة لجماعة الإخوان المســـلمين وظفتها 
في صراعها مع دول مثل مصر وسوريا، وفي 
ابتزازها لدول الخليج التي تنظر إلى الجماعة 
بعيـــن الريبـــة، وبعضهـــا صنفهـــا كمنظمـــة 

إرهابية مثل السعودية والإمارات.

ودأب الاتحـــاد الإخواني على مديح الدول 
التي تموله وتحتضن اجتماعاته، وتســـتقبل 
أعضـــاءه الهاربيـــن مـــن أحـــكام قضائية في 
بلدانهم الأصلية. وخلال الســـنوات الماضية 
كان اتحـــاد القرضـــاوي واجهـــة لسياســـات 

قطرية وتركية.
ووجـــد القرضاوي الفرصة مواتية للتقرب 
من الســـعودية وهيئاتها العلمية التي ســـبق 
أن منعت تدريس كتبه في البرامج الدراســـية، 
فضلا عـــن تصنيفها الإخوان جماعة إرهابية، 
وذلك باتهام المؤتمـــر بالصمت على ما تقوم 
بـــه إيران، رغم أن الإخوان تواطأوا مع طهران 

ضد السعودية ودول الخليج.
وتســـاءل القرضاوي عن عدم اعتراض أي 
”ممن نصبـــوا أنفســـهم ممثلين لأهل الســـنة 
والجماعة حول ما تقوم به إيران وأذنابها، من 
ميليشـــيات حزب الله في سوريا، والحوثيين 
في اليمن من قتل واســـتباحة وتدمير، وبعث 
الدعاة في أفريقيا وآسيا لتضليل أهل السنة، 
ولا كلمة إنكار لما تقوم به روســـيا، ومن يدور 

في فلكها، ولا عجب“.
وســـعى الزعيـــم الإخواني إلى اســـتثمار 
الغضب الســـعودي من المؤتمـــر خاصة بعد 
أن اســـتثنى الوهابية والســـلفية مـــن الفرق 
المكونة لأهل الســـنة متهما إياهما باختطاف 

هذا المصطلح.
ولم يصنف المؤتمر المؤسســـات العلمية 
الســـعودية كمؤسســـات علميـــة عريقـــة مثل 
والزيتونـــة  والقروييـــن  الشـــريف  ”الأزهـــر 

وحضرموت“.
وأشـــار البيان الختامي لمؤتمر الشيشان 
إلى أن انعقاده ســـيكون ”نقطة تحول مباركة 
لتصويب الانحراف الحاد والخطير الذي طال 
مفهـــوم أهل الســـنة والجماعة إثـــر محاولات 

اختطاف المتطرفين له.
الســـعودي  واعتبر علي الجفري، الداعية 
المشـــارك فـــي المؤتمـــر، أنـــه يمثـــل بدايـــة 

لاستعادة مصطلح أهل السنة.
وقال خبراء في جماعات الإسلام السياسي 
إنـــه وبقطع النظر عن الجهات التي تقف وراء 
المؤتمر فإنه يأتي في سياق رغبة دول عربية 
مواجهـــة  اســـتراتيجيات  لبحـــث  وأجنبيـــة 
الأفكار المتشـــددة التي قـــادت تنظيمات مثل 
القاعـــدة وداعش إلى توظيف الخطاب الديني 
لتبريـــر عمليات القتل الطائفـــي والتفجيرات 

الانتحارية واستهداف المدنيين.
وحـــذر بيـــان لهيئـــة كبـــار العلمـــاء في 
الســـعودية من ”النفخ في ما يشـــتت الأمة ولا 
يجمعهـــا، وعلـــى كل من ينتســـب إلـــى العلم 
والدعـــوة مســـؤولية أمانـــة الكلمـــة، ووحدة 
الصف، بخلاف أهل الأهواء الذين يريدون في 
الأمـــة اختلافا وتنافرا وتنابذا وتنابزا، تؤدي 
إلى تفرق في دينها شيعا ومذاهب وأحزابا“.

اتحاد الإخوان يريد احتكار 
التمثيل: أنا السنة والسنة أنا

} لنــدن  - فتحت دعوى قضائية أمام المحكمة 
العليا في لندن الباب مجددا أمام الجدل حول 
قضيـــة ”احتيـــال“ خطيرة وتواطـــؤ بين بنك 
باركليـــز البريطانـــي ورجال أعمـــال قطريين 
اســـتخدموا قروضا كانوا قـــد حصلوا عليها 
أصلا من البنك ثم تقدموا بها إلى البنك نفسه 
كجزء مـــن خطة لإنقاذه في ذروة الأزمة المالية 

العالمية عام 2008.
ولجأ البنك إلى رجال أعمال ضمن محاولة 
نجحت فـــي تجنيبه طلب إنقـــاذ من الحكومة 
البريطانية. لكن العملية شـــابها فســـاد اتهم 
به البعض من المســـتثمرين -القطريون منهم 
تحديدا- تمثل في ســـحب 3 مليارات دولار من 

البنك ثم أعيد ضخها مجددا.
وبدت العملية وكأنها جزء من خطة لإنقاذ 
البنك بتوفير ســـيولة خارجيـــة يفترض أنها 

جاءت من مصادر ثانية.
وأشارت وثائق صادرة عن مكتب مكافحة 
جرائـــم الاحتيـــال الخطيرة في لنـــدن إلى أن 
المبالغ المسحوبة من بنك باركليز تعادل المبالغ 
التي عاد البنك للحصول عليها مرة أخرى من 

”المستثمرين“ القطريين المفترضين.

وتقـــول الدعـــوى التـــي أقامتهـــا شـــركة 
الاســـتثمارية  بارتنرز  كابيتـــال  بي.ســـي.بي 
التابعـــة لأمانـــدا ســـتافلي إن البنـــك تقاعس 
في الكشـــف عن القرض الذي استخدم لشراء 
أســـهم باركليـــز وأنه دفـــع لقطـــر 346 مليون 
جنيه إســـترليني (459 مليون دولار) كرســـوم 

ودفوعات إضافية.
ويضيف نص الدعوى أن بيع الســـهم كان 

”عملية احتيال على المساهمين“.
وينفـــي باركليز ارتـــكاب أي مخالفات في 
عملية زيادة رأس المال الطارئة من مستثمرين 

خليجيين في أوج الأزمة المالية.
وتزعم ستافلي في دعواها أنها تلقت وعدا 
مكتوبا وشـــفهيا من عاملين فـــي بنك باركليز 
بأن مؤسســـتها ستحظى بنفس الشروط التي 
عومل بها المستثمرون القطريون المفترضون، 
بينمـــا فـــي الواقع تلقـــى القطريون رســـوما 
إضافية تصـــل قيمتها إلـــى 346 مليون جنيه 

إسترليني.
ولعبت ستافلي، سيدة الأعمال البريطانية 
المعروفة بعلاقاتها الواســـعة مع رجال أعمال 
خليجيين، دورا حاســـما في خطة إنقاذ البنك 

التي تطلبـــت ضخ أكثر مـــن 7 مليارات جنيه 
إســـترليني لزيادة رأس المـــال من أجل تجنب 
شـــروط الحكومة القاســـية في حـــال اللجوء 

إليها طلبا لخطة إنقاذ.
وربحت شـــركة ســـتافلي قرابة 30 مليون 
جنيه إسترليني بعد أن أقنعت مستثمرين من 

أبوظبي بالمساهمة في خطة الإنقاذ.
لكنها لجأت مؤخرا إلى المحكمة العليا في 
بريطانيا طلبا لتعويض يصل إلى 700 مليون 
جنيه إســـترليني (مليار دولار) كأضرار لحقت 
بها نتيجة عمليـــة ”الاحتيال“ التي تقول إنها 
تسببت في عدم تســـديد البنك لنفس الرسوم 

التي حصل عليها القطريون.
وتكشـــفت القضيـــة قبل أشـــهر مـــن قرار 
من المنتظـــر أن يتخذه مكتـــب مكافحة جرائم 
الاحتيال الخطيرة بشـــأن ما إذا كان سيوجه 
اتهامـــات إلـــى باركليز ومســـؤولين تنفيذيين 
ســـابقين في تحقيـــق جنائي منفصل بشـــأن 

ترتيبات مالية مع قطر.
محكمـــة  أجبـــرت  الماضـــي  مايـــو  وفـــي 
بريطانيـــة البنـــك على دفـــع 100 ألـــف جنيه 

إسترليني كغرامة. 

} لنــدن – لـــم ير جيريمي كوربـــين زعيم حزب 
العمال المعـــارض في بريطانيـــا أي حرج من 
ظهوره علـــى قناة تلفزيونية رســـمية إيرانية 

ناطقة بالإنكليزية.
وتأتـــي قضية ظهـــور كوربين علـــى قناة 
”برس تـــي فـــي“ وتلقيه أمـــوالا مقابـــل ذلك، 
لتضاف إلى كم من الحملات التي تشـــنّ ضده، 
خصوصا من داخل حزبه، بســـبب عدم جدية 
جهـــده خلال حملة البقاء فـــي أوروبا، محملة 
إيـــاه جانبـــا مهما من مســـؤولية فـــوز خيار 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء في 

يونيو الماضي.
ودافـــع كوربين عـــن ظهوره على شاشـــة 
القنـــاة الإيرانيـــة، معتبرا أن مبلـــغ الـ20 ألف 
جنيه إســـترليني الذي تلقاه مقابل ذلك ”ليس 

مبلغا ضخما“.

ورأى، فـــي المقابل، أنه يســـتخدم شاشـــة 
”بـــرس تي في“ ليوجه رســـائل حـــول ”قضايا 
حقوق الإنســـان“. إلا أن معارضي زعيم حزب 
العمـــال يؤاخذونـــه علـــى أنـــه لـــم يوجه أي 
انتقادات للقنـــاة عند عرضها لمواضيع تنتهك 
حقوق الإنسان، لا ســـيما اعترافات لصحافي 

انتزعت منه تحت التعذيب.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أنه في 
يوليـــو 2009 قام مدير الـ“بـــرس تي في“ الذي 
يعينـــه المرشـــد الإيراني علـــي خامنئي، ببث 
مقابلة مع الصحافي الإيرانـــي الكندي مزيار 
بهاري الذي كان يعمل لصحيفة الـ“نيوزويك“ 

وتعرض للسجن والتعذيب.
وطلبت الهيئة البريطانية المعنية بشؤون 
الاتصالات ”أوفكـــوم“ نقل إدارة تحرير القناة 
من طهـــران إلى لندن وهو مـــا رفضته القناة. 

ومـــذاك فـــإن القنـــاة لا تمكن مشـــاهدتها في 
بريطانيا إلا عبر الإنترنت.

وظهر كوربين على شاشـــة القناة الإيرانية 
أربع مـــرات ما بين عامـــي 2009 و2012. وكان 
آخر ظهور له قد سجل في يوليو 2012، أي بعد 
ســـتة أشهر من قرار الســـلطات المعنية بالبث 
المرئي بوقف ترخيص القناة في بريطانيا بعد 

انتهاكها لميثاق البث والاتصالات.
وكـــين  غالـــوي  جـــورج  مـــن  كل  ودرج 
ليفينغســـتون على الظهور على شاشة القناة 
الإيرانية، كما أن لغالوي برنامجا يعده ويقدمه 
على شاشـــة القناة، واستمر في التعامل معها 

رغم منعها من البث في بريطانيا.
ورغـــم الحملة التـــي أثيرت حـــول ظهور 
كوربين على شاشـــة ”برس تي فـــي“، فإنه لم 
يصدر عن مكتبه أي تفســـير أو تبرير لســـبب 

اســـتمرار ظهـــوره رغم قـــرار المنع الرســـمي 
البريطاني.

وتشـــتبه أوســـاط بريطانية فـــي أن إيران 
تستخدم إعلامها في الخارج من أجل اختراق 
الطبقة السياســـية في بريطانيـــا وبناء لوبي 
نفوذ لهـــا داخل أروقـــة الأحزاب السياســـية 

والتجمعات البرلمانية والوزارية.
ورأت هذه الأوســـاط أن المبالغ التي كشف 
عنهـــا، والتي يتلقاها كوربين أو أي سياســـي 
بريطانـــي آخر مقابـــل ظهوره، تعتبر شـــكلا 
السياســـية، خصوصا  من أشـــكال ”الرشوة“ 
وأن المبلغ الخاص بكوربين يتجاوز بعشـــرات 
الأضعـــاف التعريفـــة المعتمدة مقابـــل ظهور 

الضيوف في برامج تلفزيونية.
ويقـــول خبراء في شـــؤون الفســـاد بلندن 
إن القوانـــين البريطانية صارمـــة ودقيقة في 

مواجهة التمويلات السياسية الخارجية، وأن 
استخدام الإعلام لتمرير صفقات ومبالغ مالية 
لرجال السياسة في بريطانيا، قد يخفي وراءه 
عمليات مالية كبرى تستهدف شراء سياسيين 
واختراق أحزاب وتقوية شبكات الضغط التي 

تعمل لصالح إيران.
وعبّرت أوســـاط من حزب العمال مناصرة 
لجيريمي كوربين في معركته الداخلية للحفاظ 
علـــى زعامته للحزب عن الحرج من هذا الملف، 
لا ســـيما أنـــه مرتبـــط بســـلوكيات طالما كان 

كوربين من أشرس المنتقدين لها.
وكانت البعض من دوائر اليسار البريطاني 
قد حـــذرت من الإطلالة عبـــر المنابر الإعلامية 
الإيرانيـــة بداعي الدفاع عن حقوق الشـــعوب، 
واعتبرت الأمر فخا إيرانيا يستهدف منح تلك 

المنابر مصداقية دولية.

زعيم المعارضة البريطانية على قائمة المتعاونين مع قناة إيرانية {للدفاع عن حقوق الإنسان}!
[ طهران تلجأ للاستضافات التلفزيونية لصنع لوبيات وتمويلها والتأثير على السياسيين
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قبض جهـــاز الأمـــن الداخلي الذي  } غــزة – 
تديره حركة حماس في قطاع غزة على صحافي 
اســـتقصائي يعد تقريرا حول بيع مواد البناء 
في السوق السوداء في القطاع المحاصر، وفق 

ما أعلنت زوجته الجمعة.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يقوم فيها 
هـــذا الجهـــاز باعتقـــال صحافيين ونشـــطاء 
ينتقـــدون سياســـة الحركة التي تســـيطر على 

القطاع بقوة السلاح منذ العام 2007.
وقالـــت هدى بارود، صحافية مســـتقلة، إن 
”قوة مـــن الأمن الداخلـــي والشـــرطة اقتحمت 
المنزل بعـــد عصر الخميـــس واعتقلت زوجي 
محمـــد عثمـــان مـــن دون معرفـــة الأســـباب“. 

وأضافت أن القوة ”فتشت غرفة النوم وصادرت 
جهازي لاب تـــوب والهاتـــف المحمول لمحمد 
وهاتفـــي أيضا كمـــا صادرت دفتـــر ملاحظات 

خاص به ثم اقتادته إلى جهة مجهولة“.
وأوضحت ”أعتقد أن الاعتقال ســـببه عمله 
في الصحافة الاســـتقصائية مع قنـــاة العربي 
التلفزيونيـــة (مقرهـــا لندن) وموقـــع مونيتور 
الإخبـــاري، حيث يقـــوم حاليا بإعـــداد تحقيق 
حول بيع مواد البناء في الســـوق السوداء في 
غزة“. وأشارت إلى أن زوجها كان نشر مؤخرا 
”تقريرا استقصائيا حول سرقة الآثار في غزة“.

وتابعت أن زوجها تلقى ”تهديدات قبل أيام 
تتعلق بطبيعة عمله الاستقصائي الصحافي“، 

مضيفـــة أن محمد ”اســـتدعي مرتيـــن من قبل 
الأمن الداخلي للاستفســـار حـــول موضوعات 

صحافية قام بإعدادها“.
لحقـــوق  المســـتقلة  ”الهيئـــة  إن  وقالـــت 
الإنســـان طلبت من الأمن الداخلي زيارة محمد 
لمعرفة أسباب الاعتقال والتهم الموجهة إليه، 

لكن لا جواب حتى الآن“.
ومـــن جهتهـــا، عبـــرت نقابـــة الصحافيين 
الفلســـطينيين في بيان عن قلقها حيال مصير 
عثمان، موضحة أن الاعتقال يأتي ”على خلفية 
عمله المهني وتحقيقات صحافية استقصائية 
يقـــوم بها في قطاع غزة لا ســـيما وأنه تعرض 

سابقا للعديد من الاعتداءات والتهديدات“.

وكانـــت وزارة الصحـــة التابعـــة لحماس 
قـــد منعت عثمان الشـــهر الماضـــي، من دخول 
المستشـــفيات كصحافـــي بعـــد نشـــره تقريرا 
كشـــف الأخطـــاء الطبيـــة التي تحـــدث داخل 
المستشـــفيات. ولم يصدر أي بيان ســـواء من 
الإعلام الحكومي أو مـــن وزارة الداخلية التي 

تديرها حماس بغزة حول اعتقال عثمان.
وســـبق لمنظمات حقوقية دولية أن وجهت 
انتقـــادات واســـعة لحركـــة حمـــاس لانتهاكها 
حقوق الإنسان في القطاع. وأعلنت إحدى هذه 
المنظمـــات الثلاثاء الماضـــي، أن أجهزة الأمن 
في قطاع غـــزة تعتقل و“تعتدي بالضرب“ على 

ناشطين يوجهون انتقادات للسلطات.

} دمشق – تصاعدت وتيرة تهجير المواطنين 
السنة من ضواحي العاصمة دمشق والمناطق 
القريبة منها، بشـــكل أسرع من ذي قبل، لتعزز 
الفرضيـــات التي تتحدث عـــن تفاهمات تركية 
إيرانية بخصوص تقاسم النفوذ على الأراضي 

السورية في ما بينهما.
وخـــرج الجمعـــة أكثـــر من 300 مـــن أهالي 
مدينة داريا الســـورية الذين كانـــوا قد نزحوا 
إلى معضمية الشام المجاورة، متوجهين على 
متـــن حافلات إلى مراكـــز إقامة مؤقتة في ريف 
دمشق استكمالا للاتفاق بين الحكومة السورية 
وفصائل المعارضة، الذي يعتقد أنه تم برعاية 

أنقرة وطهران.
وذكر الإعلام الســـوري الرســـمي أن خروج 
العشـــرات من العائـــلات جاء بموجـــب اتفاق 
داريا الذي توصلت إليه الحكومة مع الفصائل 
المقاتلـــة وتـــم بموجبه الســـبت إخـــلاء داريا 

بالكامل من المدنيين والمقاتلين.
ويأتـــي خروج النازحين مـــن داريا تمهيدا 
لاتفاق آخـــر من المتوقع أن يتـــم إبرامه خلال 
الأيـــام القليلـــة المقبلـــة، ويقضـــي بخـــروج 
المقاتليـــن خاصـــة مـــن معضمية الشـــام، ولا 
يستبعد متابعون أن تكون مدينة دوما المحطة 
المقبلـــة ضمـــن هـــذا المخطـــط الـــذي يحمل 
بصمات إيرانيـــة تركية (فصائل المعارضة في 

داريا ومعضمية الشام محسوبة على تركيا).
وسجلت عدســـات المصورين العشرات من 
الأشخاص وهم يخرجون سيرا على الأقدام من 
معضمية الشـــام التي تسيطر عليها الفصائل، 
حامليـــن أمتعتهم باتجاه مدخل المدينة، حيث 
كانت ثمان حافـــلات تنتظرهم وأقلتهم باتجاه 
مراكـــز إيـــواء مؤقتة فـــي بلدة حرجلـــة بريف 

دمشق. وبحســـب التلفزيون السوري الرسمي، 
يتوزع الخارجون بين 162 طفلا و79 امرأة و62 
رجلا، ويأتي خروجهم ”لاستكمال بنود الاتفاق 

بين النظام السوري والفصائل المسلحة“.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، نزح قرابة 
2500 شـــخص من داريا إلى معضمية الشـــام، 
وفق مســـؤول سوري محلي. وقال رئيس لجنة 
المصالحة فـــي داريا مروان عبيـــد للتلفزيون 
الرســـمي، إن خروج العائلات الجمعة يشـــكل 

”المرحلة الثالثة من اتفاق داريا“.
ويأتـــي إجلاء المدنيين غداة انتقاد الموفد 
الدولـــي الخـــاص إلـــى ســـوريا ســـتيفان دي 
ميستورا لـ”استراتيجية“ إخلاء مدن محاصرة 
في ســـوريا على غرار داريا. وقال للصحافيين 
فـــي جنيف ”هـــل ينبغي أن نتجاهـــل واقع أن 
هناك في الوقت الراهن اســـتراتيجية واضحة 
لتطبيق ما حدث فـــي داريا في الوعر (حمص) 

ومعضمية الشام؟“.
وفـــي معضميـــة الشـــام، أعلن مســـؤولون 
محليـــون العمل علـــى اتفاق لإخـــراج مقاتلي 

الفصائل من المدينة في الأسابيع المقبلة.
وتســـيطر الفصائل المعارضـــة على مدينة 
معضمية الشـــام التي تحاصرها قوات النظام 

منذ مطلع العام 2013، قبل أن يتم التوصل إلى 
اتفـــاق هدنة فيهـــا بعد نحو عام، مـــا أدى إلى 
تحســـن الظروف الإنســـانية والمعيشية فيها، 
لكن الأمم المتحدة أعادت مطلع العام تصنيفها 
بالمحاصرة إثر تشديد قوات النظام حصارها 

عليها.
وتكمـــن أهمية معضمية الشـــام التي يبلغ 
تعداد ســـكانها حوالي 45 ألف نسمة في تأمين 
الجهة الغربيـــة للعاصمة وضمـــان أمن مطار 

المزة العسكري.
ويوضـــح أحـــد المســـؤولين فـــي لجنـــة 
المصالحة محمد رجا، أن الاتفاق يســـري على 
”ألـــف مســـلح“، متوقعا أن يبـــدأ تنفيذ الاتفاق 
قبل عيد الأضحى على أن يســـتكمل خلال مدة 

شهر.
وبحسب ناشط معارض في المدينة، رفض 
الكشـــف عن هويتـــه، تجـــري المفاوضات بين 
الطرفين ”بحضور أربعة ضباط روس“، مشيرا 
إلى أن ”طلب النظام الأساســـي هو تسليم كافة 
الأســـلحة“. وأضـــاف ”لا أحد يريـــد أن يغادر 

مدينته.. لم يتركوا لنا خيارات أخرى“.
ونددت الهيئة العليـــا للمفاوضات الممثلة 
لأطياف واســـعة فـــي المعارضة الســـورية في 

بيان باتفاقات التهدئـــة المحلية، معتبرة أنها 
”تؤدي إلى تطهير سياسي وإثني“.

وبدأت عمليـــات التهجيـــر الممنهج، الذي 
يســـتهدف المواطنيـــن الســـنة فـــي ضواحي 
دمشـــق وأيضـــا محافظة حمـــص، بداية العام 

2013 بإشراف إيراني.
واتخـــذت هـــذه العملية منحـــى تصاعديا 
بعد التقـــارب التركـــي الإيراني حيـــال الملف 
الســـوري، حيث نجحت طهـــران في الحصول 
علـــى مباركـــة أنقرة للقيـــام بـ”تســـويات“ في 
ضواحـــي العاصمة دمشـــق لتأمينها بتوطين 
أهالي المقاتلين الشيعة الذين استقدمتهم إلى 

سوريا للقتال إلى جانب النظام.
وبالمقابل تعزز تركيا نفوذها في الشـــمال 
الســـوري، وقـــد بدأت ذلـــك بالفعـــل من خلال 
العملية العسكرية ”درع الفرات“ التي تخوضها 
الآن ضد الأكراد، والتي ســـتفتح لها الباب أمام 
إقامة مناطق آمنة وأيضا قواعد عسكرية دائمة 

لها في هذا الشطر السوري.
وهناك أنباء تقول بأن أنقرة بدأت في إقامة 
قاعدة عســـكرية في مدينة جرابلس الســـورية، 
وذلك على شـــاكلة قاعدة بعشيقة قرب الموصل 

شمال العراق.

تهجير السنة من ضواحي دمشق مخطط إيراني بمباركة تركية
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أخبار
[ سيناريو داريا يتكرر في معضمية الشام والأنظار على دوما
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◄ طالب الاجتماع التنسيقي الثامن 
لمجموعة كبار المانحين لدعم سوريا، 

في ختام أعماله، بالكويت، بإنشاء 
مناطق آمنة للنازحين داخل الأراضي 

السورية، تخفيفا للعبء عن الدول 
المضيفة.

◄ بدأت رئاسة مطار رفيق الحريري 
الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت 

تحقيقا شاملا بشأن انتهاك صارخ 
لإجراءاته الأمنية على يد طفل 

فلسطيني (12 سنة) يسكن مخيما في 
ضاحية بيروت الجنوبية.

◄ نفت طهران مقتل العميد الحاج 
أحمد غلامي، جنرال سابق في قوات 
الحرس الثوري الايراني في سوريا، 

قائلة إنه لا يزال في غيبوبة بعدما 
أصيب برصاصة في الرأس.

◄ يعقد وزراء المياه والري والكهرباء 
لكل من إثيوبيا والسودان ومصر، 

اجتماعا في الخرطوم، الاثنين 
القادم، لبحث مجالات التعاون في ما 
يتعلق بسد النهضة، بحسب مصدر 

دبلوماسي إثيوبي.

◄ اتهم مركزان حقوقيان فلسطيني 
وإسرائيلي السلطات الإسرائيلية 
بـ“عدم الالتزام“ بمعايير التحقيق 
الدولية، بعد رفضها التحقيق في 

الاعتداء على مدرسة تابعة لوكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين ”أونروا“ خلال 

الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع 
غزة صيف العام 2014.

◄ أقر السودان رسميا بمعاملة 
الجنوبيين الفارين من الحرب في 

جنوب السودان باعتبارهم لاجئين، 
وهو ما سيسمح للأمم المتحدة بتقديم 

المساعدات لهم.

باختصار

تدخل عملية إخراج العشرات من العائلات 
النازحــــــة من داريا إلى معضمية الشــــــام، 
ضمن مخطط إيراني لتطهير طائفي بدأته 
طهران في العام 2013 وســــــرّعت فيه بعد 
ــــــي تضع نصب  ضمــــــان مباركة تركيا الت
عينيها تعزيز نفوذها في الشمال السوري 

الذي يعد خاصرتها الرخوة.

{تركيـــا تلعـــب دورا أكثر فاعلية في ســـوريا في الأيام الأخيـــرة بما في ذلك اللجـــوء إلى العمل 
العسكري، لكننا جميعا نريد تفادي المواجهات طويلة الأمد على الأراضي السورية}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{إن صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير مســـجدي السلام والتقوة، يعد خطوة أساسية على 
طريق إحقاق الحق، وأطالب بالإسراع في ملاحقة الضالعين في الجريمة الإرهابية ومن وراءهم}.
نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

نحو المجهول

ضابطان بالمخابرات 
السورية خلف تفجيري 

مسجدين في لبنان
وجـــه القضاء اللبنانـــي اتهاما  } بــيروت – 
لضابطين في جهاز مخابرات النظام السوري 
بالتـــورط فـــي تفجيرين اســـتهدفا مســـجدي 
”الســـلام“ والتقـــوى“ بمدينة طرابلس شـــمال 

لبنان في أغسطس 2013.
وأكـــد مصـــدر قضائـــي ”أن القاضـــي آلاء 
الخطيب أصدر فعلا القرار الاتهامي في قضية 
تفجيري مســـجدي الســـلام والتقوى“، مشيرا 
إلى أنه ”ســـمى ضابطين في مخابرات النظام 

السوري، خططا وأشرفا على التفجيرين“.
وأشار إلى أن الضابطين ”هما الضابط في 
فرع فلسطين التابع لمخابرات النظام السوري 
النقيـــب محمد علي علي، والمســـؤول في فرع 
الأمن السياسي التابع أيضا لمخابرات النظام 
ناصـــر جوبـــان“. ولقـــي 42 شـــخصا حتفهم 
وأصيب حوالي 500 آخرين بجروح في انفجار 
سيارتين مفخختين استهدفتا في 23 أغسطس 
فـــي  و“الســـلام“  ”التقـــوى“  مســـجدي   2013

طرابلس شمال لبنان، ذات الغالبية السنية.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي توجه 
فيهـــا للنظـــام الســـوري تهـــم بالســـعي إلى 
زعزعة اســـتقرار لبنان، فقد ســـبق وأن وجهت 
لـــه اتهامات بمحاولة تفجيـــر مناطق واغتيال 
شـــخصيات لبنانية مناوئة له، وذلك بدعم من 
الوزير اللبناني الســـابق ميشال سماحة الذي 

يقبع حاليا في السجن بسبب تلك المحاولة.
ولاقـــى القـــرار الصـــادر بحـــق ضابطـــي 
المخابـــرات الســـورية ترحيبـــا في أوســـاط 

اللبنانيين الذين طالبوا بتسريع المحاكمات.
وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد 
الحريري في تغريدات على حسابه على تويتر 
”أشكر القضاء وقوى الأمن وشعبة المعلومات 
والقوى العســـكرية التي ساهمت في الوصول 

إلى هذا القرار“.
ولفـــت إلـــى أن ”القـــرار يســـمي بوضوح 
الضابطيـــن فـــي مخابـــرات النظام الســـوري 
محمد علـــي علي، وناصر جوبيـــن.. وبالتالي 
يوجه الاتهام المباشـــر إلى النظام (السوري) 

ومخابراته وأجهزته“.
ومن جانبه أعرب وزير العدل اللواء أشرف 
ريفي عـــن ثقته في المجلـــس العدلي الذي لن 
يتأخـــر في المحاكمة، وشـــدد علـــى أن النظام 
الســـوري الـــذي نفذ هـــذه الجريمـــة هو رأس 
الفتنـــة، مؤكدا على الاســـتمرار فـــي مواجهة 
مخططاته لتحقيق العدالة في كل الجرائم التي 

ارتكبت منذ العام 2005.
وجدير بالذكـــر أن النظام الســـوري متهم 
بالتـــورط مع حـــزب الله فـــي اغتيـــال رئيس 
الوزراء الأسبق رفيق الحريري في العام 2005.

جهاز حماس الأمني أداة لتركيع النشطاء والإعلاميين المناوئين في غزة

} ســـتيفان أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشـــؤون الإنســـانية ومنســـق الإغاثة فـــي حالات الطوارئ، يتحدث مع فريقـــه قبل عقد مؤتمره 
الصحافي، الجمعة في العاصمة الأردنية عمان.

التي  التهجير الممنهـــج  عمليـــات 
تســـتهدف المواطنين السنة في 
ضواحي دمشـــق وأيضا بمحافظة 

حمص، بدأت منذ 2013

◄

يلدريم: بدأنا محاولة جادة 
لتطبيع العلاقة مع مصر

} أنقــرة - ما فتئت أنقرة تكرر على لســــان 
كبار مسؤوليها، أنها عازمة على فتح صفحة 
جديــــدة مــــع مصــــر، إلا أن هذه الدعــــوات لم 

تلامس حتى الآن أرض الواقع.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء التركي بــــن علي 
يلدريم، الجمعــــة، إن تركيا تهدف إلى تطبيع 

علاقاتها مع مصر.
 وأضــــاف في إفادة تلفزيونيــــة مع وزراء 
”إن شــــاء الله ســــيكون هناك تطبيع مع مصر 
وســــوريا. وبدأت تركيا محاولة جادة لتطبيع 

العلاقات مع كلتيهما“.
ولــــم يعلــــن يلدريم جــــدولا زمنيا لإصلاح 
العلاقــــات مــــع الدولتيــــن. ويــــرى متابعــــون 
أن أنقــــرة وإن بــــدا أنها تنحو نحو سياســــة 
جديدة تعتمد أساسا على منطق ”وسع حلقة 
الأصدقاء وضيق ما يمكن من دائرة الأعداء“، 
إلا أن فتح علاقة جديدة مع القاهرة يبقى أمرا 
أكثر تعقيدا في ظل إصرار الرئيس رجب طيب 
أردوغان علــــى ترديد أنه لا مجــــال للاعتراف 

بالنظام السياسي المصري الحالي.
وبالرغم من ذلك يقول البعض إن لا شــــيء 
مســــتحيلا في ظــــل نظام براغماتــــي كالنظام 

التركي.
 ويستشــــهد هؤلاء بالتنازلات التي قدمها 

لتطبيع علاقاته مع روسيا وإسرائيل.



} صنعاء - بعـــد موجة تفاؤل بإمكانية إعادة 
إطلاق مسار السلام في اليمن أعقبت اجتماعا 
إقليميـــا دوليـــا أمميا احتضنتـــه مدينة جدّة 
السعودية الأسبوع الماضي، سادت موجة من 
الضبابية والشكّ بشأن وجود ترتيبات عملية 
واضحـــة لإعادة إطـــلاق ذلك المســـار المتوقّف 
عمليـــا منذ إنهـــاء جولات حـــوار الكويت بين 
الفرقاء اليمنيين في الســـادس من أغســـطس 

الماضي.
وترافق ذلك مع موجة تشـــكيك في إمكانية 
التعويل على دور حقيقي وفاعل لإدارة الرئيس 
الأميركي باراك أوباما فـــي حلّ أي من ملفات 
المنطقة، في مثل هـــذه الفترة التي تكون فيها 
الإدارات الأميركية على وشك مغادرة السلطة، 
ومعنية بالدرجة الأولـــى بترحيل الملفات إلى 

الإدارة القادمة أكثر من الاهتمام بحلّها.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي خـــرج 
مـــن اجتماع جـــدّة الذي جمعه فـــي الخامس 
والعشرين من الشهر الماضي بكلّ من  نظرائه 
الســـعودي عادل الجبير، والإماراتي الشـــيخ 
عبداللـــه بن زايد آل نهيـــان، وتوبياس ألوود 
مســـاعد وزير الخارجية البريطاني لشـــؤون 
الشرق الأوســـط، ومبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
بتصريح بشـــأن حـــدوث وفاق علـــى ”مقاربة 
متجددة“ لإنهاء الحرب في اليمن برعاية الأمم 
المتحدة تقوم على ”مســـارين أمني وسياسي 

يتقدمان بالتوازي لتوفير تسوية شاملة“.
ورغـــم أنّ كلام الوزير الأميركي لم يتجاوز 
العناوين الكبرى ولم يورد تفاصيل بشأن تلك 
المقاربة، فإنّ تصريحـــه أطلق العنان للحديث 

عن ”مبادرة“ سلام جديدة في اليمن.
ورسّـــخت شبكة ”بي بي ســـي“ الإخبارية 
البريطانيـــة فكـــرة وجود مبادرة بنشـــرها ما 
قالت إنّه تســـريب بشـــأن النقـــاط التفصيلية 

لمبـــادرة كيـــري وعددهـــا ١٢ نقطة مـــن بينها 
تســـليم الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه منصـــور 
هـــادي صلاحياتـــه لنائب يتـــم التوافق عليه 
بين الحكومـــة والمتمرّديـــن الحوثيين وحزب 
المؤتمر الشعبي العام، وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية يكون نصيب حكومة هادي فيها الثلث، 
فيما يتقاســـم المؤتمـــر وجماعة الحوثي ثلثي 

مقاعدها.
وحال ظهور تلك التســـريبات توالت ردود 
الفعل النافية لصحتها من قبل جهات رســـمية 
يمنيـــة، بما في ذلـــك وزارة الخارجية التابعة 

لحكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا.
ومع ضبابية مشـــهد الســـلام، وفي غياب 
تصوّر عملـــي لإعادة إطلاق مســـاره المتوقّف 
يظل خيار الحســـم العســـكري قائما، وهو ما 
تحرص الجهات الموالية للشرعية على تأكيده، 
بالتـــوازي مـــع ترحيبهـــا بأي مبادرة ســـلام 
جادة تلتزم نتائج الحـــوار الوطني والمبادرة 

الخليجية والقرار الأممي ٢٢١٦.
وكشـــف المتحدث باســـم المقاومة الشعبية 
بمحافظة صنعـــاء عبدالله الشـــندقي، دخول 
أسلحة متطورة لأول مرة إلى أرض المعركة في 
مديرية نهم، في إطار الترتيبات لعملية تحرير 

العاصمة صنعاء.
وقال الشـــندقي في تصريحـــات لصحيفة 
عكاظ المحلية السعودية ”لا يوجد أي ركود في 
معركة نهم، بل هناك تقدم طفيف على مختلف 
الجبهات، وهناك ترتيبات وتحضيرات كبيرة 
للمرحلة القادمة، إذ تم إدخال أسلحة متطورة 
بما فيها مدفعية تســـتخدم لأول مرة في جبهة 

نهم، وصواريخ ضد الدروع“.
وأوضح المتحدث باســـم المقاومة أن جبهة 
نهم تم تعزيزها باللواء ١٨١ الذي أصبح ضمن 
الألوية الموجودة على خط التماس، مشيرا إلى 
أن التعزيزات العســـكرية للمتمرّدين والقادمة 
من أرحب وصنعاء فشلت في تحقيق أي تقدم، 
مبـــرزا الـــدور الذي يقوم به طيـــران التحالف 
العربـــي في دعم قوات الشـــرعية على جبهات 

القتال.
وعلى صعيد متصل بالحـــرب الدائرة في 
اليمـــن، قالت مصـــادر يمنية إنـــه تم الإفراج، 
الجمعة، عن ٢٤ أســـيرا، فـــي صفقة تبادل بين 

المقاومـــة الشـــعبية الموالية للرئيـــس عبدربه 
منصور هادي، وجماعة أنصار الله، بمحافظة 

مأرب شرقي البلاد. 
ونُقل عن ســـليم علاو منســـق منظمة هود 
غير الحكومية فـــي محافظتي مأرب والجوف 
قولـــه إنّ صفقة لتبادل الأســـرى، اُســـتكملت، 
الجمعة، بـــين المقاومة الشـــعبية والحوثيين، 
قـــادت إلـــى الإفـــراج عـــن ١٢ أســـيرا من كل 
طرف، موضحـــا أنّ الصفقة تمت في محافظة 
مـــأرب الخاضعة لســـيطرة الجيش الحكومي 
والمقاومة الشـــعبية، وبإشراف الهلال الأحمر 
اليمني في المحافظة وعبر وساطات من شيوخ 

قبليين مقربين من جماعة الحوثي.
ويواجه الدور الأميركي في اليمن، ســـواء 
في مـــا يتعلّق بالموقـــف من الخطـــوات التي 
اتخذتهـــا دول في المنطقة بقيادة الســـعودية 

ضدّ الانقلاب على السلطات الشرعية، أو على 
صعيد إيجاد تسوية سلمية للنزاع، بانتقادات 
شـــديدة يصف أصحابها ذلك الدور بالغامض 

والمتردّد.
ويقول مساندون لحكومة عبدربه منصور 
هـــادي إنّ الموقف الأميركي مـــن الانقلاب غير 
حاســـم، متهمين الولايات المتحـــدة بالحرص 
علـــى عدم إزاحـــة غطاء الشـــرعية عن جماعة 
الحوثـــي وحليفهـــم الرئيـــس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح، وأن واشـــنطن خلال مختلف 
تحركاتها تجاه القضية اليمنية حرصت على 
إبقاء المتمرّدين طرفا ”شـــبه شرعي“ ومعترفا 
بمـــا أقدم عليه مـــن انقلاب كأمـــر واقع يجب 
التعامل معه، رغم وجود قرار أممي واضح في 
إدانته لإجراءات الانقلابيين، وفي مطالبته لهم 

بإلقاء السلاح والتراجع عن الانقلاب.

ويخشـــى يمنيون مـــن أنّ رؤيـــة الولايات 
المتحـــدة للقضيـــة اليمنيـــة تقـــوم علـــى ترك 
الصراع يتواصل وانتظار ما سيسفر عنه دون 

اهتمام بتبعاته الخطيرة على البلد وشعبه.
ويـــرى أصحاب هذا الـــرأي في ”ضبابية“ 
طـــرح كيـــري الفضفـــاض بعد اجتمـــاع جدّة 
الأخير دليلا على عدم وضوح الرؤية الأميركية 
وغياب اســـتراتيجية واضحة لها في التعامل 

مع الملف اليمني.
ويتوقّعـــون ألاّ يكون الهدف من المشـــاركة 
الأميركيـــة فـــي الاجتماع المذكـــور خارجا عن 
سياسات عامّة لإدارة الرئيس الأميركي تشمل 
مختلف ملفات المنطقة في هذه المرحلة بالذات 
أشـــهرا قبل مغادرتها السلطة، وهي سياسات 
تقـــوم على ترحيـــل تلك الملفات كمـــا هي إلى 

الإدارة القادمة.

ضبابية السلام اليمني تبقي على خيار المواجهة العسكرية

[ مبادرة كيري الفضفاضة عنوان ارتباك أميركي تجاه ملفات المنطقة [ جهود تحرير صنعاء بقوة السلاح لم تتوقف
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أخبار

بصيص الأمل الذي حمله كلام وزير الخارجية الأميركي بشأن ”مقاربة متجدّدة“ للسلام 
في اليمن لم يعمّر طويلا، إذ ســــــرعان ما يبين عدم وجود مبادرة واضحة المعالم لتحقيق 
الســــــلام المنشود بل مجرّد عناوين عامة تؤشــــــر على رغبة إدارة أوباما في ترحيل الملف 

إلى الإدارة القادمة.

«اســـتقبال الحوثيين من قبل حكومة العراق ما هو إلا انصياع معلن لأوامر إيران التي دأبت 

على دعم الميليشيات في العالم العربي بغية تفتيت الأمة العربية وإثارة الفتن}.

محمد الجبري
 نائب رئيس البرلمان العربي

«الأولى لنواب إيران أن يوجهوا نقدهم لنظام بلادهم القمعي ويعملوا على إنقاذ شعبهم 

مما يعانيه من ظلم وفقر وقتل وتعذيب وإعدامات لمجرد مخالفة نظام الولي الفقيه}.

عبدالرحمن بومجيد
 برلماني بحريني

لواشنطن رأيها.. ولدول المنطقة خياراتها

بالفشل  الأمــنــي  الفشل  ــاط  ــب ارت

أجهزة  وضــعــف  الــعــام  السياسي 

الفساد  اســتــشــراء  بفعل  ــة  الــدول

وكثرة الصراعات على السلطة

◄

أمــيــركــي غير حــاســم من  مــوقــف 

على  وحــرص  اليمن  في  الانــقــلاب 

عدم إزاحة غطاء الشرعية بشكل 

كامل عن المتمردين

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أجرى ولي ولي العهد وزير 
الدفاع السعودي الأمير محمد 

بن سلمان، الجمعة، في طوكيو 
محادثات مع وزيرة الدفاع اليابانية 
تومومي إينادا بحثا خلاله التعاون 

الدفاعي والعسكري بين اليابان 
والسعودية، وشهدا توقيع مذكرة 

تفاهم في المجال الدفاعي بين 
وزارتي دفاع البلدين.

◄ أفاد مصدر محلي في محافظة 
نينوى العراقية، الجمعة، بأن 

تنظيم داعش أصدر قرارا بحظر 
دخول المنقبات إلى مراكزه الأمنية 
ب الموصل تحسبا لحصول خروقات.

◄ قالت مصادر صحافية إن قوّة 
بحرية كويتية تصدّت قبل أيام 

لزوارق إيرانية دخلت منطقة بالمياه 
الإقليمية للكويت كانت تشهد تمرينا 

مشتركا بين الجيش الكويتي 
والبحرية الأميركية ما أدى إلى 

انسحاب الأخيرة من الموقع وتوقف 
التمارين إلى حين طرد الزوارق 

”المتطفلة“.

◄ تستضيف مملكة البحرين أواخر 
العام الجاري تمرينا لأجهزة الأمن 
في دول مجلس التعاون الخليجي 

سيكون الأول من نوعه ويجري تحت 
مسمى ”أمن الخليج العربي 1“.

◄ حدّدت محكمة الجنايات 
الكويتية تاريخ الثاني والعشرين 
من سبتمبر الجاري موعدا للحكم 
في قضيتين جديدتين متهم فيهما 
النائب الشيعي عبدالحميد دشتي 

بالإساءة إلى السعودية وإذاعة 
أخبار كاذبة، علما أن أحكاما سابقة 
صدرت ضدّ النائب ذاته في قضايا 

مشابهة.

داعش يضرب مجددا في قلب المناطق العراقية «المحررة»

} تكريــت (العــراق) - وجّــــه تنظيــــم داعش 
رســــالة جديــــدة بشــــأن تواصــــل قدرتــــه على 
الضــــرب فــــي أي مناطق العراق رغم سلســــلة 
الهزائــــم العســــكرية التي مني بهــــا على مدار 
الأشــــهر الماضية وأفضت إلــــى انتزاع مناطق 

شاسعة من سيطرته.
وجاء هجوم شــــنه مقاتلو التنظيم المشدّد، 
الجمعــــة، بمحافظة صلاح الديــــن وغير بعيد 
عن العاصمة بغداد وأوقع ما لا يقل عن ســــتين 
ضحية بين قتيل وجريح، ليبينّ صعوبة مهمّة 
القضاء على التنظيم بشكل نهائي رغم إلحاق 
هزائم بــــه على جبهــــات القتال وفــــي مناطق 

سيطرته.
وتزيــــد قــــدرة تنظيم داعش علــــى اختراق 
الإجراءات الأمنية وإيقاع المزيد من الخســــائر 
البشــــرية وخصوصا في صفــــوف المدنيين من 
حرج حكومة بغداد، التــــي لا يتردّد منتقدوها 
في ربط فشلها الأمني بالفشل السياسي العام 
وضعف أجهزة الدولة بفعل استشــــراء الفساد 

وكثرة الصراعات على السلطة.
وتبين مؤخرا إمكانية تأثير تلك الصراعات 
السياسية بشكل مباشــــر على الوضع الأمني 
في البلاد، وعلى جهود محاربة تنظيم داعش.

وأفضت الصراعات والمناكفات بين شركاء 
العملية السياســـية، ولا ســـيما داخل الأحزاب 
الشيعية الحاكمة إلى حدوث شغور في منصبي 
وزيري الداخلية والدفاع، حيث اســـتقال الأوّل 
تحت ضغوط الانتقادات والاتهامات بالفشـــل 
التي توجّهت إليـــه بعد حدوث تفجير دام كان 
قـــد ضرب حـــي الكـــرادة في العاصمـــة بغداد 

موقعا المئات من القتلى والجرحى.
أما الثاني فأقيل بعد ســــحب البرلمان الثقة 
منــــه في عملية أجمع المراقبــــون على دوافعها 
السياســــية، ووقــــف وراءهــــا رئيــــس الوزراء 
الســــابق نوري المالكي الساعي لإفشال رئيس 

الحكومــــة الحالي حيدر العبادي، وإن اقتضى 
الأمر إفشال الجهد الحربي على تنظيم داعش.
ويعتبر شــــغور منصبي وزيــــري الداخلية 
والدفــــاع في مثل هــــذه الظــــروف القائمة في 
العراق وضعا شــــاذّا ودليلا علــــى عدم توفير 
الساســــة المتصارعــــين علــــى الســــلطة أيا من 
وســــائل الصراع، حتــــى وإن اســــتدعى الأمر 

التضحية بأمن البلد واستقراره.
وســــجّلت الحــــرب على تنظيــــم داعش في 
العراق تقدّما ملحوظا بطرد مقاتليه من أغلب 
المناطــــق التــــي كان قــــد احتلها صيــــف ٢٠١٤، 
دون أن يعنــــي ذلــــك تحقيق الاســــتقرار التام 
في تلــــك المناطق، ومن بينهــــا محافظة صلاح 
الدين ومحيط مركزها تكريت التي اســــتعيدت 
بالكامــــل من داعش لكنه عــــاد الجمعة للضرب 

فيها.
وقال مسؤول في مجلس المحافظة الواقعة 
شمالي العراق، إن حصيلة الهجوم الذي شنه 
تنظيــــم داعش واســــتهدف منطقــــة مطيبيجة 
بلغت ٢٠ قتيلا وأكثر من ٤٠ جريحا من عناصر 
الجيــــش والشــــرطة، غالبيتهــــم مــــن وحدات 

عسكرية تابعة لفوج مغاوير سامراء.
وأضــــاف منيــــر حســــين عضــــو مجلــــس 
المحافظة أنّ نحو ٦٠ عنصرا من داعش، نفذوا 

الهجوم على وحدات الجيش والشرطة.
ومن جهتــــه، قال عدي الخــــدران، القيادي 
في الحشد الشــــعبي إن الهجوم شنّ من ثلاثة 
محــــاور هي مناطــــق الحاوي، والبوعيســــى، 
ومشــــروع الماء، وتمكنــــوا من تكبيــــد القوات 
الأمنية خســــائر إلى جانب احتــــراق ٣ عربات 

عسكرية.
وأوضــــح أنّ القــــوات الأمنيــــة مــــن قيادة 
عمليات ســــامراء، لم تتول عملية إدارة المنطقة 
بشــــكل جيد، كما أنها لم تجر عملية تمشــــيط 
لمنطقــــة الحــــاوي التــــي لا تزال تضــــم مخابئ 

لعناصر تنظيم داعش.
وتعتبــــر انتقادات قادة الحشــــد الشــــعبي 
المكــــون من ميليشــــيات شــــيعية لأداء القوات 
النظامية أمرا مألوفا يصنّفه المتابعون للشأن 
العراقــــي ضمن دعاية يمارســــها هؤلاء القادة 
بهــــدف تعظيم دور فصائلهــــم في الحرب على 
داعــــش، وتكريــــس دور دائــــم لها في المشــــهد 

الأمني العراقي.

الأمن هدف عراقي بعيد المنال

 

الميليشيات الشيعية وإيران: فروض ولاء لا تنقطع

} بغــداد - أكّـــد أكرم الكعبي قائد ميليشـــيا 
”حركـــة النجباء“ الشـــيعية العراقيـــة تبعية 
فصيله لولاية الفقيه المطبقة في إيران، داعيا 
إلى تأسيس نظام سياسي في العراق مطابق 

للنظام الإيراني.
و“النجباء“ واحدة من عشرات الميليشيات 
الشيعية المسلّحة الناشطة في العراق، والتي 
انتقلـــت بفضل مشـــاركتها فـــي الحرب على 
تنظيـــم داعش إلـــى درجة جديدة مـــن القوّة 
ويقول آخرون إنّ  يصفها البعض بـ“التغوّل“ 
ما أتيح لها من تســـليح وتمويل جلّه إيراني 
جعلهـــا بمثابة جيـــش إيراني رديـــف داخل 

الأراضي العراقية.
وتحوّل تسابق قادة الميليشيات الشيعية 
العراقية فـــي إظهار فـــروض الطاعة والولاء 

لإيـــران إلى ظاهـــرة يفسّـــرها البعض بطمع 
هؤلاء في لعب دور سياســـي قيادي في عراق 
ما بعد داعـــش مع معرفتهم بـــدور إيران في 

اختيار من يحكم العراق.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الكعبي 
قوله خلال مؤتمر في طهران إن إيران ”أفشلت 
مخططات الأعداء الرامية للقضاء على الإسلام 
الأصيل“، مضيفا ”لولا مساعدات الجمهورية 
الإســـلامية لكانت اليوم بغداد ودمشق تحت 

احتلال الإرهابيين“.
وتابع الكعبي قائلا ”نحـــن كحركة تؤمن 
بنظرية ولايـــة الفقيه نؤمن بضرورة إنشـــاء 
نظام إســـلامي في العـــراق“، مضيفا ”النظام 
القائم تأسس على يد الأميركيين وهو يؤسس 

للصراعات العرقية والطائفية“.



} الربــاط - فتحـــت الفرقة الوطنية للشـــرطة 
القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة 
العامة بمدينة العيون، وذلك على خلفية تفكيك 
شـــبكة إجرامية تنشـــط في التهريـــب الدولي 
للمخدرات لها ارتباط بأشخاص ينحدرون من 

تندوف.
وأوضـــح بـــلاغ للمديريـــة العامـــة للأمن 
الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، 
تمكنـــت عناصـــر القـــوات المســـلحة الملكية 
المرابطة بالحزام الأمنـــي، وتحديدا على بعد 
280 كيلومتـــرا مـــن الجنوب الشـــرقي لمدينة 
بوجدور، مـــن إجهاض محاولـــة تهريب كمية 
كبيـــرة مـــن المخدرات بعد إطـــلاق رصاصات 
تحذيرية، مما مكن من توقيف أربعة أشخاص، 

وحجـــز مـــا يناهـــز 500 كيلوغرام مـــن مخدر 
الحشيش معبأة في 20 حقيبة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الأمنية 
المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم ينحدرون 
مـــن تنـــدوف ولهـــم ارتباطـــات داخـــل جبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة، حيـــث يوجد من 
بينهم المســـمى ماجيدي إيدا إبراهيم حميم، 
وهـــو ابن المســـمى إيدا إبراهيـــم حميم، وال 
سابق لما يســـمى بمخيم الســـمارة بتندوف، 
الوهمية. ووزير التنمية حاليا بـ“الجمهورية“ 

وأشار إلى أنه تم وضع جميع الموقوفين، 
وكذلك المحجـــوزات المضبوطة في إطار هذه 
القضية، رهن إشـــارة الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية لتعميق البحث في النازلة، وتوقيف 

باقي المشـــتبه فيهم المحتملين، ورصد جميع 
الامتدادات والارتباطات الممكنة لهذه الشبكة 

الإجرامية.
هـــذا ودعـــا تقرير ســـابق للمركـــز الدولي 
للدراســـات حول الإرهـــاب التابـــع لمجموعة 
التفكيـــر الأميركيـــة، ”بوتوماك إنســـتيتيوت 
فور بوليسي ســـتاديز“، إلى تفكيك ميليشيات 
البوليســـاريو وإطـــلاق ســـراح المحتجزيـــن 
في مخيمـــات تندوف، التـــي أصبحت ”مجالا 
خصبا“ لمجندي القاعدة وتجارة المخدارات.

وقـــال مدير المركـــز، يوناه ألكســـندر، إن 
”المجموعة الدولية أصبحـــت مدعوة أكثر من 
أي وقت مضى إلى العمل على إحصاء ســـكان 
مخيمـــات تندوف“، مبرزا أن هـــذه المخيمات 

تمثل ”تهديدا للأمن الإقليمي، لكونها أصبحت 
مجالا خصبا لتجنيد الإرهابيين والمهربين“.

وحـــذرت الدراســـة، التـــي تناولـــت واقع 
التهديدات الإرهابية بشمال أفريقيا والساحل، 
من أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإســـلامي 
وجماعـــات إقليميـــة متطرفـــة أخـــرى تبحث 
عن ”اســـتغلال الوضع بهـــذه المخيمات التي 
تخضع لمراقبة البوليســـاريو للقيام بحملات 

تجنيد مكثفة“.
واعتبر خبراء أمنيون أن الجزائر مسؤولة 
عما يحصـــل علـــى أراضيها مـــن تواطؤ بين 
انفصاليّـــي تنـــدوف والمجموعـــات الجهادية 
ومـــن حالات انتهاك حقوق الإنســـان المرتكبة 

في حق السكان الصحراويين.

} طرابلــس - بعـــد هزيمـــة تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية في مدينة ســـرت الليبية، تتخوف 
دول الجـــوار مـــن أن تنتقل العناصـــر الفارة 
لهـــذا التنظيم إليها، خصوصا بعد أن رجحت 
تقاريـــر أميركية توجهها إلى المثلث الحدودي 
بين ليبيا والجزائر والنيجر، واحتمال قيامهم 
بهجمات كبيرة على غرار، محاولة العشـــرات 
منهم السيطرة على مدينة بن قردان التونسية 
(جنوب شـــرق) بعد فرارهم من مدينة صبراته 

الليبية في فبراير 2016.
غير أن المحلـــل السياســـي الليبي صلاح 
البكوش، اســـتبعد في تصريحـــات صحافية، 
تمكن أعـــداد كبيرة من داعش مـــن الفرار من 
ســـرت، والســـيطرة على مدن وبلـــدات أخرى 
ســـواء داخـــل ليبيا أو في دول الجـــوار، لكنه 
توقـــع أن تقـــوم عناصـــر فـــارة مـــن التنظيم 
بعمليات نوعيـــة ومتفرقة، كما تفعله ”الذئاب 

المنفردة“ في أوروبا.
وفـــي هذا الســـياق، أشـــار البكـــوش إلى 
وكالـــة  مديـــر  برينـــان،  جـــون  الجنـــرال  أن 
الاستخبارات الأميركية قدر منذ شهرين أعداد 
داعش في سرت ما بين 5 و8 آلاف عنصر، فيما 
قدرتها تقارير ســـابقة بما يتـــراوح بين 4 و6 

آلاف عنصر.
وأضاف البكوش أن قوات عملية ”البنيان 
أعلنـــت قضاءها خـــلال يونيو  المرصـــوص“ 
ويوليـــو الماضيـــين، علـــى نحـــو 1000 عنصر 
مـــن التنظيم، لافتا إلـــى أن القوات الحكومية 
لم تصدر إلـــى حد الآن حصيلـــة قتلى داعش 
في أغســـطس الماضي، والذي شـــهد أشـــرس 
المعارك في المدينة، والتي يعتقد أن خسائرهم 

فيها أكبـــر حجما. وأكد البكـــوش وقوع عدد 
قليـــل جدا مـــن عناصـــر داعش أســـرى لدى 
قـــوات ”البنيان المرصوص“، بعـــد محاولتهم 
القيام بعمليـــات انتحارية فاشـــلة، واعتقلوا 
بعـــد إصابتهـــم بجـــروح، دون أن يســـلموا 

أنفسهم.
وتوقـــع المحلل السياســـي الليبـــي فرار 
قيـــادات وأفراد مـــن التنظيم في ســـرت إلى 
الجنـــوب الغربـــي الليبي، قـــرب الحدود مع 
الجزائر والنيجر، لكنـــه أوضح أنه ”إلى حد 
الآن لـــم ترشـــح أي معلومات اســـتخباراتية 

مؤكدة في هذا الشأن“.
وتابـــع أن ”بعض العناصر قـــد يعودون 
إلى سرت مجددا بعدما فروا منها، خاصة من 
أبناء المنطقة، كما قد يعود الفارون الليبيون 

إلى مدنهم“.

أمـــا المقاتلـــون الأجانـــب فـــي التنظيم، 
فيُرجح البكوش، مقتلهم خلال معارك ســـرت، 
لافتا إلى أنه ”ليست لهم القدرة على الاندماج 
فـــي  الليبـــي  الاجتماعـــي  النســـيج  وســـط 

سرت“.
واعتبر البكـــوش، أن العناصر الفارة من 
التنظيم في ســـرت يمكنها أن ”تشكل تهديدا 
يجب التعامل معه أمنيا وليس عسكريا، لأنهم 
ســـيحاولون ضرب المدن الليبية الســـاحلية 
خاصة؛ طرابلـــس، ومصراته، وصبراته، وقد 
يتوجهون إلى الجنوب التونسي ويندمجون 

مع فرع داعش هناك“.
وأوضـــح البكـــوش أن معظـــم العناصر 
الجنســـية  تحمـــل  داعـــش  مـــن  الأجنبيـــة 
التونســـية، يليهم الســـودانيون والمصريون 

واليمنيون ثم الخليجيون.

وقـــال إنـــه ”لا يعتقـــد أن داعش فـــي ليبيا 
ســـتكون له القـــوات الكافيـــة للســـيطرة على 

الأرض“، بعدما فقد معظم عناصره في سرت.
وسبق أن حذر خبراء أمنيون من أن تونس 
ســـتكون الهدف الرئيســـي لداعش فـــي ليبيا، 
مشـــيرين إلى أن معظـــم العناصر الأجنبية في 
التنظيم تحمل الجنســـية التونســـية، مقدرين 
أعدادهم بنحو 3 آلاف عنصر في ليبيا وحدها، 
متوقعـــين أن يعـــود جـــزء من عناصـــر داعش 
الحاملين للجنســـية التونســـية إلـــى بلادهم، 
مســـتدلا في ذلـــك بالضربة الجويـــة الأميركية 
لمنزل فـــي مدينـــة صبراته الليبية فـــي فيفري 
2016، والتـــي قضت على نحـــو 50 عنصرا من 
داعش جلهم تونســـيون، تلاها بعد ذلك هجوم 
لعناصر داعش على مدينة بن قردان التونسية 

القريبة من الحدود الليبية.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلن رئيس البرلمان التونسي، 
محمد الناصر، أن مكتب البرلمان قرّر، 
تنظيم دورة برلمانية استثنائية خلال 
شهر سبتمبر الجاري. يأتي إقرار هذه 

الدورة البرلمانية الاستثنائية بعد 
هجوم مسلح أدى إلى مقتل 3 جنود، 
وحادث مروري أسفر عن مصرع 16 

شخصا وإصابة العشرات في مدينة 
القصرين.

◄ بدأ وفد برلماني ياباني زيارة إلى 
تونس في مسعى لإزالة ”الجمود“ 
الذي شاب العلاقات بين البلدين، 

إثر هجوم مسلح شهدته العاصمة 
التونسية، قبل نحو عام ونصف 
العام؛ وأدى إلى مصرع عدد من 

السياح بينهم 3 يابانيين.

◄ أعلن خفر السواحل الإيطالية أنهم 
أنقذوا 1725 مهاجرا قبالة سواحل 

ليبيا ليرتفع بذلك عدد المهاجرين غير 
الشرعيين الذين أنقذوا منذ الأحد إلى 

أكثر من 14 ألفا.

◄ أفادت وزارة الشؤون الخارجية 
الجزائرية بأنه تم إجلاء رعايا 

جزائريين يعملون في مجال النفط 
ببور-جنتيل (المدينة الثانية 

للغابون) مع عائلاتهم، موضحة أنها 
تتابع ”عن كثب“ وضعية الجالية 

الجزائرية في هذا البلد.

◄ رصدت الولايات المتحدة 
اعتمادات قدرها 141 مليون دولار 

لدعم تونس في المجال الاقتصادي 
وفي ميادين الديمقراطية والحوكمة 

والأمن.

◄ أعلنت الحكومة المغربية، 
استمرارها في ”عملية تطهير“ منطقة 

الكركارات، في الصحراء، من عصابات 
تهريب المخدرات والتجار غير 

الشرعيين، بالتنسيق مع بعثة الأمم 
المتحدة (مينورسو).

باختصار

تونس الهدف الأول لداعش ليبيا بعد خسارته في سرت
[ خبراء يرجحون قيام التنظيم بهجمات في المدن الليبية الساحلية 
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خســــــارة داعش في سرت قد تحول تونس 
إلى هدف رئيســــــي لهذا التنظيم الإرهابي 
خاصة وأن العديد مــــــن عناصره يحملون 
الجنسية التونســــــية، وهو ما دفع سلطات 
ــــــلاد إلى تأمــــــين حدودها ورفــــــع حالة  الب

التأهب.

{على كل سلطة نظامية أو كل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه، خبر جناية أو جنحة، إبلاغ أخبار

النيابة العامة بغير توان، وأن يوافيها بكافة المعلومات}.

الطيب لوح
وزير العدل الجزائري

{التشـــكيك في مصداقية أعضاء لجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ 

هو استهداف وتشويش على هذا الحدث الهام الذي ستحتضنه بلادنا}.

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

{البنيان المرصوص} تحاصر داعش في سرت

المغرب في حرب ضد تجار المخدرات المنحدرين من تندوف

مـــن  الأجنبيـــة  العناصـــر  معظـــم 

داعش تحمل الجنسية التونسية، 

يليهـــم الســـودانيون والمصريون 

واليمنيون ثم الخليجيون 

◄

} تونــس - دعـــا الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي إلى وضع حـــد لحزب التحرير 
الســـلفي الذي يدعو إلـــى إقامة دولة الخلافة، 
إثر تهديد الحـــزب بـ“قطع الرؤوس والأيادي“ 
عقـــب تمزيق لافتة تحمل شـــعاره كانت مثبتة 

فوق مقره قرب العاصمة تونس.
وقـــال قائد السبســـي خلال إشـــرافه على 
اجتمـــاع مجلس الأمن القومي ”حزب التحرير 
أصبح يهـــدد بقطع الرؤوس ونحن في المقابل 
مـــاذا نفعل نصفـــق له أم نذهب إلـــى القضاء 

الذي سيبرئه“.
وأضـــاف ”يجـــب إيجاد حـــل لأن التطاول 
علـــى الدولة هو الذي يجعل الناس تســـتهين 
بالدولـــة. مـــا معنـــى أن يقول الحـــزب نقطع 

الأيادي والرؤوس؟ هؤلاء مسؤولون أم لا؟“.
وفـــي ٣٠ أغســـطس الماضـــي، اتهم حزب 
التحرير في بيان له القوات الأمنية التونسية 
بتمزيق لافتة تحمل شـــعاره كانت مثبتة فوق 
مقـــره الرئيســـي في ســـكرة قـــرب العاصمة، 
وأورد الحزب فـــي البيـــان ”ولتعلم الحكومة 
ومجرموها وأســـيادها الإنكليـــز أن (..) هناك 
رؤوســـا وأيادي ســـتقطع“ قبل أن يتراجع في 
بيـــان ثان ويقول إن ”الكلام أخرج من ســـياقه 
فحـــزب التحريـــر لا يهـــدد أحـــدا ولـــن يقطع 
الرؤوس فهـــذا مخالف لطريقتـــه وهذا حرام 

شرعا“.
واعتبـــر مراقبون أن حزب التحرير ”ورّط“ 
نفســـه بهـــذا التهديد لأن الســـلطات يمكن أن 

تستغله في المطالبة بحل الحزب قانونيا.
ويوم ٢٩ أغســـطس ألغـــت محكمة تونس 
الابتدائيـــة قـــرارا كانت أصدرته يـــوم ١٥ من 
الشـــهر نفســـه ويقضي بتعليق نشـــاط حزب 
التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب في 

هذا القرار.
وجاء قرار تعليق نشـــاط الحزب بناء على 
طلـــب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير 

بمخالفة قانون الأحزاب الصادر سنة ٢٠١١.
ولا يعتـــرف حزب التحرير الســـلفي الذي 
تحصل على تأشـــيرة العمل السياســـي سنة 
٢٠١٢ فـــي ظـــل حكـــم الترويكا بقيـــادة حركة 
النهضة الإســـلامية، بالدســـتور كما يعارض 
النظـــام الديمقراطي وينـــادي بدولة الخلافة 

وبتطبيق صريح للشريعة.
وحزب التحرير التونســـي المتحصل على 
تأشيرة قانونية للعمل السياسي، هو فرع من 
فـــروع حزب التحرير المحظـــور في العديد من 
البلدان العربية والأوروبية، والذي أسسه تقي 

الدين النبهاني سنة ١٩٥٣.

السبسي يطالب بوضع حد 

لحزب التحرير السلفي

} الجزائــر - أكـــد شـــهود عيـــان أن الجيش 
الجزائري، شـــارف علـــى الانتهاء مـــن عملية 
إنجـــاز خط مـــن الخنادق والســـواتر الترابية 
ونقاط المراقبة على طول 340 كلم على الحدود 
مع تونس، والبالـــغ طولها 965 كلم، وذلك بعد 
أن شـــرع في إنجـــازه منـــذ 2014، دون أن يتم 

الإعلان عنه رسميا.
وتسعى الجزائر لتأمين حدودها من تسلل 
إرهابيين من تونس إلى أراضيها، خاصة وأن 
كتيبة ”عقبـــة بن نافع“ التي أعلنت انضمامها 
إلى تنظيـــم داعش الإرهابي، تنشـــط في جبل 
”الشـــعانبي“ في تونس والقريـــب من الحدود 

الجزائرية.
وفـــي هـــذا الإطـــار، تســـتعد الجزائر عبر 
خـــط الخنـــادق والســـاتر الترابـــي لمنـــع أي 
تســـلل لعناصر داعش في ليبيـــا، عبر تونس 
إلـــى أراضيها، خاصة بعـــد الضربات الجوية 
الأميركيـــة على مدينة ســـرت (450 كلم شـــرق 
العاصمـــة طرابلـــس)، التي شـــهدت فرار عدد 
مـــن عناصر التنظيم مـــن المدينة، عقب عملية 
”البنيـــان المرصوص“ التـــي أطلقها المجلس 
الرئاسي في طرابلس في مايو 2016، ووصلت 
إلى مرحلتها الأخيـــرة من تحريرها من قبضة 
التنظيم، الذي سيطر عليها في منتصف 2015.

كما تسعى الســـلطات الجزائرية من خلال 
هـــذا الخط الأمني إلى منع تســـلل المطلوبين 
أمنيا، ووقف عمليات تهريب الأسلحة والسلع 

مع جارتها الشرقية.

المجلـــس  عضـــو  عثمـــان،  عميـــر  وقـــال 
المحلي بمحافظة ”الـــوادي“، (800 كلم جنوب 
شـــرق العاصمة الجزائرية)، ”أنهت السلطات 
الجزائريـــة تقريبـــا إقامـــة نظام لمنع تســـلل 
الســـيارات عبـــر الجزء الجنوبي مـــن الحدود 
البريـــة بيـــن الجزائر وتونس علـــى طول 340 

كلم“. 
وأضـــاف فـــي تصريحات صحافيـــة ”يبدأ 
الخنـــدق مـــن منطقة بيـــر الذر (أقصـــى نقطة 
إلـــى الجنوب من الحـــدود البرية بين الجزائر 
وتونـــس)، ويتواصـــل إلـــى غايـــة الأطـــراف 
الجنوبية لبلدية بئر العاتر، التابعة لمحافظة 

تبســـة (شرق)“. كما أكد شهود عيان بالمنطقة 
أن ”عـــرض الخندق يتراوح بين 2.5 و3.5 متر، 
متبوع بساتر ترابي يتراوح ارتفاعه بين 2 و3 

أمتار على طول الحدود“.
ولا  الجزائريـــة  الســـلطات  تعلـــن  ولـــم 
التونســـية رسميا عن هذه الإجراءات الجديدة 

لتأمين الحدود.
وقـــال مصـــدر أمنـــي جزائـــري، طلب عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه، إن ”نظـــام الخنـــادق 
والســـواتر الترابيـــة على طول الحـــدود جاء 
ضمـــن مشـــروع قديم نســـبيا لـــوزارة الدفاع 
وقيـــادة الـــدرك الوطنـــي، حيث تقـــرر في عام 

2014 البدء في حفر خنادق في بعض المناطق 
التي تعرف تسلل ســـيارات عبر الحدود لمنع 

التهريب، وأثبت النظام فاعلية كبيرة“.
وأضاف المصدر ذاته ”تم تقســـيم الحدود 
البريـــة بيـــن الجزائر وتونس إلـــى 3 قطاعات 
رئيســـية تـــم التعامـــل معهـــا حســـب طبيعة 

الأرض“.
وأوضـــح ”فـــي الجنـــوب توجـــد مناطـــق 
العربـــات  لتنقـــل  صالحـــة  صحراويـــة 
والســـيارات، وحفـــرت فيها خنـــادق وأقيمت 
ســـواتر ترابيـــة، وفي الوســـط توجـــد منطقة 
ســـهول وجبـــال ووضعـــت فيها سلســـلة من 
نقـــاط المراقبة المتقاربة مـــن أجل التحكم في 
الحـــدود والســـيطرة عليها، أما في الشـــمال 
فـــإن المنطقـــة فيهـــا تداخل غابـــات ومناطق 
زراعيـــة بيـــن البلديـــن الجاريـــن، ووضعـــت 
فـــي هـــذه المنطقـــة أيضا سلســـلة مـــن نقاط 
المراقبة العالية والمحصنـــة، لمنع محاولات 

التسلل“.
”الســـلطات  إن  الأمنـــي  المصـــدر  وقـــال 
ديســـمبر  شـــهر  منـــذ  نشـــرت  الجزائريـــة 
2013 قـــوات عســـكرية بلـــغ تعدادهـــا 15 ألف 
جندي للســـيطرة علـــى الحدود ومنع تســـلل 
المطلوبين الأمنيين ومنع تهريب بعض السلع 
والأســـلحة، كمـــا تم تجهيـــز نقاط الحراســـة 
بمنظومات مراقبة وكاميـــرات للرؤية الليلية، 
بالإضافـــة إلـــى المراقبـــة الجويـــة بطائرات 

عسكرية“. الحدود الجزائرية التونسية مؤمنة

الجزائر توشك على الانتهاء من إنجاز {خط أمني} على حدودها الشرقية

ّ



} بكــين -  تشـــحن أجـــواء الصـــين التـــي 
تســـتضيف أعمـــال قمـــة مجموعة العشـــرين 
غـــدا الأحد، للمرة الأولى، أزمـــات بينية حادة 
وتوتـــرات فـــي مناطـــق كثيـــرة حـــول العالم 
ســـتطغى على الأرجح علـــى الاقتصاد العالمي 

والتغير المناخي.
وتعـــد القمـــة التـــي ســـتحتضنها مدينة 
هانجتشـــو عاصمـــة مقاطعة شـــيجيانغ على 
مـــدار يومين موعـــدا لإلقاء الضـــوء على أبرز 
الملفات الشـــائكة في العالـــم، وفرصة للقاءات 
ثنائيـــة بين قـــادة الدول الكبـــرى على هامش 

القمة، لمناقشة الخلافات والمصالح المشتركة.
وتبدو القمـــة كاجتماع الفرصـــة الأخيرة 
بـــين الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما ونظيره 
الروســـي فلاديمير بوتين للتوصل إلى اتفاق 
حـــول ســـوريا وأوكرانيـــا قبـــل شـــهرين من 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومنـــذ لقائهما الثنائي، فـــي نوفمبر العام 
الماضـــي في تركيـــا، والذي كســـر الجليد بين 
واشـــنطن وموســـكو حول الأزمة الســـورية، 
واجه الرئيســـان صعوبة في تقريب مواقفهما 
حول تسوية هذا النزاع، رغم الجهود الحثيثة 

التي يبذلها وزيرا خارجيتهما.
وتوقـــع الكرملـــين علـــى لســـان المتحدث 
باسمه، دميتري بيسكوف، أن يحدث لقاء بين 
بوتين وأوباما، لكنه استبعد إجراء محادثات 

بينهما على هامش القمة.
يأتـــي هـــذا التشـــنج بينما أكـــدت وكالة 
الاســـتخبارات الأميركيـــة الشـــهر الماضـــي، 
تورط موســـكو في عملية اختـــراق إلكترونية 
ونشر رسائل إلكترونية تابعة لأعضاء الحزب 
الديمقراطي بينهم المرشحة هيلاري كلينتون، 
للتأثير علـــى الانتخابات، الأمـــر الذي وصفه 

الكريملـــين بالســـخيف، وتســـبب بموجة من 
التراشق الإعلامي بين الجانبين.

غير أن سحابة التوتر هذه ليست الوحيدة، 
بل إن العلاقات الأميركية التركية تشهد فتورا 
من خلف الكواليس بســـبب محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة التي جدت في تركيا منتصف يوليو 
الماضـــي، حيث تطالب أنقرة بتســـليم الداعية 

فتح الله غولن المتهم الرئيسي في العملية.
ومـــن المزمع أن تشـــهد أعمـــال القمة لقاء 
يجمع الرئيســـين التركي رجب طيب أردوغان 
والأميركـــي بـــاراك أوبامـــا، هـــو الأول بـــين 

الزعيمين بعد فشل الانقلاب في تركيا.
ويتوقع أن يكون ملف تسليم غولن، المقيم 
فـــي الولايات المتحدة، مطروحـــا على الطاولة 
بقـــوة، بعد أن أبـــدت الولايات تلكـــؤاً حياله، 
بالرغم من الحلف الذي يجمع الجانبين تحت 

مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأمام المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
فرصـــة كذلـــك مـــع حلفائهـــا فـــي المجموعة 
لبحث جهود مســـاعدة اللاجئين الذين غصت 
بهم الســـفن فـــي البحر المتوســـط على خلفية 
الاضطرابات في الشـــرق الأوســـط، ما تسبب 
فـــي هجـــرة جماعيـــة رفعـــت معهـــا مخاوف 
الأوروبيين من تسلل متطرفين للقيام بعمليات 

إرهابية هناك.
وأكد ســـتيف برايس تومـــاس من منظمة 
أوكســـفام العالمية للإغاثـــة والتنمية أن القمة 
تواجه اختبـــارا مصيريا. وقـــال إن ”الوضع 
صعب للغاية. وعلـــى دول المجموعة التعاون 
فـــي زمـــن يتجه فيـــه الكثيرون نحـــو الداخل 
ويصيبهـــم التملمـــل بل وينتهجون سياســـة 

تسير عكس آخرين“.
وتشكل الصين، المستضيفة، طرفا أساسيا 
في أغلب تلك الأزمات، الأمر الذي دفع وســـائل 
إعلام غربية إلى وضع علامات استفهام كبيرة 
علـــى الأداء المرتقـــب لبكين فـــي إدارة أعمال 
القمـــة، وعلى نتائجها، التي لا تبدو مبشـــرة، 
في ظل شكوك تحوم حول عقد القادة المعنيين 

لقاءات ثنائية على هامش القمة.

وســـيجذب لقاء الرئيس الصيني ونضيره 
الياباني شـــينزو آبي الكثير من الأضواء، في 
حال انعقاده، على خلفية التوتر بين العملاقين 

الاقتصاديين في بحر الصين الجنوبي.
واعترضت طوكيو خلال الأسابيع الماضية 
مرات عديـــدة على ما اعتبرتـــه تعديا صينيا 
على مياهها الإقليمية قبـــل أن تعلن منتصف 
أغسطس الماضي، عن خطتها لإنشاء منظومة 
صاروخية ضد الســـفن والمركبات التي تنتهك 

مياهها، بغض النظر عن طبيعتها.
وستســـعى رئيســـة الـــوزراء البريطانية، 
تيريزا مـــاي، للتخفيف من وقع قرارها تأجيل 
التوقيع على أحد أكبر الصفقات الصينية مع 
بريطانيا، الذي تسبب بتوتر في العلاقات بين 

الجانبين، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية.
وكان الجانبان قد اتفقا على إنشاء محطة 
نووية لتوليد الكهرباء في بريطانيا باستثمار 

صينـــي يبلـــغ ٦ مليارات جنيه اســـترليني (٨ 
مليارات دولار)، وهو الذي كان من المفترض أن 
يمثل الاستثمار الأكبر للصين في بريطانيا، ما 
دفع مراقبين إلى وصف العلاقات بين البلدين 

بأنها تمر بمرحلة ذهبية.
الكوريـــة  وســـيكون اســـتقبال الرئيســـة 
الجنوبية، بـــارك غن هي، علـــى غير الحفاوة 
التي اعتادتها، فمنذ إعلان سول عن استقبال 
درع صاروخيـــة أميركية علـــى ترابها في الـ٨ 
من يوليو الماضي، أخذت العلاقات الصينية-

الكورية الجنوبية تتدهور بشكل متسارع.
وتشـــير تقارير إلى احتمال عدم استقبال 
الرئيـــس الصيني، شـــي جين بينـــغ، لنظيرته 
الكوريـــة الجنوبيـــة، أو عقده لقـــاء معها في 
القمـــة، وهـــو الذي بـــدأ بالفعـــل الحديث عن 
عقوبـــات صينيـــة بحق ســـول. ووســـط هذا، 
انتقدت أستراليا نشاط الصين في بحر الصين 

الجنوبي، وأوقفت حكومتها صفقة لبيع شبكة 
كهربائية أسترالية لشركة صينية.

وجـــاء الـــرد الصينـــي على لســـان وزيرة 
التجارة الصينية، حيث هددت بأن ممارســـات 
اســـتثمارات  بخفـــض  ”ستتســـبب  كانبـــرا 
الشـــركات الصينية في أستراليا“، ما سيجعل 
مـــن أي لقاء بـــين الرئيس الصينـــي ورئيس 
الوزراء الأســـترالي مالكولم تورنبول، فرصة 

لترميم العلاقات.

} جنيــف - كشـــفت منظمـــة الأمم المتحـــدة 
للطفولـــة (اليونيســـيف) الجمعة، عـــن أرقام 
صادمة حول اســـتعانة الأطفال بتجار البشر 
للهجرة نحو أوروبا منذ مطلع العام الجاري.

وقالـــت في تقريـــر إن ”قرابة نصف مليون 
طفل أقدموا علـــى خطوة اللجوء إلى المهربين 
من عالـــم الجريمة للوصول إلـــى أوروبا منذ 

يناير من العام الماضي“.
واســـتندت المنظمة في ذلـــك إلى معلومات 
من الشـــرطة الأوروبية (يوروبول) وشهادات 
لأطفـــال من المهاجرين، إضافـــة إلى معلومات 
الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وغيرها.

نشـــرها  أرقامـــا  أن  المنظمـــة  وذكـــرت 
يوروستات، الذى يمثل آلية الرصد في أوروبا 
للمهاجرين واللاجئين، تشـــير إلى أن ما يصل 
إلى ٥٨٠ ألف طلب لجوء تم تقديمها، وأن نحو 
٩٠ بالمئة من الرحلات، التي وفد بها المهاجرون 

إلى دول الاتحاد الأوروبي سهلها المهربون.
وأشارت اليونيسيف إلى أن من بين نصف 
المليون طفل، نحو ١٠٠ ألف طفل غير مصحوبين 
بذويهم لذا كانوا الأكثر ضعفا والأكثر عرضة 

بشكل خاص لاستغلال المهربين.
وتقول ماري بيير بوارييه، المنسق الخاص 
لليونيسف بشـــأن أزمة المهاجرين في أوروبا، 

إن إغلاق الحدود الرسمية في أوروبا كان مثل 
قفـــل الأبواب وترك النوافـــذ مفتوحة مما دفع 
الأطفال، وبخاصـــة الذين لا يرافقهم أحد، إلى 
مطالبـــة الدول بأن يتم بناء نظام حماية أقوى 

لهم وليس بناء الجدران العالية أمامهم.

وأكـــدت أنـــه رغـــم انخفاض ســـيل تدفق 
المهاجرين بســـبب إغـــلاق الحدود وتشـــديد 
سياسات الهجرة والاتفاق بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي، فإن شـــبكات التهريب اســـتطاعت 
التكيف واســـتخدام غطاء المخدرات والسلاح 

لتهريب اللاجئين.
ويصـــل حجم تجـــارة التهريـــب والاتجار 
بالبشـــر ســـنويا إلـــى ٦ مليـــارات دولار، لكن 
بوارييـــه لفتت إلـــى أن المهربين رفعوا ســـعر 
العبـــور بثلاثـــة أضعـــاف عمـــا كان عليه في 
الســـابق ليصل ما يدفعه المهاجر الواحد إلى 

نحو ٣ آلاف يورو.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

5 السبت 2016/09/03 - السنة 39 العدد 10385

أخبار
«بغض النظر عما ســـتكون عليه علاقاتنا مع معاهدات الاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة 

لن تترك أوروبا». 

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

«الموقف الأساســـي لليابان يكمن في ضرورة حـــل قضية تبعية الجزر الأربع ومن ثم عقد اتفاق 

السلام مع الجانب الروسي».

يوشيهيديه سوغا
وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني

نصف مليون طفل لجأوا إلى المهربين للعبور نحو أوروبا

دميتري بيسكوف:

نتوقع لقاء بين بوتين 

وأوباما، وأستبعد إجراء 

محادثات بينهما

ماري بيير بوارييه:

شبكات التهريب 

استخدمت غطاء المخدرات 

والسلاح لتهريب اللاجئين

باريس تفرض طوقا على 

الجهاديات الفرنسيات

} باريــس - أعلن القضاء الفرنســـي الجمعة، 
عن وضع النســـاء العائدات من ســـوريا تحت 
المراقبـــة المشـــددة بعـــد أن كان قـــد قلل من 

خطورتهن سابقا.
وقـــال مدعـــي باريـــس فرنســـوا مولانس 
المســـؤول عـــن التحقيقات حـــول الاعتداءات 
الجهاديـــة لصحيفـــة لومونـــد الفرنســـية إن 
”المئات من النســـاء ســـيعدن من ســـوريا. كنا 
على الأرجح نشـــكك كثيرا فـــي البداية بالقول 
إنهن يلتحقن بأزواجهن ويقتصر عملهن على 

القيام بمهمات منزلية“.
ولـــم يخـــف المدعـــي قلقـــه حيـــال عودة 
الجهاديين الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم 
داعش، الذي تبنى سلســـلة اعتـــداءات طالت 
صحيفة شـــارلي إيبـــدو واســـتاد دو فرانس 
ومسرح باتيكلون في العاصمة العام الماضي 
ونيـــس يوليـــو الماضـــي، حيث أســـفرت عن 

مصرع العشرات.
وأضـــاف ”إنهن يتعرضن بصورة منهجية 
للاحتجـــاز حاليـــا ويتـــم توقيفهـــن على ذمة 
التحقيـــق“. وحتى اليوم، تم توجيه التهم إلى 
59 منهن في فرنسا، وأودعت 18 منهن السجن.
وكشـــف المدعي عن ازدياد حالات الفتيات 
القاصـــرات في فرنســـا اللاتي ”يثـــرن القلق 
الشـــديد“، وقـــال ”إنهـــن يكـــنّ أحيانـــا وراء 
مشـــاريع إرهابيـــة“، مؤكدا أن قرابـــة 20 من 
القاصرين يقاتلون حاليا في العراق وسوريا.

} مصاب في أحد الاعتداءين اللذين اســـتهدفا، الجمعة، محكمة في شـــمال غرب باكســـتان حيث قتل 14 شخصا في هجوم شنه انتحاري، أما الثاني 
فكان على حي مسيحي في ضواحي بيشاور.

} أنقــرة - عزلـــت الســـلطات التركيـــة نحو 
8 آلاف موظف في الشـــرطة والـــدرك، وفق ما 
أفـــادت به وســـائل الإعلام الجمعـــة، في إطار 
عمليـــة التطهير التي تســـتهدف من يشـــتبه 

بأنهم على علاقة بانقلاب منتصف يوليو.
وشـــملت قرارات الصرف 7669 موظفا في 
الشـــرطة و323 موظفـــا في جهـــاز الدرك الذي 
يتولى الأمـــن الداخلي، لينضموا إلى أكثر من 

4 آلاف عسكري تم تسريحهم سابقا.
وتتهم الســـلطات التركيـــة الداعية المقيم 
في الولايات المتحدة فتح الله غولن وجمعيته 
”خدمة“ بتدبير الانقـــلاب، الذي أدى إلى مقتل 
240 شـــخصا، فضـــلا عن 24 شـــخصا اتهموا 

بالمشاركة في محاولة الانقلاب.
ويتهـــم غولن بإدارة ”دولـــة موازية“، كما 
يُتهم أنصاره بالتغلغل في مؤسســـات الدولة، 

لكنه ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.
ومنذ فشل الانقلاب، شنت السلطات حملة 
تطهيـــر واســـعة فـــي مختلف أجهـــزة الدولة 
وشـــملت قـــرارات الصرف الأخيـــرة نحو 520 

شخصا من هيئة الشؤون الدينية.
وصـــرف الخميـــس كذلـــك 543 مـــن وكلاء 
النيابـــة والقضاة ليرتفع عـــدد من تم صرفهم 
من الســـلك القضائي إلى 3390 شـــخصا، وفق 

محطة ”أن.تي.في“.
وقالـــت الجريدة الرســـمية إن أي قاض أو 
وكيل نيابة تقاعد طوعا يمكن أن يتقدم بطلب 
للعودة إلى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين.

وشـــملت حملة التطهير عشرات الآلاف من 
العاملين في ســـلك القضاء والجيش والتعليم 
والشـــرطة الذيـــن تـــم عزلهـــم أو اعتقالهم أو 

توقيفهم بتهمة تورطهم بالانقلاب .
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم الشهر 
الماضي، إن ”الاعتقالات شملت 40 ألف شخص 

لا يزال أكثر من 20 ألفا منهم محتجزين“.
وبحســـب يلدريم تم توقيف قرابة 80 ألف 
موظـــف مدني عـــن العمل وعزل نحو خمســـة 

آلاف آخرين من عملهم.
وكانت أنقرة ومدينة إســـطنبول قد شهدتا 
فـــي منتصف يوليـــو محاولة انقلاب فاشـــلة 
قالت الحكومة إن منفذيها عناصر من الجيش.

تركيا تسرح 8 آلاف 

شرطي ودركي

فـــي توصل  محللون يشـــككون 

قـــادة مجموعـــة العشـــرين إلـــى 

توافقات سياســـية قـــد تحد من 

منسوب الأزمات المطروحة

◄

  [ الأزمة السورية وتسليم غولن واللاجئون يشحنون أجواء هانجتشو [ منطق التحالفات الإستراتيجية يطغى على لقاءات الزعماء

رغــــــم الطابع الاقتصادي الطاغي على قمة العشــــــرين، فــــــإن محللين يرون أن الأجواء في 
الصين تبدو مشــــــحونة جراء الأزمات البينية بين أعضائها في عدة ملفات إســــــتراتيجية 
ــــــدءا بالتوتر الأميركي مع روســــــيا وتركيا مرورا بمكافحــــــة الإرهاب والمهاجرين وصولا  ب
إلى النزاع على بحر الصين الجنوبي والدرع الصاروخية الأميركية في كوريا الجنوبية.

قادة مجموعة العشرين في اختبارات مصيرية خلال قمة الصين

ما قبل العرض



} واشــنطن - تبــــرز معالــــم الاســــتراتيجية 
الأميركية فــــي مكافحة الإرهاب أو في حصار 
القوى التي تتناقض معها في نقطة أساسية 
جامعــــة بــــين كل الإدارات التي تعاقبت، وهي 
إلى أن يظهــــر، مع توفير  اســــتدراج ”العدو“ 
مســــاحة زمنيــــة كي يتبلــــور ويكــــون ظاهرا 

للعيان، ثم تقوم بحملة للقضاء عليه. 
ولئن كانت هذه الطريقة تنمّ عن تفكير عسكري 
بشــــكل دائم في مجالات سياسية محددة، إلا 
أن ذلك لا يبرر اســــتعمال هذه الطريقة في كل 
المناطــــق وفي كل الظــــروف ومع كل الأطراف، 

خاصة في ما يتعلق بملف الإرهاب.
الأميركية  الاســــتراتيجية  هــــذه  وتظهــــر 
بوضوح فــــي تعاطيها مع مختلف الملفات في 
الشــــرق الأوســــط، خاصة إيــــران والتفاصيل 
التــــي تحيــــط بملفهــــا النــــووي، وتركيــــا ما 
يــــدور في فلكهــــا من خلافــــات عرقية وقومية 
وبالأســــاس الأكراد، وأما مــــا يتعلق بداعش، 
فقد تركت الولايات المتحــــدة الأميركية فراغا 
أمنيا ملفتا في العراق بعد انســــحاب الجنود 
الأميركيــــين، وذلــــك ما أدى إلى توســــع نفوذ 
الجهاديــــين وتفــــكك القاعــــدة وبــــروز تنظيم 

الدولة الإسلامية.

علاج إرهاب بإرهاب

لا تنكــــر الولايــــات المتحدة فــــي خطابها 
الرســــمي أن تنظيم حزب العمال الكردستاني 
هــــو تنظيــــم إرهابــــي، ويقــــوم  ”بــــي كا كا“ 
بأعمال اعتداء وعنف ضد المدنيين والمنشــــآت 
والمؤسســــات في تركيا. ولكن أميركا اختارت 
مؤخرا في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
أن يكون التعاون بالأســــاس مع هذا التنظيم 
حتــــى يتمكن الأميركيــــون دون النــــزول إلى 
الميدان من محاصرة مســــلحي داعش خاصة 
في المنطقة المحيطــــة بنهر الفرات على تخوم 
الحدود مع تركيا، الأمر الذي ســــبب خلافات 
عميقــــة بين الأتراك والأميركيــــين تضاف إلى 
الخــــلاف الذي يــــدور حــــول فتح اللــــه كولن 

والانقلاب الفاشل الأخير.
وقد صــــرّح في الســــياق المتحدث باســــم 
وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي قائلا 
”نعرف مخاوف تركيا مــــن الإرهاب، ونظرتها 

للمقاتلين على الجانب السوري من حدودها، 
وتتواصــــل محادثاتنا في هذا الشــــأن. وهل 
نحــــن متفقون مــــع تركيا فــــي كل المواضيع؟ 
بالطبــــع لا، وهــــل هنــــاك دولــــة تتفــــق معها 
الولايات المتحدة حول كل المسائل؟ لا أعتقد“.

جاء ذلك خلال مؤتمــــر صحافي عقده في 
مقر الخارجية بواشنطن، حيث أضاف كيربي 
”نحــــن نــــرى أن الهدوء يســــود ويســــتمر لذا 
نرحــــب بذلك، وندعو الجميع من أجل التركيز 

على مواجهة داعش بسوريا“. 
وأكد كيربي على بذل بلاده جهودا من أجل 
ضمان الأمن على الحدود التركية، وأضاف أن 
بلاده تدعم هذا التمشي، مشيرا إلى أنهم ”في 

حالة تواصل مع أنقرة في هذا الخصوص“.
وفي رده على سؤال ”لو كانت هناك مبادرة 
للتفاوض بين الحكومــــة التركية ومنظمة بي 
كا كا، هل كنتم دعمتم ذلك؟“، قال كيربي ”منذ 
البدايــــة نريد مــــن المنظمة أن تنبــــذ الإرهاب، 
وتوقــــف هجماتها التي تســــتهدف المواطنين 
المحادثــــات،  وتســــتأنف  الأبريــــاء،  الأتــــراك 
وينبغــــي عليهــــم نبــــذ العنــــف والتخلي عن 

أعمالهم الإرهابية“. 
وبخصــــوص اتهامــــات موجهة لــــلإدارة 
الأميركيــــة حول تشــــجيعها لمنظمــــة ”بي كا 
كا“ والمجموعــــات الكرديــــة من خــــلال دعمها 
لوحدات حماية الشــــعب الكــــردي، قال كيربي 
”ينبغــــي طــــرح ذلك علــــى إرهابيي بــــي كا كا، 

وفيما إذا تشجّعوا أم لا؟“.
وتؤكــــد هــــذه التصريحات أن الســــلطات 
الأميركية تتواصل بشكل مستمر مع مختلف 
العناصر الموجــــودة ميدانيا في ســــوريا في 
ســــبيل توجيهها نحو المعركة الحقيقية التي 
تبحث أميركا عن حسمها والتي تقود تحالفا 
دوليــــا ضد داعــــش، وبهذا الأســــلوب تتمكن 
الولايــــات المتحــــدة من كشــــف كل التنظيمات 
المســــلحة والتعامل معهــــا مادامت هي القوة 
الكبــــرى في المنطقــــة. وبالتالي فــــإن التعامل 
مع تلك التنظيمات ســــوف يكشــــفها للأجهزة 
الأميركيــــة كي تكوّن ملفا دقيقــــا عنها، يكون 

منطلقا لفهم تحركاتها في المستقبل.
ولكــــن وفي الوجه المقابل، فإن السياســــة 
الأميركيــــة لا يمكن لها أن تتــــرك فراغا في ما 
يتعلــــق بالأتــــراك، إذ يجب أن يكــــون انحياز 
حتــــى وإن أغضب  أميــــركا للأكراد ”منطقيا“ 
الأتــــراك، إلا أنــــه انحيــــاز لا يمكــــن أن يصل 
إلــــى حد القطيعة أو التخلــــي عن العضو في 
حلف شــــمال الأطلســــي والذي يوفــــر قواعد 
عســــكرية مهمة واســــتراتيجية لأميــــركا كي 
يكون لها حضور دائم على مقربة من الشــــرق 

الأوســــط وخاصة مجــــال نفوذ الــــروس على 
البحــــر المتوســــط وهو ســــوريا. وقــــد مكنت 
الاستراتيجية الأميركية في وقت ما أردوغان 
مــــن أن يقوم بما يــــراه انطلاقا من سياســــة 
التغافل والتغاضي عن عناصر تنظيم الدولة 
الإسلامية الذي تمركز مطولا على الحدود مع 
تركيا تحت أنظار الاستخبارات التركية، لكن 
الوقت قــــد حان (بعد زيــــارة أردوغان لبوتين 
واعتــــذاره عــــن اســــقاط الطائرة الروســــية) 
كــــي يدخل الجيش التركــــي أخيرا على الخط 

لمحاربة داعش بعد أن كان محايدا.
لقد أعطــــت إدارة أوباما الكثير من الوقت 
للأتــــراك كي يســــتغلوا ســــعر النفــــط الزهيد 
الــــذي يبيعــــه لهــــم داعــــش، وهــــذا يأتي في 
في  سياق إعطاء مســــاحة ”كي تتورط تركيا“ 
أعمال دعم غير مباشــــر للإرهاب وربما يكون 
ذلك في ســــياق توريط علني للزعيم الإسلامي 
رجب طيــــب أردوغــــان وتقديمــــه للعالم على 
أنــــه داعم للإرهاب، وهذا ما يعطي بشــــكل أو 
بآخــــر للأميركيــــين مشــــروعية دعــــم وحدات 
حمايــــة الشــــعب الكــــردي ومســــلحي حــــزب 
العمال الكردســــتاني نظرا إلى تراخي الأتراك 
واختيارهم الصمت إزاء توسع تنظيم الدولة 
الإســــلامية على الحدود الشمالية لسوريا مع 

تركيا.

إيران ضرورة أميركية

تتـــرك الإدارة الحاليـــة مجـــالات واســـعة 
للإيرانيـــين حتـــى يتدخلوا في شـــؤون دول 
بحالهـــا في المجـــال العربي، وذلـــك ما تؤكده 
التقاريـــر يوميـــا مـــن خـــلال وجـــود عناصر 
عســـكرية رســـمية إيرانية في جبهات القتال 
بـــدول عربية مثل ســـوريا والعـــراق، وتظهر 
السياســـة الأميركية في تـــرك المجال مفتوحا 
أمـــام الإيرانيـــين وقـــد تجلى ذلك مـــن خلال 
الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى 

الكبرى.
فقد صـــدر مؤخرا عن معهد العلوم والأمن 
الدولـــي ومقـــره واشـــنطن، تقريـــر يؤكد أن 
الولايـــات المتحدة وشـــركاءها فـــي التفاوض 
على الســـماح لإيران بالالتفاف  اتفقا ”ســـرا“ 
علـــى البعض من القيود فـــي الاتفاق النووي 
الذي أبرم العـــام الماضي بهدف الوفاء بموعد 
نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن 

طهران.
ويســـتند التقريـــر إلى معلومـــات من عدة 
مسؤولين في حكومات شاركت في المفاوضات، 
لكن رئيس المعهد ديفيد أولبرايت، وهو مفتش 
أسلحة سابق وشارك في إعداد التقرير، رفض 

الكشف عن هوياتهم. 
وقـــال أولبرايـــت ”الإعفـــاءات أو الثغرات 
تحدث في الســـر ويبدو أنهـــا تحابي إيران“. 
وكشـــف التقريـــر أن من بين الإعفـــاءات اثنين 
يســـمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق 
بشـــأن كمية اليورانيـــوم منخفض التخصيب 
التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها 

النووية. وبغض النظر عن هذا التغاضي الذي 
يخالف النصوص الدولية والنوايا المعلنة في 
المفاوضـــات، فإن أميـــركا تتغاضى أيضا عن 
الســـلوكات الميدانيـــة للإيرانيـــين خاصة في 
العراق وســـوريا واليمن. ولم يبد المسؤولون 
الأميركيون حماســـة وتفهمـــا للعمليات التي 
تقـــوم بها القـــوات العربية المشـــتركة بقيادة 
المملكة العربية السعودية في اليمن، في الحين 
الـــذي لا يعترضـــون فيه عمليا علـــى التدخل 
الإيراني المعلن والواضح في العراق وسوريا.
ويفسّـــر مراقبون هذا السلوك بأنه مشابه 
للســـلوك الذي تقوم بـــه الإدارة الأميركية في 
تركيـــا في ما يتعلق بداعـــش، وهو ترك إيران 
تتـــورط فـــي المناطـــق العربية حتـــى يتعرى 
دورها وتنكشـــف وذلـــك بهدف كســـب الرأي 
العـــام العربي من جهـــة وألا تخســـر الرهان 
علـــى الإيرانيـــين من جهـــة ثانيـــة لأن أميركا 
من الواضح أنها تبحـــث عن توازن في القوة 
بالشرق الأوسط تحفظ من خلاله حاجة العرب 
للحمايـــة الأميركية وترضي به إســـرائيل بأن 
تكون لها مشروعية امتلاك سلاح نووي مقابل 

الحلم النووي الإيراني.

تبرير الانتشار

كل إدارة أميركيـــة يجـــب عليهـــا أن تترك 
بابا مفتوحا للإدارة التـــي تليها حتى تتمكن 
من اســـتكمال تنفيـــذ الاســـتراتيجية العامة 
للحفاظ على القوة والانتشار في العالم، وهذا 
مـــا يؤكـــد أن إدارة البيت الأبيـــض لا يمكنها 
أن تقـــرر إلا في الحدود المســـموح بها وداخل 
إطار الاستراتيجية العامة للانتشار الأميركي 
العالمـــي. وبهـــذا المدخل، يمكن فهـــم التوارث 
والتواصل في ما يخص التنظيمات الإرهابية 
من جهة وخارطة انتشـــار الحروب في العالم 

من جهة أخرى.
فقـــد هيـــأت إدارة جيمي كارتـــر في بداية 
ثمانينـــات القرن الماضي لأن تكون هناك حرب 
ضروس ضد السوفييت في أفغانستان، فكان 
أن تجمـــع الآلاف مـــن المقاتلـــين الإســـلاميين 
المتشـــددين في كابول وأًصبحـــت لهم ”مهمة“ 
وهـــي قتال الســـوفييت، إلى أن جـــاء رونالد 
ريغـــان بعد ذلك وأتم مـــا بدأتـــه إدارة كارتر 
وخروج عناصر متشـــددة مـــن الأفغان العرب 
أطلقت على نفسها اسم ”تنظيم القاعدة“ الذي 
أسســـه وقاده لعقود أســـامة بن لادن ثم تولى 

قيادته في ما بعد أيمن الظواهري.
ولئـــن كانـــت إدارتـــا كارتـــر (ديمقراطي) 
وريغـــان (جمهـــوري) مختلفتـــين مـــن ناحية 
الانتمـــاء السياســـي، إلا أن محاولـــة خلـــق 
تنظيـــم إرهابـــي عالمي الانتشـــار وعنيف وله 
أيديولوجيـــة دينية متطرفة، يعد الهدف الأول 
للاســـتراتيجية الأميركيـــة العابـــرة للأحزاب 
والإدارات والأســـماء. وقـــد كان ذلـــك بهـــدف 
استهداف الأنظمة التي تريد أميركا إسقاطها 
لأنهـــا تتناقض مع مشـــروع هيمنتها العالمية 
بعد إســـقاط الاتحـــاد الســـوفييتي، كالنظام 
العراقي الســـابق مثلا. وقد استعملت أميركا 
القاعـــدة كـ“تهمة“ جاهزة لإلصاقها بكل من له 
تناقض أو اعتراض على السياسة الأميركية، 
وهـــو ما حدث مع نظام الرئيس الراحل صدام 

حسين.
وبعد انتهاء فترة الديمقراطي بيل كلينتون 
الذي مهد لإدارة بوش الجمهورية (المتشـــددة) 
بتحضير الساحة العراقية لحرب سريعة بعد 

حصار طويل ومنهك اســـتنزف القوة العراقية 
وأفرغهـــا مـــن محتواهـــا، جـــاء دور القاعدة 
كي تكون هجمـــات 11 ســـبتمبر 2001 المنصة 
التي ســـوف تطلـــق العنان للولايـــات المتحدة 
الأميركية لإشاعة فوضى الحروب في كل مكان 
بتعلة مكافحة الإرهاب. فكان الرد بأن تمركزت 
أميـــركا مباشـــرة في أفغانســـتان (وهي التي 
تمنى الســـوفييت أن يحتلوهـــا نظرا لموقعها 
الاستراتيجي المهم في قلب آسيا)، ثم استدار 
المارينز مباشرة إلى العراق لتسقط بغداد في 
إبريـــل 2003 وتنطلق عملية سياســـية طائفية 
أدت بالعـــراق إلى دوامة من العنف الدموي لم 

تتوقف إلى اليوم.
الولايـــات المتحـــدة لا تزال فـــي حاجة إلى 
تنظيم إرهابي إســـلامي متشـــدد كي تواصل 
حروبهـــا في العالم، ويؤكد عـــدد من المراقبين 
والمتخصصـــين فـــي الحـــركات الإرهابيـــة أن 
داعـــش الذي يأخذ طريقه اليـــوم نحو التفكك 
والانتهاء لن يكون آخر تنظيم إرهابي إسلامي 
في العالم، بل إن تشـــكلات جديدة سوف تكون 
حاضرة إما في الشـــرق الأوسط أو في الغرب 
الأفريقي أو في جنوب شـــرق آسيا، وذلك كي 
تعيد القوات الأميركية انتشـــارها مرة أخرى 
فـــي العالم للحفـــاظ على مشـــروعية الهيمنة 
وتعطـــي معنى لتمركـــز قواتها المســـلحة في 

أماكن عديدة من العالم.
وفي هذا الســـياق يقـــول الباحث المصري 
في الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي ”إنه من 
مصلحة أميركا بقاء تنظيمات كبرى إسلامية 
تغـــذي عناصرها بأيديولوجيـــة الجهاد حتى 

يتم استعمالها من وقت لآخر“.

وبهـــذا المعنى، فـــإن كل ما تقـــوم به الآلة 
الإعلامية الأميركية فـــي تصوير الديمقراطية 
علـــى أنها واقع ملموس في الانتخابات، وهي 
حرية اختيار للشـــعب الأميركي، كل ذلك ليس 
سوى صناعة للوهم بالنسبة إلى الرأي العام 
الداخلي بالأساس ثم الرأي العام العالمي الذي 

يتابع أميركا. 
أن يترشـــح أميركـــي من أصـــل أفريقي أو 
ترتفع حظـــوظ امرأة لرئاســـة البيت الأبيض 
أو أن يقـــال إن ترامب رجـــل عنصري، كل ذلك 
لا يملـــك تأثيرا في قلب اســـتراتيجية الهيمنة 
الأميركية على العالم وكيفية تفكير المسؤولين 
المســـيرين للأجهزة الحساســـة للدولة والتي 
تتحكـــم فيها ترســـانة من القوانـــين الكبيرة، 
مثـــل مراكز البحوث ومراكـــز التفكير التابعة 
المركزية  الاســـتخبارات  ووكالـــة  للبنتاغـــون 

الأميركية ”سي آي إيه“ وغيرها.
وبهذا يمكـــن فهم التصرفات الأميركية في 
المنطقـــة العربية خاصة في ما يتعلق بالملفات 
المتقاطعة مع القوتين الإقليميتين الأساسيتين 

ألا وهما إيران وتركيا، ومن ورائهما روسيا.
فكلمـــا زاد توريـــط أي قوة في المســـتنقع 
العربي كلما تكشـــفت أمام أميـــركا نوايا تلك 
القوة والمســـار الذي تأخذه، وبالتالي يســـهل 
التعاطي معهـــا، خاصة وأن الإرهاب يمكن أن 

يطوع في أي اتجاه تريده الولايات المتحدة.

{البي كاكا} ضد داعش رغم إقرارها بإرهابية التنظيمين  [ الديمقراطية الأميركية مادة للاستهلاك أكثر منها حقيقة [ واشنطن تنحاز لـ

أميركا تعالج الإرهاب بالإرهاب وتبحث دائما عن العدو

كل إدارة أميركيـــة يجـــب عليها 
أن تترك بابا مفتوحا للإدارة التي 
تليها حتى تتمكن من استكمال 

تنفيذ استراتيجية الهيمنة

◄

كلمـــا زاد توريـــط أي قـــوة فـــي 
المستنقع العربي تكشفت أمام 
أميركا نوايا تلك القوة والمسار 

الذي تأخذه

◄

تبحث الولايات المتحدة الأميركية بشــــــكل دائم عن عــــــدو، وإن لم يوجد عدو فعلى أجهزة 
التفكير الأميركية إيجاده، وذلك لقضاء الحاجة في المنطقة التي تريد الهيمنة عليها. وهذا 
المدخل يمكن أن يفسّر حاجة أميركا إلى إيران التي كشفت وثائق مؤخرا تغاضيا أميركيا 
عن تجاوزات إيرانية في الاتفاق النووي الموقع معها، والأمر ينســــــحب كذلك على التعنّت 

التركي وملف الأكراد، والأمر ذاته في ما يتعلق بداعش والإرهاب.
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في 
العمق

{نطالـــب منظمـــة "بي كاكا" منذ البـــدء، بأن تنبذ الإرهـــاب وتوقف هجماتها التي تســـتهدف 
المواطنين الأتراك الأبرياء، وتستأنف المحادثات مع السلطات التركية}.

جون كيربي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

{الولايات المتحدة حاضرة في كل التحديات المطروحة على العالم اليوم، ولهذا نحن ننتشر في 
كل مكان ولنا القوة والجاهزية}.

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

العالم ينتحر بمواصلة تعويله على أميركا فقط

ماهر فرغلي:
مصلحة أميركا في بقاء 

تنظيمات إسلامية حتى يتم 
استعمالها من وقت لآخر

{مناظرة مع عقل داعش}.. محاولة لفهم 
آلية تفكير الإرهاب

} بيروت - مســـألة الاستقطاب والانضمام 
أو الجـــذب الجهـــادي، الـــذي بـــرز بشـــكله 
الواضـــح مع تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
العصر الراهن، كانت محل اشتغال للباحث 
اللبنانـــي مـــازن شـــندب في كتابـــه الأخير 
”مناظـــرة مع عقل داعش حول اســـتراتيجية 
اســـتقطاب النســـاء والرجال“، خاصة وأن 
المســـألة بأبعادهـــا لا تختصـــر فـــي هجرة 
الرجـــال بل شـــملت النســـاء أيضـــا، وبذلك 

الاســـتقطاب  قضيتـــي  فـــإن 
والانضمـــام قـــد اختلفتـــا 
جذريا بحسب مازن شندب 
مع تنظيم الدولة الاسلامية 
شـــكلا  أخذتـــا  كونهمـــا 
مختلفـــا ذا أبعاد وجوانب 
غير معهودة من قبل في كل 
مسيرة السلفية الجهادية.

ومـــن هـــذا المنطلـــق، 
فـــإن البحـــث فـــي قضية 
الاســـتقطاب له ما يبرره 
”فهنـــاك  المؤلـــف  عنـــد 
مسألة في غاية الأهمية 
لـــم تأخـــذ حقهـــا في 
المعالجـــة بعـــد، لا في 

الإعلام ولا في السياسة، وهي 
أن المســـافة بـــين حجـــم القتل الـــذي ينفذه 
داعش والأســـاليب والطـــرق التي يعتمدها، 
وبين القضايا أو العناوين التي يقاتل تحت 

رايتها، كبيرة وكبيرة جدا“.
وهـــو بذلك علـــى عكس تنظيـــم القاعدة 
الـــذي يقاتـــل ويرهب لأجل تحقيـــق أهداف 
سياســـية واضحة وجلية تتمثل في محاربة 

الأميركيـــين والغـــرب مع بعـــض التعديلات 
التـــي أرســـاها بمناســـبة الربيـــع العربي 
والمتمثلة بشكل خاص في نصرة أهل الشام 
ضد النظام الســـوري وميليشيات إيران في 
ســـوريا. وهو مـــا يعني بحســـب المؤلف أن 
هنـــاك بعـــض الواقعية في خطـــاب القاعدة 
السياسي، نجدها مفقودة في خطاب تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية الذي حـــرق كل المراحل 
ليضعنا في فخ الخلافة وهو العالِمُ أكثر من 
غيره بأنها هدف مســـتحيل في ظل الوضع 
الدولـــي القائـــم. هـــذه 
داعش  عند  اللاواقعية 
مســـألة  دراســـة  تجعل 
والانضمام  الاســـتقطاب 
مـــن  معـــين  قـــدر  علـــى 

الأهمية.
صدر الكتـــاب ”مناظرة 
عـــن الدار  مع عقـــل داعش“ 
ناشـــرون  للعلـــوم  العربيـــة 
ويحتوي على خمســـة فصول 
الجهادية  عـــن  الأول  يتحـــدث 
إلـــى  الأحاديـــة  مـــن  العالميـــة 
الثاني  الفصـــل  أمـــا  الثنائيـــة، 
العالميـــة  الجهاديـــة  فيتنـــاول 
وصراع  الحضـــارات  صـــراع  بين 
الأقطـــاب، فـــي حـــين يناقـــش الفصل 
الثالـــث الجهادية العالمية بـــين حمام الردع 
وصقور الرعب، أما الفصل الرابع فخصصه 
الكاتـــب للحديث عن الجهاديـــة العالمية بين 
الاستنهاض والاســـتقطاب، واعتنى الفصل 
الخامس والأخير بظاهرة الجهادية العالمية 

بين الاستقطاب والانضمام.
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} نواكشــوط – تقـــدم موريتانيا نفســـها على 
أنهـــا مثـــال يحتـــذى به فـــي كيفيـــة مواجهة 
التطـــرف العنيف فـــي أفريقيا، لكـــن المعارضة 
الموريتانية وبعض المحللين والمتابعين لشـــأن 
هـــذا البلـــد المحصور بـــين الجـــزء العربي من 
شـــمال أفريقيا وبين غرب القـــارة، يعتقدون أن 
المسألة ذات أبعاد سياسية أكثر مما هي مسألة 
نجاح في تفادي عواصف التمرّد والتشدّد التي 

تراكمت حولها.
يؤيّـــد هـــذا الطـــرح كريـــس سيمبســـون، 
وهو محلل سياســـي في شـــبكة إيرين للأنباء 
الإنســـانية، التـــي نشـــرت له مؤخـــرا تحقيقا 
مطوّلا اختار له سيمبسون عنوانا ”كشف زيف 
أســـطورة التشـــدد الإســـلامي في موريتانيا“. 
ولا ينكر سيمبســـون أن موريتانيا نجحت في 
مكافحة التطرف، لكنه يطـــرح في نفس الوقت 
نفس التســـاؤل الذي طرحه المحلـــل الأميركي 
مايـــكل روبن ”هـــل ســـتصبح موريتانيا الملاذ 

الجديد للإرهابيين؟”.
وقد شـــبّه روبن موريتانيـــا بجنوب ليبيا، 
محذرا من ”قدرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي على الوصول دون عوائق إلى معظم 
أنحاء البلاد“. وما أحال سيمبسون وروبن إلى 
هذا التساؤل هو العدد الكبير للموريتانيين في 

صفوف التنظيمات الجهادية في المنطقة.
يتم تقديم التشـــدد الإسلامي على أنه يمثل 
تهديـــدا وجوديا لاســـتقرار موريتانيـــا؛ فيما 
شـــككت مجموعة الأزمـــات الدولية فـــي الأمر، 
مشيرة إلى أن مسألة الإسلاميين في موريتانيا 
”اتخذتها الحكومة مطية“ للحصول على المزيد 
من المســـاعدات الغربية، معتبـــرة أن الحكومة 
الموريتانية تستغل مســـألة الإرهاب الحساسة 

لدى الأميركيين للحصول على دعم سياسي.
ويذهب سيمبســـون إلى القـــول إن الخطر 
الرئيســـي في الســـياق الموريتاني هو تصدير 
التطـــرف بدلا من التمرّد الداخلي، مشـــيرا إلى 
أن أي بلد آخر فـــي المنطقة لا ينتج العدد الذي 
تنتجه موريتانيا من المنظرين رفيعي المستوى 

في الحركة الجهادية في منطقة الساحل.
قدمت موريتانيا كبار كوادر تنظيم القاعدة 
والحـــركات ذات الصلة قبل وقت طويل من بدء 
الصـــراع الانفصالي في مالي عـــام 2012. على 
ســـبيل المثال، أُشـــيع أن أبوحفص الموريتاني 
كان من المقربين إلى بن لادن، كمستشار روحي 
وسياســـي. وفي وقت لاحق، سجن الموريتاني 
فـــي إيران، ونقل إلى موريتانيا، وأُفرج عنه في 

نهاية المطاف في يوليو 2012.

وخـــلال صـــراع مالـــي، ظهـــر المواطنـــون 
الموريتانيون بشكل بارز بين الكتائب، أو الألوية 
الإسلامية التي تقاتل الحكومة. وأصبح حمادة 
ولـــد محمـــد خيرو مؤســـس الحركـــة من أجل 
التوحيـــد والجهاد في غرب أفريقيا، واحدا من 
أبرز حلفاء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي 

في شمال مالي.
دور  بشـــأن  التحذيـــرات  صـــدرت  وقـــد 
الموريتانيـــين في نشـــر الإرهاب فـــي الخارج، 
مع التركيز بصفة خاصة على هشاشـــة الدولة 
الموريتانية، واقتصادها المتدهور، والإحباطات 
المتعددة لجيل الشـــباب المعرض لخطر اعتناق 
الأفكار المتطرفة، لكن مـــدى الدعم الذي يحظى 
بـــه التطرف العنيف في البـــلاد ليس واضحا، 
ولا إلى أي مدى هـــو انعكاس لمعارضة النخبة 

السياسية الضيقة.

تعويذة مكافحة التطرف

اســـتضافت موريتانيا التي تقع في منطقة 
الســـاحل، في العام الماضي، قمة إقليمية لبحث 
ســـبل تعاون المجتمعات المحلية مع الســـلطات 
لمواجهـــة التطرف، وهي مبـــادرة لاقت ترحيبا 
حـــارا مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة. ووجهت 
مساعدة وزير الخارجية الأميركية بيزا وليامز 
التحيـــة إلـــى ســـجل موريتانيا فـــي مواجهة 

التطرف العنيف.
وتحـــدث الرئيـــس محمد ولـــد عبدالعزيز، 
في القمة، بثقـــة عن ”نهـــج موريتانيا الفريد“ 
فـــي مواجهـــة التحـــدي المتمثل في ”الإســـلام 
في دولة لطالما أطلقت على نفسها  الراديكالي“ 
وصـــف جمهورية إســـلامية منذ الاســـتقلال. 
ويعزى الانخفاض في العنـــف الراديكالي إلى 
الطريقة الموريتانيـــة، وهي مزيج من الحملات 
الأمنيـــة التـــي دفعـــت المتطرفين إلـــى مغادرة 
البلاد، ونهج أكثر ليونة من مواجهة التطرف.

ويتـــم تصوير الحـــوارات التـــي دارت في 
السجون بين السجناء المتطرفين وكبار العلماء 
المســـلمين المعتدلين كمبادرة رائدة. وقد أسهم 
برنامج الحوار في الســـجون، الذي انطلق في 
البداية، بناء على طلب المعتقلين المتشددين، في 

تحسين سمعة موريتانيا.
ويســـتحضر سمبســـون في هذا الســـياق 
لوثائـــق التـــي تم ضبطها خلال غـــارة القوات 
الأميركيـــة علـــى مجمـــع أســـامة بـــن لادن في 
باكســـتان، أشـــارت إلى أن تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي كان يدرس عقد هدنة مع 
الحكومة الموريتانية في عـــام 2010، وقد يكون 

هذا انعكاسا لنجاح الحملة الأمنية.
وكانـــت شـــروط الصفقـــة المحتملـــة هـــي 
اســـتثناء موريتانيا مـــن أي عمليات خطف أو 
نشاط إرهابي آخر على أراضيها مقابل ضمان 
الحصـــول على مـــا بين 11 مليونـــا و22 مليون 
دولار ســـنويا. فـــي المقابـــل، يتم الإفـــراج عن 
جميع السجناء المنتمين إلى التنظيم وتتجنب 

الحكومـــة ”أي هجوم عدائي علـــى أراضيها”.
ولا يوجد أي دليل في المراســـلات على موافقة 
الحكومة على هذا الاقتـــراح. ونفت موريتانيا 
صحة الوثائـــق ولا يزال معتقلوها الجهاديون 
في الســـجون، وإن كانت هنـــاك حالات هروب 

مذهلة.

دوافع التشدد

عند توليه منصبـــه كرئيس منتخب للدولة 
في عـــام 2009، تعهد ولد عبـــد العزيز بأنه ”لن 
يدخـــر جهـــدا لمهاجمـــة الإرهـــاب وأســـبابه“، 
موضحـــا أن الرؤســـاء الســـابقين قـــد خذلوا 
موريتانيـــا. وفي الســـرد الموريتاني الرســـمي 
بشـــأن محاربة التطرف، انتصر عبدالعزيز في 

الحرب.
وكانت موريتانيا شـــهدت هجمات إرهابية 
متفرقة منذ منتصـــف ثمانينات القرن الماضي، 
بما في ذلك هجمات على الســـفارتين الفرنسية 
مواطنـــين  وقتـــل  واختطـــاف  والإســـرائيلية، 
غربيـــين، ومعـــارك مســـلحة بين قـــوات الأمن 
ومتشـــددين في وسط نواكشوط. وخلال الفترة 
مـــن يونيـــو 2005 إلى اليـــوم، قتـــل 15 جنديا 
موريتانيا مـــن قبل مقاتلي الجماعة الســـلفية 
للدعوة والقتال في شـــمال شـــرق البلاد وإلى 
عام 2011، كان تنظيـــم القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي نشطا في موريتانيا.
ولكـــن الهجمـــات كانـــت متفرقة جـــدا ولا 
توحي بوجـــود حملة إرهابيـــة متواصلة. وقد 
عـــزي التراجع الملحوظ فـــي أعمال العنف على 
الأراضي الموريتانية طوال الســـنوات الخمس 
الماضية إلى عدد من العوامل، من بينها قوانين 

الســـيطرة  مكافحة الإرهاب الصارمة، وإحكام 
علـــى الحدود مع مالي التـــي يبلغ طولها 2,200 
كيلومتـــر، وجعـــل قـــوات الأمن أكثـــر مرونة، 
الاســـتخباراتية  المعلومـــات  تبادل  وتحســـين 
على المستوى الإقليمي، والتعاون مع الحلفاء، 

وخصوصا الولايات المتحدة.
ولكن هناك مشـــككين يشيرون إلى الخطاب 
الذي أرســـله تنظيـــم القاعدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي إلى بن لادن باعتباره دليلا على أن 
عبدالعزيـــز قد بالغ عمدا في خطـــورة التهديد 
المحلي وخلـــط بين المحافظة الإســـلامية، التي 

تنمو بقوة، والنوايا الجهادية.
وألقـــى زكريـــا أحمد ســـالم، وهـــو باحث 
موريتانـــي، نظـــرة فاحصة علـــى العلاقة بين 
الدولة والإسلام في موريتانيا. وفي حديث مع 
شـــبكة (إيرين) في نواكشـــوط، أكد سالم خطر 
الإفراط في تبســـيط الاتجاهـــات والتيارات في 
موريتانيـــا، مشـــددا على أنه ”مـــن الممكن جدا 
الخلط بين المحافظة المتشددة والإرهاب“. وفي 
السياق نفسه، تشـــير الباحثة أرميل شوبلان، 
إلى أن ”الحكومة المركزية في موريتانيا تتبنى 
دائما سياسة غامضة تجاه الإسلام بشكل عام 

والحركات الإسلامية بشكل خاص”.
وأنتجـــت موريتانيـــا دعاة تأثروا بشـــدة 
بجماعـــة الإخوان المســـلمين. كمـــا جلب نظام 
التعددية الحزبية الجهات الدينية إلى الساحة 
العلاقـــات الوثيقة بين  السياســـية. وقوبلـــت 
نواكشـــوط وواشـــنطن فضـــلا عن اســـتضافة 
بانتقـــادات  إســـرائيلية  لســـفارة  موريتانيـــا 
شـــديدة. وردت الحكومة بفـــرض قيود صارمة 
على المساجد والدعاة الذين اعتبرتهم يشكلون 

خطورة.

واســـتُخدمت ورقـــة الإرهـــاب مـــرارا، وتم 
الربـــط بصـــورة فجة بين المنشـــقين والجماعة 
الســـلفية للدعـــوة والقتـــال، كمـــا تم تصوير 
محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة الدموية في يونيو 
2003 كأحد أعمال المتطرفين الإســـلاميين. ومما 
لا شك فيه أن الاعتقالات الجماعية التي أعقبت 
ذلك ســـاعدت على زيادة تجنيـــد المتطرفين في 

نواكشوط وغيرها.
وتشـــير البحوث التي أجريت على عناصر 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في موريتانيا 
إلى أن الأشـــخاص الأكثر عرضـــة للتجنيد هم 
الشـــباب المهمش وأحيانا تكـــون لديهم خبرة 
في ارتـــكاب الجرائم الصغيرة. وإرث العبودية 
أيضا له أصداؤه؛ وقد كانت المؤسســـة الدينية 

المدعومة من الدولة تقاوم إلغاءها. 
ويقـــول الباحـــث سباســـتيان إليشـــر ”إن 
صعود الإســـلاميين هو نتيجة لفشـــل النخبة 
الموريتانية الاســـتبدادية فـــي بناء دولة وطنية 
متماسكة ومواجهة إرث العبودية في البلاد“. .

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن موريتانيـــا بلد 
ينعـــم بموارد طبيعية وفيـــرة، من خام الحديد 
إلى الغاز الطبيعـــي، ومناطق الصيد هناك من 
بين المناطق الأكثـــر وفرة في العالم، لكن معظم 
الموريتانيين لا يرون هذه الثروة، ويصل معدل 
الإلمام بالقراءة والكتابة في البلاد إلى 40 بالمئة، 
كما تعاني من انعـــدام الأمن الغذائي المتوطن. 
ويقـــول النقاد إن مكافحـــة الإرهاب توفر إلهاء 
مفيدا عن مواجهـــة العدو الحقيقي لموريتانيا، 
وهو الفقر والاستبعاد الاجتماعي. لذلك، إذا لم 
يتم الاهتمام بالشـــباب فإنه قد يســـقط فريسة 
للدعـــوة ويصبـــح التشـــدد آنذاك خطـــرا على 

الداخل والخارج.

[ خطر على الخارج ووسيلة الحكومة لتثبيت استقرار البلاد الحرج  [ كيف يهزم الإرهاب في بلد يستشري فيه الفساد والفقر والعبودية
التشدد الإسلامي في موريتانيا: تصدير التطرف بدلا من التمرد الداخلي

نجحت موريتانيا في أن تتصدى لعواصف التمرّد والتشدّد التي تحوم حولها، وأن تسوق 
لنفسها كنموذج لمحاربة الإرهاب في منطقة خطرة مثل منطقة الساحل والصحراء، إلا أن 
هذا النجاح وفــــــق بعض المحللين قد ينتكس في ظل تواصل الفقر والتهميش والعنصرية 
ــــــع غير العادل للثروات، فيما تذهب المعارضة الموريتانية إلى القول إن ما تروج له  والتوزي

الحكومة من نجاح ضدّ التطرّف ليس سوى دعايات سياسية لكسب ثقة الغرب.

في 
العمق

{إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان تعد الثانية له، وللأمير محمد 
مبادرات اقتصادية إيجابية تشكلت في إطلاق رؤية ٢٠٣٠، واليابان تشيد بهذه الخطوة}.
نوريهيرو أوكودا
سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية

{صحيح أننا نعاني من إشـــكال نمو التطرف في أقطارنا العربية، لكن يجب الانتباه من الإرهاب 
العكسي القادم من الغرب حيث ينشأ ويتربى جيل جديد من المتطرفين في أوروبا}.

إسلك ولد احمد إزيد بيه
وزير الخارجية الموريتاني

ولد عبد العزيز عرف من أين تؤكل كتف الإرهاب

لا يوجـــد بلـــد آخـــر فـــي منطقـــة 
مـــن  ينتـــج  والصحـــراء  الســـاحل 
المنظريـــن الجهاديين والعناصر 

الإرهابية بقدر ما تنتج موريتانيا

◄

توجه استراتيجي سعودي نحو العمق الآسيوي

} لا تأتي زيارة ولي ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى 
الصين واليابان، التي تمت خلال اليومين 
الماضيين عشية انعقاد قمة العشرين في 

مدينة هانغتشو بشرق الصين، فقط في 
إطار إيجاد حلفاء للمملكة بديلا عن حلفائها 

التقليديين، إذا ما تم النظر إليها من خلال 
مذكرات تفاهم واتفاقيات اقتصادية التي 
جرى توقيعها، ومقارنة ذلك بنتائج زيارة 

الأمير محمد بن سلمان التي سبقتها بثلاثة 
أشهر إلى الولايات المتحدة. 

هذا الترجيح يبدو واردا في تفسير 
م ميلان بوصلة  أبعاد الزيارة الأخيرة وتفهُّ

السعودية من جهة الغرب نحو الشرق 
رغم أن العلاقة مع الصين واليابان ليست 
جديدة، حيث أن طوكيو كان لها دور كبير 

وتاريخي في عمليات التنقيب على النفط في 
السعودية، كما أن العلاقة مع الصين ابتدأت 

في إطارها الدبلوماسي عام 1990 وتطورت 
بشكل كبير في بعدها الاقتصادي منذ العام 

2000، واليوم هناك العديد من المشاريع 
التي تضطلع بها داخل السعودية في مجال 

النفط والطاقة والبتروكياويات والغاز.
حملت زيارة الأمير محمد بن سلمان 

بين ملفاتها آفاقا واسعة لتطوير العلاقة 
مع هذين البلدين المحوريين في آسيا، ولا 

شك أن الاقتصاد كان محركا أساسيا لهذه 
الزيارة والمعول عليه من قبل الرياض.

وسط هذا المناخ الملبد بالصراعات، 
وجدت الرياض نفسها أمام مواقف عربية لا 
ترتقي إلى مستوى تفاعل المملكة الإيجابي 

مع القضايا التي باتت تشكل تحديا 
للعرب، ومواقف سادها التشرذم والهشاشة 

والتقاطع سواء على المستوى الخليجي 
أو حتى ما يتعلق بموقف القاهرة الملتبس 
والذي ترك أثرا سلبيا على الموقف العربي 

إزاء ما يواجهه من تحديات.
هذا الموقف العربي بالنتيجة وضع 

المملكة في موقف حرج، فما كان على 
الرياض إلاّ أن تتفادى ما تتركه الصراعات 

السياسية من اختناقات ومصاعب وأن تعمل 
على الحد من امتداداتها باتجاه خطتها 

البعيدة المدى 2030.
لذلك، لا يمكن قراءة زيارة الأمير محمد 

بن سلمان للصين واليابان في بعدها 
الاقتصادي فقط، بل إن للعامل السياسي 
حضورا في هذه الزيارة في ظل انحسار 
واضح للرؤى التي يمكن أن تجد حلولا 

ومخارج آمنة لما يجري في المنطقة 
العربية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالتخبط 

الذي كشفت عنه السياسة الخارجية 
الأميركية إزاء تعاملها مع القضايا العربية.
وتسعى الرياض لتفادي الأفخاخ التي 

باتت تفرضها تداعيات الصراع المحتدم في 
المنطقة وفي أكثر من جبهة، خاصة بعد أن 
وجدت نفسها تواجه تحالفا مريبا ما بين 

إيران وروسيا يقف في أبعاده على الضد 
من تصورات الرياض وحلولها الواقعية 

للأزمات التي يشهدها الإقليم، حتى أن هذا 
التحالف في محصلته النهائية بدا منسجما 
مع سلبية السياسة الخارجية الأميركية في 

عهد أوباما إزاء العرب.
القيادة السعودية بما عرف عنها من 

اتزان في علاقاتها الخارجية وعدم الانسياق 
وراء ردود الأفعال، لم تنجرف إلى ما 

يحيطها من مناخ متشنج تقف خلفه قوى 
متعددة في مقدمتها طهران التي تبذل كل 

ما لديها من جهد بالتنسيق مع أتباعها في 
المنطقة لتعطيل حركة المملكة وتحجيم 

دورها الإقليمي، من هنا ذهبت الرياض إلى 
تعزيز علاقاتها مع محيطها الآسيوي لأجل 
أن تخلق معادلا موضوعيا يقابل المواقف 
الأميركية السلبية. ولا ننسى أن الرياض 

لا تزال المصدر الرئيس للنفط إلى الصين 

وتأتي من بعدها روسيا، هذا بالإضافة إلى 
مستوى متقدم من التعاون الاقتصادي بين 
البلدين، والذي يمكن أن يشكل نقطة هامة 

لصالح الرياض، باعتبار أن الصين هي الآن 
قوة اقتصادية هائلة تقف أمامها الولايات 

المتحدة حائرة في كيفية كبح جماحها 
وتمدد شهوتها إلى مختلف أنحاء العالم.

وتعد الصين اليوم البلد رقم واحد 
من حيث احتياطي العملة الصعبة حيث 

تجاوزت 3.3 ترليون دولار، وهذا ما 
يفرض عليها ضغوطا كبيرة لأجل أن 

تستثمر هذا الاحتياطي الهائل في مشاريع 
واستثمارات تحقق لها المزيد من النمو 

الاقتصادي، إضافة إلى تحصين مصالحها 
الإستراتيجية.

وانطلاقا من هذا الأفق الشاسع، كان من 
الطبيعي أن يكون لها دور حيوي ورئيسي 

في ما تطمح الرياض إلى تحقيقه عبر 
رؤيتها السعودية 2030.

هنالك العديد من مذكرات التفاهم 
والاتفاقيات التي أبرمت بين السعودية 

والصين من جهة وبينها وبين اليابان من 
جهة أخرى، وفي مجالات اقتصادية متنوعة 

إضافة إلى مشاريع في مجالي الثقافة 
والعلوم، ومن المؤكد أن ما تم التوصل إليه 
يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات.
وهنا يطرح سؤال: هل يمكن أن يكون 

حجم هذه العلاقات، بالنسبة إلى الرياض، 
بديلا عن علاقتها التقليدية التي تربطها 

بأميركا والغرب عموما؟

في واقع الأمر ليست هناك مصالح 
سعودية متعارضة مع أميركا  وأوروبا، 

ولن تسعى المملكة إلى الدفع بسياساتها 
الخارجية إلى هذا المنحى مع كل 

الملاحظات السلبية التي سجلتها عن 
سياسة واشنطن بشكل خاص وعموم الدول 

الأوروبية إزاء قضايا إقليمية دفعت ثمنها 
الدول العربية من أمنها واستقرارها، كما 

هو الحال في قضية الصراع الدائر في 
سوريا أو ما يتعلق بالتغاضي عن الهيمنة 

الإيرانية على العراق.
كل الدلائل تشير إلى أن المملكة ستبقى 
حريصة على الاحتفاظ بعلاقاتها مع الغرب، 
وهذا جزء من مسؤوليتها التي تلزمها بأن 
تكون في علاقة متوازنة مع القوى الدولية، 

وبما يفرض عليها الاستمرار في معالجة 
المواقف والقضايا الشائكة بما عرف عنها 
من واقعية وعقلانية، لذا لن تكون علاقتها 

مع اليابان والصين، بالأساس، على حساب 
التفريط بمصالحها مع أميركا والغرب، بل 

ستحاول أن تخلق توازنا ما بين الشرق 
والغرب. وبما أن السياسة والاقتصاد 
وجهان لعملة واحدة، فمن المرجح أن 
تنعكس هذه الزيارة بآثارها على عدد 

من القضايا الإقليمية التي تشغل اهتمام 
الرياض، ومن الطبيعي أن توظف هذه 

العلاقة للتأثير بشكل أو بآخر في حسابات 
موازين القوى المؤثرة في المنطقة خاصة 

وأن الصين عضو دائم في مجلس الأمن 
ولها حق النقض (الفيتو).

ممروان ياسين الدليمي
كاتب من العراق

العديد من مذكرات التفاهم 
والاتفاقيات أبرمت بين السعودية 

والصين وبينها وبين اليابان في مجالات 
اقتصادية متنوعة إضافة إلى مشاريع 

في مجالي الثقافة والعلوم
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} في مثل هذه الأيام من العام ٢٠١٤ أطلقت 
الولايات المتحدة الأميركية حربها على تنظيم 
الدولة الإسلامية لطرده من المناطق الشاسعة 

التي كان قد سيطر عليها في العراق 
وسوريا، والتي كانت تعادل خمسة أضعاف 

مساحة لبنان.
لم تنجح الحملة العسكرية خلال العامين 

الماضيين في القضاء على تنظيم الدولة 
الإسلامية، ولكنها نجحت في تجريده من ٥٠ 
بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها. 

الأهم أنها أضعفت قدراته العسكرية بما 
يجعل تجريده مما تبقى من الأراضي وشيكا.

خلال العام ٢٠١٥ تراجعت قدرة تنظيم 
الدولة الإسلامية على توسيع عملياته 

العسكرية والسيطرة على مناطق جديدة في 
سوريا والعراق بصورة كبيرة، أما العام 

٢٠١٦، فقد شهد تراجع قدرته على الاحتفاظ 
بالأراضي التي يسيطر عليها.

قد رفعت تلك الحقيقة من ثقة رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي أعلن 

مؤخرا أن السيطرة على مدينة الموصل سوف 
تكون قبل نهاية هذا العام ٢٠١٦.

لن يشكل طرد تنظيم داعش من مدينة 
الموصل مجرد ضربة كبرى للتنظيم، بل 
سيشكل نهاية له وذلك بانهيار ما دعاه 

بـ”الدولة الإسلامية“ في العراق والتي كانت 

ترتكز بشكل رئيسي على مدينة الموصل، 
ثاني أكبر المدن العراقية.

استمد العبادي ثقته من نجاح الجيش 
العراقي مؤخرا بالسيطرة على مدينة 

القيارة، وهي مدينة إستراتيجية بسبب 
قربها من الموصل (٦٠ كيلومترا)، وبسبب 
احتوائها على حقل نفطي كان يعتبر أحد 

مصادر تمويل داعش، وعلى قاعدة عسكرية 
يتوقع أن تكون نقطة انطلاق القوات 

المهاجمة في معركة استعادة الموصل. كما 
نجحت قوات البيشمركة الكردية خلال 

الأشهر الخمسة الماضية بالسيطرة على 
مجموعة نقاط تحيط بالموصل، وهو ما يجعل 

من سقوط معقل ”الدولة الإسلامية“ في 
العراق مجرد مسألة وقت في حال حضرت 

الإرادة السياسية والعسكرية.
والحال أن الحاضر حاليا هو مجموعة 

إرادات تتنازع على تقاسم غنائم الحرب التي 
ستنجم عن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. 

فالانقسامات لا تني تتسع بين الحكومة 
العراقية من جهة وحكومة إقليم كردستان 

من جهة أخرى، فضلا عن الخلافات المتداخلة 
بين كل من الحكومة العراقية وقوات الحشد 

الشعبي والولايات المتحدة الأميركية. 
والأخيرة على وجه التحديد ستكون منشغلة 

خلال الأشهر القادمة بانتخابات الرئاسة، 

وسينعكس ذلك إما بتأخير عملية استعادة 
الموصل، أو بتسريعها لكي تدون كـ”انتصار“ 
جديد في سجل الإنجازات الخاص بالرئيس 
باراك أوباما. الضربة الأحدث لتنظيم الدولة 

الإسلامية تمثلت باغتيال الرجل الثاني 
في التنظيم والمتحدث الرسمي باسمه منذ 

العام ٢٠١٠ أبومحمد العدناني. ويكتسب هذا 
الحدث أهمية خاصة لأن العدناني يعتبر من 
الجيل المؤسس للتنظيم، ولأن عدد من تبقى 
من ذلك الجيل لا يتجاوز اليوم عدد أصابع 

اليد الواحدة.
فقد تنظيم الدولة الإسلامية خلال معارك 

العامين الماضيين وعبر سلسلة من الاغتيالات 
التي نفذها جهاز الاستخبارات الأميركي 
معظم القيادات التأسيسية والتي شغلت 

معظم المناصب الحساسة. ومع تقلص أعداد 
القادة كانت السلطات داخل تنظيم الدولة 

الإسلامية تتركز بصورة أكبر في أيدي عدد 
قليل جدا من الأفراد. وهو ما جعل العدناني 
يضطلع بأدوار شديدة الأهمية على مستوى 
قيادة العمليات العسكرية، المستوى المالي، 
مستوى التجنيد العسكري، وأخيرا وليس 

آخرا مستوى العمليات الخارجية التي 
ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية وخصوصا 

في أوروبا.
تضاعف مهمة العدناني الأخيرة من 

فداحة خسارته على التنظيم، إذ من المرجح 
أن تتراجع قدرة داعش على شن الهجمات 

في الغرب والتي كانت تخدم بشكل رئيسي 
صورته كتنظيم لا يقهر، قادر على استهداف 
أعدائه في كل مكان. وساعدت تلك الصورة 

شبكات التجنيد على اصطياد المزيد من 
الشبان، وتحويلهم إلى جهاديين، وإرسالهم 

إلى ساحات القتال في سوريا والعراق.
هكذا، ومع نهاية هذا العام، من المتوقع 

أن تتقلص قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على 
تجنيد المزيد من ”المجاهدين“، كما ستنكمش 

مصادر تمويله بشدة، وأخيرا، وهو الأهم، 
سوف يخسر ”يوتوبيا الدولة“. خسارة 
الأخيرة تعني تجريده من أهم مرتكزات 

البروباغندا الإعلامية الخاصة به، وعودته 
في عيون مريديه إلى مجرد ”تنظيم جهادي“ 

مفتقد للأهداف الملموسة.
سوف تنهار ”الدولة الإسلامية“، ولكن 
انهيار التنظيم غير متوقع أن يأتي بتلك 

السهولة وخصوصا في العراق. فما قد يؤدي 
إلى انهيار التنظيم، أو منع نشوئه من جديد، 

لا يتعلق بالمعارك العسكرية والضربات 
الجوية وتدمير المدن واحتلالها من قبل 

الميليشيات الشيعية بقدر ما يرتبط بتوفير 
حكم رشيد في تلك المدن، وإتاحة المجال 

للمجتمعات المحلية فيها لكي تدير شؤونها 
وتتمتع بالمشاركة السياسية الحقيقية بعيدا 

عن هيمنة وفساد وجبروت الحكومة المركزية. 
لا يمكن أن ينتهي تنظيم القاعدة في العراق، 
والذي يتخذ كل بضعة أعوام وجها مختلفا، 

إذا لم تنته الأسباب التي استدعت نشوءه.

داعش يفقد {الدولة} ويعود مجرد {تنظيم}

{تراجع تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق وسوريا قد يتسبب بعودة المزيد من المتشددين 

وعائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا ويزيد من مخاطر هجمات المتشددين فيها}.

فرانسوا مولان
المدعي العام الفرنسي لقضايا الإرهاب

{تركز منظمات حقوق الإنســـان بشـــكل أساســـي على الانتهاكات في الحقوق السياسية التي 

تثير اهتمام نخبة المعارضة السياسية أكثر من المواطنين العاديين}.

عبدالعظيم محمود حنفي
باحث مصري

} أذكر تماما تلك العبارة التي قالها، من 
ضمن ما حدثنا به الدكتور محمد وطفة، وهو 
أستاذ في علم الاجتماع، ذات إفطار رمضاني 

سنة ٢٠٠٤ بينما كنا نتبادل الحديث حول 
حصار العراق لمدة اثنتي عشرة سنة وما 

جره على أطفال العراق وشعبه من أهوال ثم 
احتلاله حيث قال ”إن القوى الرأسمالية التي 
استفردت بالسيطرة على العالم تجد أن أكثر 

من ثلث سكان العالم باتوا يشكلون عبئا 
يجب التخلص منه!“.

هذه العبارة تلخص ما وصلت إليه 
الطبيعة الأخلاقية للتركيبة الجديدة للقوى 

المسيطرة في النظام الرأسمالي العالمي 
والتي لم تعد ترى في الإنتاج السلعي 

والتشغيل وحتى في سوق البضائع المادية 
وتوسّعه أفقيا حاجة ذات أهمية. بل إنها 

وجدت في السوق المالية والاقتصاد الريعي 
الذي كلما تمكن وتركز اتخذ شكلا مافيويا 

ليشكل اقتصاد النهب أحد أعمدته الرئيسية، 
ضالتها النهائية، وكأننا حيال قضية نكوص 

تاريخي عظيم يعود بنا من حالة التمدن 
الرأسمالية إلى الحالة البدوية واقتصاد 

البداوة القائم على الغزو والحماية وقطع 
الطرق على القوافل ونهب ما تحمل، أما 

من يقودونها فيتركون للعراء وللوحوش، 
مع أفضلية للأخير لما تمتع به البدو 

غالبا من قيم الشهامة والمروءة والنجدة، 
والتي يحقّرها النموذج الأخير في النظام 

الرأسمالي المسيطر.
أتذكر عبارة الدكتور وطفة في سياق 

ما نراه من جرائم ومجازر واقتلاع للبشر 
خصوصا ما يرتكب منها بحق الشعب 

السوري على مدى أكثر من خمس سنوات 
دون أن يكون هناك أفق ما يُتوقع لهذه 

المذبحة أن تتوقف عنده، بينما يُترك القتلة 
والسفاحون يمارسون ذلك بكل حرية، بل 

يتحصّلون على مختلف أشكال الدعم الكافي 
لاستمرار المقتلة. أما الأكثر لفتا للانتباه، 

بل والتعجب، هو صمت الشعوب عمّ يرتكب 

من فظاعات بحق واحد من أعرقها، وتجاهل 
المجتمعات البشرية قاطبة لهذا النزف المهول.

ليس بعيدا من اليوم، كانت التظاهرات 
العارمة تجتاح شوارع لندن وباريس 

وواشنطن ونيويورك والكثير من العواصم 
والمدن العالمية تنديدا بجرائم الحرب، منذ 

الحرب الأميركية في فيتنام وصولا إلى 
الحرب الصهيونية على غزة مرورا باحتلال 
العراق، فما الذي جعل الشعوب تلوذ اليوم 

بصمـت القبـور رغـم أن ما نشهده من 
وحشية وظلم يتفوقان على الكثير مما ارتكب 

بالأمس؟
وإذا كان لجرائم داعش في القتل المباشر 
أن تحرف الأنظار عن جرائم القتل الجماعي 

والمجازر اليومية التي تُرتكب في سوريا 
والعراق، فلمَ لم نرَ ذلك التضامن مع الشعب 

الفلسطيني الذي تعرّض للقتل العشوائي 
على أيدي الجنود والمستوطنين الصهاينة 

خلال الأشهر الماضية ردا على انتفاضة 
السكاكين؟ أين ذهب المتضامنون؟

ليس بالسلاح وحده يتم الفتك 
بالشعوب وتسحق المجتمعات، وإنما بفكّ 

عُرى التضامن والتعاضد بينها، بتأليب 
العصبيات والعنصريات، وأكثر من ذلك 

وأهم بتجريد البشر من قيمتهم الإنسانية 
فيصبح قتل حيوان ما جرما، قانونا وأخلاقا 
أشدّ هولا من قتل الآلاف من البشر. وتصبح 

المجازر والمقابر الجماعية أقل من قرينة 
جنائية يأنف رعاة القانون الدولي وأسياد 
المحاكم الجنائية الدولية من الاعتداد بها. 
ولن يكون ذلك عسيرا على القوى المتحكمة 

بمراكز الدراسات والأبحاث والمسيطرة على 
ثروات وموارد العالم والتي تقبض على 

الفضاءين الثقافي والإعلامي في العالم كله.
لقد شجع انفضاض التضامن الأممي 

وتحديدا على المستوى الشعبي، أو تراجعه 
إلى حدودٍ دنيا، مع قضايا ونكبات الشعوب 

وفي وجه الاستبداد والعدوان والاحتلال، 
شجع القوى المتحكمة بالنظام العالمي على 

المضي قدما في ارتكاب المزيد وفي دعم 
ومساندة الجزارين وإعادة الاعتبار إلى من 

كانت تحاصرهم بالعقوبات والتهديدات. 
فباتت تلك العقوبات لا أكثر من شكليات 

سياسية وبروباغاندا إعلامية.
ها هو نظام مافيا الملالي- البازار في 

إيران يكافأ على جهوده في سحق الشعبين 
السوري والعراقي وكذلك الشعب اليمني، 

ليس فقط في إطلاق يديه في المنطقة، وليس 
فقط بفك حصار العقوبات الدولية عنه، 

وليس فقط بالأموال النقدية التي حملتها 
الطائرات الأميركية إلى طهران، بل قبل 

ذلك وأهم من كل ذلك في قبوله عضوا كامل 
الاحترام في عصابة النظام الدولي يُحتفى 
بقياداته في المحافل الدولية و“يتستر“ لهم 

عري التماثيل وترفع القبعات!
أما مافيا بوتين المسيطرة في روسيا فقد 

استعادت زهوها واعتبارها دوليا بعد ما 
أدته في حرق الشعب السوري بالفوسفور 

والنابلم وسحق مشافيه بمن فيها، وتهجيره! 
ولم يعد أحد يتحدث عن أوكرانيا أو القرم أو 

عن العقوبات على روسيا التي لا تطاول إلا 
الشعوب الروسية المحكومة.

وثالثة الأثافي إعادة الاعتبار للنظام 
الأسدي وتمكينه من الاستمرار بمجازره 

المتنقلة ومن اقتلاع المجتمعات المحلية 
بالكامل من منابتها، مستعينا بالميليشيات 

الطائفية المستجلبة، وبرعاية المنظمة الدولية 
التي أسرفت في تقديم المعونة ”الإنسانية“ 

لرامي مخلوف ولأسماء الأسد!
يبدو أن العصابة الكونية المتحكمة 

انطلاقا من الولايات المتحدة بالعالم والتي 
توزّع الأدوار على الجلادين الإقليميين 

والمحليين قد تعلمت من النظام الأسدي أنه 
لا بد من إسقاط القيمة الإنسانية عن البشر 

وإذلالهم وتحقيرهم قبل تصفيتهم. فهل 
تتذكر الشعوب مثال ”أكِلْتُ يومَ أكل الثور 

الأبيض“ فتستعيد قيَمَ التضامن والتعاضد 
وتقف في وجه جلاديها؟

ليس بالسلاح وحده يفتك بالشعوب

سوف تنهار {الدولة الإسلامية}، ولكن 

انهيار التنظيم غير متوقع أن يأتي 

بتلك السهولة وخصوصا في العراق. 

فما قد يؤدي إلى انهيار التنظيم لا 

يتعلق بالمعارك العسكرية والضربات 

الجوية وتدمير المدن بقدر ما يرتبط 

بتوفير حكم رشيد فيها

} لا تدعو الأحوال في العالم العربي إلى 
التفاؤل. حتى أن التفكير في ألا تكون الأمور 

في الغد أسوأ مما هي عليه اليوم يمكن 
اعتباره نوعا من السذاجة. فالواقع يقول إن 
الأمور هي أسوأ مما نرى أو نشعر أو حتى 

نحدس.
نقول ”لقد سبقنا الواقع“ من أجل ألا 
نقول ”لقد غدر بنا“. فهو في حقيقته من 

صناعتنا. ما كان للواقع العربي أن يكون 
على هذه الدرجة من السوء لولا مساهماتنا 

الفردية والجماعية على حد سواء. هل علينا 
أن نلوم الإيرانيين في العراق مثلا؟

كان أجدر بالعراقيين وقد اختبروا محنة 
الاحتلال الأميركي الذي أسقط دولتهم وشرذم 
جيشهم أن يحافظوا على الأقل على نسيجهم 

الاجتماعي، ليكونوا قادرين من خلاله على 
الدفاع عن وجودهم. كان أجدى لهم أن يبقوا 

شعبا موحدا في مواجهة الكارثة التي 
ضربتهم جميعا.

لم تكن الكارثة العراقية قدرا لا يمكن 
تفاديه. فهي صناعة استعمارية، وهبها 

العراقيون طابعا محليا، حين رضوا أن يتم 
استبدال هويتهم العراقية الجامعة بهوياتهم 

العرقية والطائفية المفرقة، فغدوا في حال 
أضعف مما هم عليه في حقيقتهم. لقد غدر 
العراقيون بأنفسهم حين صنعوا واقعا لا 

يمثلهم.
وقد تكون اللعبة في سوريا أكثر إتقانا. 

وهو ما تعلمه الآخرون من درس العراق 
ولم يتعلمه أحد من العرب. كل ما قيل عن 

سرقة الثورة السورية هو كلام باطل وليس 
حقيقيا. فإن تكن تلك الثورة قد بدأت بشعار 
”الشعب السوري واحد“ لتنتهي إلى ما هي 

عليه اليوم من حرب طائفية فذلك أمر مخطط 
له منذ البداية.

في البدء تقدم المشهد أساتذة جامعيون 
وتقنيو سياسة ورجال أعمال، ولكن سرعان 
ما طُلب منهم أن يهبوا أصواتهم لحزبيين 
قادمين من قاع المنظمات الدينية المتشددة.

كان منسق المشهد السوري وهو مخرجه 
حريصا على أن يبدو معارضو نظام بشار 

الأسد مدنيين، وهو ما ألهم السوريين يومها 
أملا في انتصار ثورتهم، غير أن الحاجة إلى 
أولئك المدنيين لم تعد ضرورية حين تأكد أن 

الخراب السوري لا رجعة عنه، فتم استبدالهم 
برموز الفتنة العرقية والطائفية.

في الحالتين، العراقية والسورية لا يمكن 
سوى أن توضع ”نظرية المؤامرة“ على طاولة 
الاختبار والفحص. ولكن المؤامرة الخارجية 

وحدها لا تكفي لجر بلدين وشعبين عُرفا 
بعمقهما التاريخي ونسيجهما الاجتماعي 

المتماسك إلى حضيض الحروب الأهلية التي 
لن تنتهي إلا بمحوهما نهائيا من الجغرافيا 

والتاريخ. هناك سطر ساقط من الكتابة. 
وهو ما يجب أن نعترف به ولا علاقة لذلك 

الاعتراف بثنائية التشاؤم والتفاؤل.
ما فعله العراقيون والسوريون بأنفسهم 

هو أقسى مما يمكن أن يفعله الغزاة بهم. 
كانت إسرائيل ولا تزال تسعى إلى تهويد 

القدس، غير أنها لا تزال عاجزة عن الوصول 
إلى هدفها. أما الطائفيون في العراق 

وسوريا فقد أنجزوا مهمتهم في التطهير 
الطائفي في وقت قياسي.

أهناك ما يدعو إلى التفاؤل؟
ولكن ألا يملك العرب وقد اخترقتهم إيران 

في العراق وسوريا مخططا للرد السريع، 
من أجل أن يوقفوا ذلك الغزو؟ ما يقع في 

اليمن وقبله في لبنان إنما يكشف عن نقص 
هائل في الفكر كما في الأدوات. لقد تُركت 

الأمور على عواهنها وهو ما يؤكد أن العرب 
لم يكونوا على استعداد لصناعة مصائرهم. 
لقد وقعوا في منطقة رد الفعل. وهو ما يؤكد 

موقفهم السلبي من التاريخ.
وكما أرى فإن العرب يسخرون من 

أنفسهم حين ينصتون بأمل إلى من يتفاءل 
بأحوالهم. وقد تكون كذبة الربيع العربي 

خير برهان على ذلك، لا لأن ذلك الربيع 
قد كشف عن ضعف الأنظمة الاستبدادية 
الحاكمة، بل لأنه أدخل النظام السياسي 

العربي كله في مختبر، خرج منه فاشلا. لقد 
سقطت دول عربية عديدة. هذا مؤكد. ولكن ما 

صار مؤكدا أيضا أن العرب لا يملكون رؤية 
واضحة تضمن عدم سقوط دول أخرى.

ستختفي دول. فما 

الذي ينتظره العرب

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

عديد نصار
كاتب لبناني
اا نصن عديد
ي ب ب

ليس بعيدا من اليوم، كانت التظاهرات 

العارمة تجتاح شوارع لندن وباريس 

وواشنطن ونيويورك والكثير من 

العواصم والمدن العالمية تنديدا 

بجرائم الحرب، منذ الحرب الأميركية 

في فيتنام وصولا إلى الحرب على غزة 

مرورا باحتلال العراق، فما الذي جعل 

الشعوب تلوذ اليوم بصمت القبور

ألا يملك العرب وقد اخترقتهم إيران 

في العراق وسوريا مخططا للرد 

السريع من أجل أن يوقفوا ذلك 

الغزو؟
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آراء
} خلال العقود الأربعة الماضية، من النادر 
أن يكون لاعب إقليمي قد استحوذ على كل 

هذا القدر من الاهتمام والعداء والمحاباة 
في آن معا. إنها إيران التي عملت واشنطن 
كل شيء لاستمالتها، وتطور موسكو معها 

تنسيقا استراتيجيا لافتا.
إنه سباق علني وخفي في الصراع حول 

إيران تخوضه القوى الكبرى في سياق 
صراعات عوالم الإسلام وطرق الطاقة 

و“طريق الحـرير الجـديد“. ولذا تسمح 
طهران لنفسها بالإمعان في استراتيجية 

التوسع نحو العالم العربي، وتستخدم 
معايير القوتين الفظة والناعمة لتحقيق 

أهدافها.
بيد أن تموضعها الاستراتيجي الملتبس 
وإصرارها على لعب دور القوة المهيمنة بدل 

دور القوة الصانعة للاستقرار، لن يضمنا 
لمشروعها الإمبراطوري النجاح على المدى 

المتوسط.
 في الأول من سبتمبر الحالي، كشف 

تقرير لمركز أبحاث في ”معهد العلوم والأمن 
الدولي“ عن حصول إيران على إعفاءات 

سرية حول ”الاتفاق النووي“ الموقع في 14 
يوليو 2015، مما سمح لها بالتملص والنفاذ 

والالتفاف على بعض بنود الاتفاق (تجاوز 
الحجم المسموح من كميات اليورانيوم 

منخفض التخصيب، ونقل 50 طنا من الماء 
الثقيل إلى سلطنة عمان وإبقائها تحت 

إشراف إيران).
وسرعان ما نفت وزارة الخارجية 
الأميركية مضمون التقرير على لسان 

المتحدث باسمها جون كيربي، الذي ركز 
على الطبيعة السرية لعمل اللجنة المشتركة 

للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتي أعطت 
الضوء الأخضر لرفع العقوبات بعد 16 يناير 

.2016
إلا أن معد التقرير ومدير المعهد ديفيد 

أولبرايت، المفتـش السابق في الوكالة 
الدولية للطاقة النووية، يصر على أن 

الثغرات كانت مقصودة لتسهيل توقيع 
الاتفاق وتحقيق إدارة باراك أوباما لإنجازها 

الموعود. ولا ينفي أكثر من خبير أوروبي 

شارك في ماراتون المفاوضات ما ورد في 
التقرير.

وكشف أحد هؤلاء عن تهديد واشنطن 
لوزير الخارجية الفرنسية السابق لوران 

فابيوس في نوفمبر 2013 عندما عطل 
التوصل إلى اتفاق فيه الكثير من التنازلات! 

وعلى كل هناك إشارات لا جدل حولها عن 
مساعي إدارة أوباما للتطبيع مع إيران بأي 

ثمن ومنها دفع مبلغ 400 مليون دولار في 
يناير الماضي بعد يوم من إفراج إيران عن 

أربعة سجناء أميركيين.
 هكذا يثبت بالملموس فشل رهان إدارة 

أوباما على تغيير إيجابي في طهران وعلى 
بناء شراكة مع الجمهورية الإسلامية على 
صعيد إقليمي. وجل ما تحقق هو تعاون 

مقنن ضد الإرهاب في العراق تحديدا وعدم 
مجابهة أميركية للتدخلات الإيرانية في 

الإقليم.
بعد توقيع الاتفاق النووي والضحكات 

العريضة لكيري وظريف، لم يكن أحد في 
واشنطن يتوقع أن تسمح إيران لروسيا 
باستخدام قاعدة جوية حيوية في تنفيذ 

ضرباتها العسكرية في سوريا في أغسطس 
2016، كما لم يكن أحد يتوقع أن تتطور 

العلاقة الإستراتيجية إلى هذا الحد بين 
روسيا فلاديمير بوتين وإيران المرشد الأعلى 

وحرسه الثوري.
ومن الواضح أن تعزيز الصلات الإيرانية 

مع روسيا يكشف عن نهج ”انتهازي“ 
للنظام الإيراني وعن مرونته البعيدة عن 

الأيديولوجية وعن الشعارات السيادية 
والاستقلالية.

بالرغم من جدل داخلي بدأه النائب في 
مجلس الشورى حشمت الله فلاحت بيشة 

الذي أشار إلى خرق المادة الـ146 من الدستور 
الإيراني التي تؤكد منع استقرار قواعد 

أجنبية على الأراضي الإيرانية حتى لأغراض 
سلميةوبالرغم من تعليق متحفظ لوزير ،  

الدفاع، جرى حسم الأمر لمصلحة المتشددين 
الذين يبررون وضع البنية التحتية لإيران 

تحت تصرف روسيا لمحاربة الإرهاب، 
لكنهم يريدون في الحقيقة تمرير رسالة إلى 

واشنطن والغرب بأن التعاون مع موسكو 
هو قرار استراتيجي حاسم وليس تكتيكا 

مرحليا. 
وهذا التشـدد الإيراني عبر عنه أيضا، 

منذ ثلاثة أسابيع العميد محمد علي فلكي، 
أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني في 

سوريا، عنـدما أعلن عن تشكيل قـوات 
عسكرية شيعيـة عابـرة للحـدود، تحـت 

عنوان ”جيش التحرير الشيعي“، بقيادة 
الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس 
الإيراني، الجناح الخارجي للحرس الثوري 

الإيراني، وهذا يتقاطع مع تقرير حديث 
لصحيفـة بريطانية عـن قيـادة إيران 

للعمليات في سوريا انطلاقا من مقر قرب 
مطار دمشق.

يعبر هذا التموضع الإيراني الإقليمي 
وهذه الاندفاعة من الخليج إلى البحر 

المتوسط، عن تصميم على استكمال 
الاختراقات بهدف المساومة مع الكبار 

على مواقع النفوذ وممرات الطاقة، لكنهما 
يعكسان أيضا قلق طهران التي تخشى 
خسارة مكاسب السنوات الأخيرة التي 

أنجزتها بفضل التجييش الفئوي والتغاضي 
أو التواطؤ الدولي.

ولذا يندرج هذا الرهان على روسيا في 
إطار التلويح بتحالف ستكون له انعكاساته 
على المعادلات الإقليمية والترتيبات الأمنية 

في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ولذا 
يتوجب عدم الاستهانة بتصدير صواريخ 

إيران إلى المعسكر اليمني المعادي للسعودية 
والتوتر في منطقة مضيق هرمز بين السفن 

العسكرية الأميركية وزوارق الحرس الثوري 
الإيراني.

من الناحية العملية، على الأرجح سيترك 
باراك أوباما البيت الأبيض من دون المرور 
في طهران على عكس فلاديمير بوتين الذي 

يكسب اقتصاديا واستراتيجيا خاصة 
بعد إعلان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة 

الذرية، علي أكبـر صالحي، في آخر أغسطس 
الماضي، عن بناء مفاعلين نوويين جديدين 

بمساعدة روسيا وبكلفة تقدر بـ10 مليارات 
دولار.

بيد أن الصلة بين طهران وموسكو لن 
ترتقي إلى مصاف التعاون الاستراتيجي 
الشامل، إذ أن روسيا وإيران لا تتقاسمان 
نفس الرؤية الإستراتيجية للشرق الأوسط 
الكبير قيد التشكيل، وتتصادم مصالحهما 
في التنافس حول سوق الطاقة، كما حول 

بحر قزوين أو بخصوص العلاقة الروسية – 
الإسرائيلية.

وهذه المرونة الروسية مع إيران من 
الصعب أن تطبق مع واشنطن أيا كانت 

الإدارة هناك بسبب جملة من عوامل عدم 
الثقة وتراكم السلبيات، وبسبب وصية 

الإمام الخميني المحرمة عمليا للتعاون مع 
”الشيطان الأكبر“ السابق. سيتوقف الأمر 
نسبيا على التطور السياسي في البلدين 

ونتائج الانتخابات فيهما.
يمكن أن يشوب القلق تموضع إيران 
الاستراتيجي واندفاعتها الإقليمية، لأن 

المخاض المشرقي والصراع المفتوح ينبئان 
بالمزيد من خلط الأوراق وعدم استعداد 
اللاعبين الإقليميين الآخرين للتخلي عن 

حصصهم، ولأن الساحة السورية بالذات 
ميدان اختبار القوة الإيرانية، لن تستتب 

فيها الأمور لكل قوة إقليمية أو أجنبية عبر 
التاريخ. 

التموضع الاستراتيجي الإيراني بين موسكو وواشنطن

{إيران شكلت {جيش التحرير} للقتال على ثلاث جبهات، هي سوريا واليمن والعراق، تحت إمرة 

قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني}.

الجنرال محمد علي فلكي
قيادي في الحرس الثوري الإيراني

{الثغرات في الاتفاق النووي تحدث في الســـر ويبدو أنها تحابي إيران. ومن بين الإعفاءات اثنان 

يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب}.
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} لا شك أن سيناريو امتلاك إيران لقدرات 
نووية عسكرية كان، ولا يزال، يمثل خطورة 

بالغة على الأمن القومي لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. وهذا الخطر 

لم يتلاش عقب توقيع الاتفاق النووي مع 
مجموعة ٥+١ العام الماضي، بل يمكن القول 

إن الخطر تم ترحيله زمنيا فقط.
وهناك قناعة قائمة منذ سنوات لدى 

الخبراء والمتخصصين بأن القنبلة النووية 
الإيرانية هي الكابوس الذي يواجه مخططي 

الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، 
والسبب في ذلك لا يتمثل فقط في انتشار 
التسلح النووي، ولكن لأن وقوع أسلحة 
نووية بين أيدي نظام ثيوقراطي متهور 

مثل نظام الملالي، يمثل ذروة التهديد 
الاستراتيجي لأي دولة، لا سيما تلك المجاورة 

لهذا النظام.
يبدو أن إيران قد أدركت أنها لا تستطيع 

الإفلات الآن بقنبلة نووية ما لم يتم 
التفاهم مع الغرب على بعض قواعد اللعبة 

الإستراتيجية، فقررت تنشيط جهودها 
على صعيد بناء قنبلة من نوع آخر، هي 
القنبلة المذهبية، حيث بادرت إيران في 
الآونة الأخيرة إلى بناء ترسانة مذهبية 

تمتلك قوة تفجيرية ربما لا تقل خطرا عن 
القنبلة النـووية أو الهيدروجينية من حيث 
التأثيرات الإستراتيجية ومستوى التهديد 

المحتمل.
قنبلة المذهبية الإيرانية ليست جديدة 
ضمن معادلات الدور السياسي الإيراني 

الخارجي، فنظام الملالي يلعب ورقة المذهبية 
منذ وصوله إلى الحكم عقب الثورة الإيرانية 

عام ١٩٧٩، حيث حرص الملالي على اعتماد 
المذهبية مدخلا لتوسيع النفوذ والتمدد في 
دول عربية عدة ابتداء برفع شعار تصدير 
الثورة ومرورا بالتدخل في لبنان، وصولا 

إلى ذروتها بالتباهي باحتلال أربع عواصم 
عربية.

الخطوة الأحدث في مسار المذهبية 
الإيرانية تتمثل في بناء ما يسمى بـ”جيش 
التحرير“، الذي تقوم إيران بتأسيسه على 
أسس شيعية طائفية بحتة، ويعمل تحت 
إمرة الجنرال التلفزيوني قاسم سليماني 
وقيادة الحـرس الثـوري الإيراني ويتبع 

إداريـا المـرشـد الأعلـى علي خـامنئي. 
ويتكـون من عنـاصر شيعية يتم تجميعها 
من دول عـدة منها باكستان وأفغانستان 

والعراق ولبنان، بالإضافة إلى إيران بطبيعة 
الحال.

كان لإيران في ما مضى من سنوات أذرع 
سياسية وأمنية وعسكرية تزعم العمل تحت 
لافتات وطنية، مثل ما كان يزعم ”حزب الله“ 

اللبناني، الذي تسبب في تدمير وتخريب 

لبنان بمغامراته العسكرية الفاشلة مقابل 
الحفاظ على حياة ”الزعيم“ نصرالله.

إيران الرسمية لم تنكر تأسيس جيش 
شيعي طائفي، واعترفت بذلك صراحة ومن 
دون مواربة. ويبدو أنها تقف على أرضية 

تآمر مشتركة مع قوى دولية وإقليمية 
توافقت على الاعتماد على الورقة المذهبية 
في خلخلة الأمن والاستقرار بدول المنطقة، 

لا سيمـا تلك التي تضم أقليـات شيعيـة ذات 
ثقل معتبر ضمن تركيبتها الديموغرافية.
المؤكد أن ما يسمى بجيش التحرير 

الشيعي سيكون لاعبا مهما خلال المرحلة 
المقبلة في دول مثل العراق وسوريا واليمن، 

بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين 
الرسمية، حيث يسعى النظام الإيراني إلى 

الاعتماد على هذا الجيش في تحقيق أهدافه 
الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

هناك مؤشرات وشواهد تثير القلق 
بالنسبة إلى خطط إيران الإقليمية خلال 
المـدى المنظـور، فطهـران منحت روسيـا 
قـاعدة همدان العسكرية رغم أنها تدرك 

أن تقـوية النفوذ الـروسي في سوريـا إلى 
حدوده القصوى ليس في مصلحتها تمـاما، 

ولكنها حصلت في ما يبـدو على وعـد 
بالصمت حيال طموحاتها الإستراتيجية 

الإقليمية.
ويحاول الملالي مجددا خداع العرب 

والمسلمـين بالزعم أن جيـش التحـرير 
الشيعي يستهدف ”محو إسرائيل بعد ٢٣ 

عاما“ في محاولة كاذبة ومتكررة للمتاجرة 
بالقضية الفلسطينية رغم أن الجميع يعرف 

أن قيادات الحرس الثوري ومستشاريه 
وعناصره يقاتلـون في مناطق شتى من 

سوريا ولا علاقة لهم البتة بإسرائيل 
وحدودها.

اللافت أن الجنرال محمد علي فلكي، 
القيادي في الحرس الثوري وأحد قادة 

القوات الإيرانية في سوريا، قد أشار ضمنا 
في معرض حديثه عن جيش التحرير 

الشيعي إلى أن إيران ستستعين بأبناء نحو 
مليوني شيعي أفغـاني من اللاجئين المقيمين 

لديها في تكوين هذا الجيش، وأن الأعداد 
الهائلة من شيعة أفغانستان الذين يقاتلون 

تحت رايات الحرس الثوري الإيراني في 
سوريا يقاتلون من منطلق التزام ديني وليس 

قوميا.
المعنى في هذا الكلام أن إيران تفعل نفس 

ما تفعله تنظيمات الإرهاب مثل القاعدة 
وداعش وغيرهما من حيث الحشد الديني 
والاستعانة بعناصر مؤدلجة والدفع بها 
للقتال تحت رايات وأسباب دينية صرفة. 
لذا فإننا عندما نقول إن إيران دولة راعية 

للإرهاب فهو قول يعبر عن مكنون الحقيقة 
وليس سواها.

تصريحات الجنرال فلكي كشفت أيضا 
عن حقائق صادمة للمدافعين عن الزعيم 

نصر الله، الذي يدعي ارتداء ثوب الوطنية 
اللبنانية والقومية العربية، فقد أعلنها 

الجنرال الإيراني في وجه الجميع حين قال 
إن ”إيران هي التي أوجدت حسن نصرالله“ 
وصنعت منه زعيما لميليشيات ”حزب الله“، 

وبالتالي فالحزب لم يكن نتاجا وطنيا لبنانيا 
كما يزعم مناصروه والمتعاطفون مع بطولاته 

الوهمية في دولنا العربية.
شخصيا، لا أعرف موقف الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي حيال إعلان دولة ما 

تأسيس جيش طائفي عقائدي للقتال في 
دول أخرى، فلو أن إسرائيل ذاتها أعلنت عن 

تكوين جيش يهودي لقتال المسلمين لقامت 
الدنيا ولم تقعد، فكيف يسمح لإيران بالإعلان 

عن تشكيل جيش من مرتزقة شيعة للقتال 
في ثلاث دول لا تزال، حتى الآن  على الأقل،  

ضمن الدول الأعضاء في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة.

ويبدو أن المنظمة الدولية والقوى 
الكبرى لا تدرك خطر ترك إيران تتصرف كما 

يحلو لها في منطقة الشرق الأوسط، فلم 
يستوعب الجميع الدرس من خطورة الخروج 

على القانون الدولي حتى لو كان الهدف 
التخلص من خطر استراتيجي آني يتمثل في 

تنظيمات الإرهاب.
المؤكد أن إيران لا تحارب الإرهاب، ولا 
تقوم بتشكيل جيش التحرير الشيعي من 
أجل استئصال شأفة الإرهاب من المنطقة 

والعالم، فهي من وفرت البيئة اللازمة لتفريخ 
الإرهاب في العراق تحديدا عبر إشعال نار 

الفتن الطائفية بين شيعة العراق وسنته، 
وهي من حرضت الشيعة في هذا البلد 

العربي على أشقائهم من السنة، وهي من 
قامت برعاية خطط التطهير الطائفي في مدن 

عراقية عدة تحت مسميات ودواع ومزاعم 
مختلفة.

لاشك أن تشكيل جيش التحرير الشعبي 
هو دليل دامغ على تورط إيران في التدخل 

في أزمات دول المنطقة، ما يتوقع معه 
استنفار مضاد من جانب متطرفي الإسلام 

السني، وكأن إيران تلعب دورا خبيثا 
لاستحضار خطر التطرف وتنظيمات الإرهاب 

وضمان استمراريتها، حتى تتحقق خطط 
التقسيم والتفتيت في الدول المستهدفة بهذه 

الخطط والمؤامرات.

المذهبية و{جيش التحرير} الإ يراني
سالم الكتبي
كاتب إماراتي

 خطار أبودياب
 أستاذ العلوم السياسية،  المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

الصلة بين طهران وموسكو لن ترتقي 

إلى مصاف التعاون الاستراتيجي 

الشامل، إذ أن روسيا وإيران لا 

تتقاسمان نفس الرؤية الإستراتيجية 

للشرق الأوسط الكبير، وتتصادم 

مصالحهما في التنافس حول سوق 

الطاقة، كما حول بحر قزوين

تصريحات فلكي كشفت عن حقائق 

صادمة للمدافعين عن نصر الله، الذي 

يدعي ارتداء ثوب الوطنية اللبنانية 

والقومية العربية، فقد أعلنها الجنرال 

الإيراني في وجه الجميع حين قال إن 

{إيران هي التي أوجدت حسن نصرالله}

هذا التموضع الإيراني الإقليمي 

وهذه الاندفاعة من الخليج إلى البحر 

المتوسط يعبران عن تصميم على 

استكمال الاختراقات بهدف المساومة 

مع الكبار على مواقع النفوذ وممرات 

الطاقة لكنهما يعكسان أيضا قلق 

طهران التي تخشى خسارة مكاسب 

السنوات الأخيرة

الخطوة الأحدث في مسار المذهبية 

الإيرانية تتمثل في بناء {جيش التحرير} 

الذي يعمل تحت قيادة الحرس الثوري 

الإيراني ويتبع إداريا المرشد الأعلى 

علي خامنئي، ويتكون من عناصر 

شيعية يتم تجميعها من دول عدة منها 

باكستان وأفغانستان والعراق ولبنان، 

بالإضافة إلى إيران
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اقتصاد
{طلـــب كندا الانضمام إلى البنك الآســـيوي لاســـتثمارات البنية التحتية الـــذي تقوده الصين 

سببه اعتقادنا بأنه سيكون مؤسسة متعددة الأطراف عالية الكفاءة}.

بيل مورنو
وزير المالية الكندي

{إلـــزام أبـــل بدفع ضرائب بقيمـــة 13 مليـــار دولار لأيرلندا حماقة سياســـية… لـــم نرتكب أي 

أخطاء.. أبل وأيرلندا تتعرضان لظلم وهذا غير مقبول}.

تيم كوك
الرئيس التنفيذي لشركة أبل

زيف صمود الاقتصاد البريطاني

} صدرت مؤشرات كثيرة تدحض المخاوف 
من التداعيات الخطيرة لانفصال بريطانيا 
عن الاتحاد الأوروبي، بعد أن أظهر القطاع 

الصناعي قوة استثنائية في أغسطس 
الماضي، إلى جانب تحسين سوق العمل.

لكن التأمل العميق لمشهد أكبر تحول في 
تاريخ بريطانيا منذ عقود، يؤكد أن البيانات 

لا تعبر عن حقيقة ما يمكن أن تواجهه 
بريطانيا، إذا حددت بالفعل مسارها 

وخيارات علاقاتها مع أوروبا في المستقبل.
ويستند ذلك إلى أن بريطانيا تواصل 
تجاهل نتائج الاستفتاء، ولم تصدر عنها 
سوى تصريحات متناقضة بشأن طريقة 

تنفيذ نتائج الاستفتاء الذي صدم توقعات 
جميع الأوساط المالية والاقتصادية.

الحقيقة الراسخة أن بريطانيا لم تفعل 
شيئا بشأن خطوات الانفصال حتى الآن، 

باستثناء البعض من تأكيد رئيسة الوزراء 
تريزا ماي، بين حين وآخر، على أن لندن لن 
تتراجع عن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي.

في المقابل يؤكد مسؤولون آخرون 
مثل وزير الخارجية بوريس جونسون، أن 
بريطانيا لن تدير ظهرها لأوروبا وستبقى 

”قوة أوروبية ملتزمة“ وأن تصويت 
البريكست لن يعزل بريطانيا عن القارة، رغم 

أنه كان من صقور حملة الانفصال.
البيانات التي صدرت حتى الآن لا تعني 

شيئا، لأن لندن لم تتخذ أي إجراء يؤثر 
على سير النشاط الاقتصادي ولم تحدد 
خياراتها، وهي إذ تصر على الانفصال 

بعبارات رنانة بلا مضمون، تواصل الإصرار 
على الاحتفاظ بالمزايا التي تمنحها عضوية 

الاتحاد الأوروبي.
الحقيقة الراسخة هي أن أوروبا لن 

تسمح لبريطانيا بالاحتفاظ بمزايا الدخول 
إلى أسواقها وخاصة المالية، دون أن تدفع 

ثمن السماح بحرية تنقل العمال من الاتحاد 
الأوروبي، لأنها إذا سمحت بذلك فسوف 

تمنح بريطانيا هدايا مجانية.
تلك المعادلة مستحيلة بالنسبة إلى 
الاتحاد الأوروبي، لأنها تعني ببساطة 

نهاية الاتحاد، وستدفع الكثير من دوله إلى 

المطالبة بالانفصال للحصول على تلك المزايا 
غير الواقعية.

لذلك فإن البيانات البريطانية القوية لا 
تعني شيئا، لأن الخطوات العملية للانفصال 

لا تزال مؤجلة، ولم يحدث شيء سوى أن 
الاقتصاد البريطاني استفاد من تراجع 

الإسترليني وخاصة القطاع الصناعي الذي 
أصبحت أسعار منتجاته مغرية وأكثر 

تنافسية في الأسواق الخارجية.
الثمن الباهظ للانفصال لا يزال مؤجلا، 
وحين تبدأ خطواته الملموسة ستقع الكارثة 
الكبرى، لأنها ستعني مثلا موت سوق لندن 
المالي، الأكبر في العالم دون منازع، والذي 
يساهم في معظم الناتج المحلي الإجمالي، 

إذا فقد حرية التعامل في داخل الاتحاد 
الأوروبي.

التداعيات الكارثية لا حصر لها، ومنها 
نهاية المملكة المتحدة بانفصال أسكتلندا 

الحتمي، وترجيح انفصال أيرلندا الشمالية، 
وصولا إلى موت جبل طارق، إذا انقطعت 

صلاته بأسبانيا.
الخيارات أمام لندن واضحة وصريحة، 
هي بين نارين، إما كارثة اقتصادية ونهاية 
بريطانيا بحدودها الحالية، وإما انفصالا 

شكليا لا يختلف عن العضوية الحالية 
الكاملة، لأنه يبقي حرية تنقل الأشخاص، 
التي كانت العامل الحاسم الذي صوت له 
مؤيدو الانفصال للتخلص من غزو عمال 

أوروبا الشرقية.
بل إن البعض لا يستبعد أن تتراجع 

بريطانيا وتبحث عن مخرج من الورطة، من 
خلال استفتاء ثان مبطن في شكل انتخابات 
عامة، يكون محورها الخيارات المرة المتاحة 

أمام بريطانيا بعد تحديد تفاصيل تلك 
الخيارات.

الحكومة البريطانية ستواصل دفن 
رأسها وتجاهل نتيجة الاستفتاء لفترة 

طويلة لأنها لا تجرؤ على قتل المركز المالي 
في لندن وتفتيت وحدة المملكة المتحدة، 

ويتحدث الكثيرون عن أنها لن تقرر شيئا 
حتى نهاية العام المقبل وربما حتى عام 

.2019
ذلك الموقف مبرر لأنها لا تجرؤ على 

إلغاء نتائج الاستفتاء ولا تجرؤ على 
الانفصال، وسوف تترك الأمور معلقة حتى 

إشعار آخر لا يعلم أحد موعده.

سلام سرحان

صابر بليدي

} أكدت الفيدرالية الجزائرية للموالين (مربو 
المواشـــي) أن الســـوق المحلية فيهـــا ما يكفي 
من المواشـــي لتغطيـــة طلب المســـتهلكين من 
الأضاحي، والمقدر بنحـــو 5 ملايين رأس وأنه 

لا حاجة إلى اللجوء إلى الاستيراد.
جاء ذلـــك التأكيد في محاولـــة منها لقطع 
الطريق أمام لوبيات المواشـــي التي تظهر في 
هذا الوقت من كل موســـم، والتي تتســـبب في 

ارتفاع الأسعار.
وقـــال رئيـــس الفيدرالية عـــزاوي جيلالي 
لـ“العرب“ إنه ”لا حاجة إلى استيراد أي كمية 
سواء من أوروبا أو من السودان لأن المستهلك 
المحلي يفضل الأغنام الجزائرية لأنها أحســـن 
نوعية من الأغنام الأسبانية أو السودانية، ولا 

يقبل عليها حتى ولو كانت أقل سعرا“.
وأضاف ”الإنتاج عرف هذا الموســـم وفرة 
معتبـــرة تغطي حاجيـــات الســـوق، وأن فتح 
المجـــال أمام المربين لبيع أغنامهم للمســـتهلك 
مباشـــرة عبر الأسواق ونقاط البيع، قلص من 
حدة هيمنة المضاربين، وســـاهم في اســـتقرار 
الأسعار المتراوحة بين 250 و700 دولار للرأس 

الواحدة“.
وحددت وزارة الفلاحـــة والتنمية الريفية 
والمـــوارد المائيـــة بمعيـــة الاتحـــاد الوطنـــي 
والفيدراليـــة للموالين  للفلاحـــين الجزائريين 
نقـــاط بيـــع خـــاص بالأضاحـــي، مؤكـــدة أن 
الأســـعار ستشـــهد تراجعا بنســـبة 30 بالمئة 

مقارنة بالسنوات الماضية.

ورغـــم التطمينـــات، التي ما فتـــئ يقدمها 
المحليـــة  المواشـــي  ســـوق  فـــي  الفاعلـــون 
للمستهلكين حول وفرتها وأسعارها المعقولة، 
إلا أن الكثيـــر مرغم علـــى العزوف عنها خلال 
هذا الموســـم، بســـبب تراكم النفقات الأسرية 

وتسلسلها منذ مطلع شـــهر رمضان الماضي. 
وعرفت القدرة الشـــرائية للجزائريين تدهورا 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، بســـبب حزمـــة 
التدابيـــر التقشـــفية التي أطلقتهـــا الحكومة 
لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، حيث شـــهدت 
قيمـــة الدينار تدهورا ملحوظـــا أمام العملات 
الرئيســـية (اليورو والدولار)، إلى جانب رفع 

الدعم عن مجموعة من السلع الغذائية.
ويلقي المتابعون مسؤولية تذبذب أسواق 
الماشـــية وخروجهـــا عـــن إجـــراءات الضبط 
الحكومي، إلى فئة المضاربين التي تؤدي دور 
الوســـيط بين المنتج والمســـتهلك، وتستحوذ 
على أرباح لا يحصل عليها المربون والموالون 
أنفســـهم، وتلعب دورا في إشـــعال الأســـعار، 
كونهـــم يتحكمـــون فـــي الحلقـــة الرابطة بين 

المربي والمستهلك.
ورغـــم التدابيـــر التي فرضتهـــا الحكومة 
خلال الأســـابيع التي تسبق موسم الأضحية، 
بغية التحكم في الأسعار وفي حركة الأسواق، 
كفتح نقـــاط بيـــع حكومية، وفرض تأشـــيرة 
النقـــل والفحص البيطري، على وســـائل نقل 
الأضاحـــي بـــين المدن وبـــين مناطـــق الإنتاج 
والبيع، لكـــن المضاربين بحيلهم اســـتطاعوا 
الإفلات مـــن الرقابة والاســـتمرار في الهيمنة 

على الأسواق.
وتشير أرقام شبه رســـمية إلى أن الإنتاج 
الجزائـــري مـــن الأغنـــام يقـــدر بحوالـــي 24 
مليون رأس، توجه للاســـتهلاك المحلي. ورغم 
أســـبقية العرض على الطلب في أغلب أشـــهر 
الســـنة، إلا أنهـــا لا تزال عاجزة عـــن تصدير 
الكميات الزائدة، رغم جودة نوعية ســـلالاتها 

وخصوصياتها الغذائية.
ويقـــول مختصون في المجـــال الزراعي إن 
تربية المواشـــي في الجزائر، لا تزال بعيدة عن 
أداء دورهـــا في المنظومـــة الاقتصادية، فرغم 

وفرة الإنتاج تلجأ الدولة أحيانا إلى استيراد 
اللحوم، وحتى كميـــة الإنتاج تبقى بعيدة عن 
الطموحـــات مقارنة بالرقعة الجغرافية شـــبه 
الصحراوية التي بالإمكان استغلالها في هذا 

القطاع. 
ويؤكـــد العاملـــون في القطـــاع أنه يعاني 
من العشـــوائية وتداخل الفاعلين فيه، فتوزيع 
الأعـــلاف وتغذيـــة المواشـــي وحتى تســـيير 
المراعي لا تزال تخضع لإجراءات بيروقراطية 

وتفتقد إلى الدعم الحكومي.
وأشـــاروا إلى أن تكاليف تربية المواشـــي 
تجاوزت قدرات المربين وســـاهمت بالتالي في 
إشـــعال أسعار الماشـــية في الأسواق، وهو ما 
حـــد من توســـيع وتطوير القطـــاع، كما تبقى 
الوســـائل البدائية عائقا أمـــام تطوير الإنتاج 

ورفع مردوديته. 

وأدرجت الحكومـــة تدابير محكمة للتحكم 
في الســـوق وتقليص هامش الوسطاء، وحتى 
تشديد الرقابة على الحدود البرية بين تونس 
والمغرب، ساهم في تراجع حدة التهريب، مما 
ســـاهم في بقاء قطعان من رؤوس الأغنام في 

البلاد.
وقـــال محمد عليوي، الأمـــين العام لاتحاد 
الفلاحين ”ســـاهمت إجراءات الرقابة المشددة 
علـــى الحدود البريـــة في الاحتفـــاظ بالملايين 
مـــن رؤوس الماشـــية التي كانت تُهـــرّب لدول 
الجوار“، مشـــيرا إلـــى أن تكلفة عيد الأضحى 
خلال هذا الموســـم ســـتكون هي الأرخص منذ 

عقود.
وتحت طائلـــة البطالة وتوســـيع المدخول 
الشـــخصي، يتوجـــه الآلاف مـــن الجزائريين 
إلى حرفة الوســـاطة في أسواق الماشية، أثناء 

مواسم الاستهلاك، فيشـــترون رؤوس الأغنام 
من المربين ويحولونها إلى الأســـواق من أجل 
هامـــش ربـــح، بات يشـــكل عبئا علـــى المربي 

والمستهلك.
ويرى المختصون أن يد شبكات الوسطاء، 
امتدت مـــن التلاعب بالأســـواق، إلى نشـــاط 
الأعـــلاف وتغذية المواشـــي وحتـــى المراعي، 
مما يســـاهم في رفـــع تكلفة الإنتـــاج وارتفاع 
أســـعار الاســـتهلاك معها، الأمر الذي يســـير 
بالســـوق إلى الركود، في ظل التراجع اللافت 
للقـــدرة الشـــرائية، وتراكم النفقـــات العائلية 

وتسلسلها. 
وتنتشـــر حرف رعي وتربية المواشـــي في 
الهضاب والمناطق الداخلية، في الشريط الممتد 
من محافظة تبســـة شـــرقا إلى غاية ســـعيدة 

غربا، مرورا بالجلفة والأغواط وتيارت.

يحكم المضاربون قبضتهم على أسواق الماشية في الجزائر في محاولة منهم لإجهاض كل 
التدابير الحكومية الرامية إلى التحكم فيها والحد من التلاعب بالأسعار، وذلك مع ارتفاع 

إقبال الجزائريين على الماشية لاقتناء أضاحي العيد.

مافيا مواشي الجزائر تفرض قوانينها رغم إجراءات الحكومة
[ تشديد الرقابة على نشاط التهريب قلص من استنزاف ثروة الماشية [ دعوات لتطوير القطاع على أسس علمية لفتح أبواب التصدير

فائض في الإنتاج

مازدا تخطط لطرح سيارة مستقبلية بمحرك دوار
} طوكيــو – ظـــل الحديـــث عن خطط شـــركة 
مـــازدا اليابانية لصناعة الســـيارات، لتطوير 
مجـــرد  دوار  محـــرك  ذات  رياضيـــة  ســـيارة 
شائعات غامضة، لكن إحدى المجلات اليابانية 
أكدت أنها ستكشـــف عن الســـيارة المستقبلية 

في عام 2020.
اليابانية  أوتـــو“  وذكرت مجلة ”هوليداي 
المتخصصـــة في موضوعـــات الســـيارات أن 
وتعتزم  مـــازدا اختـــارت اســـم ”آر.إكـــس 9“ 
الكشف عن نموذجها الجديد مع حلول الذكرى 

المئوية لإنشاء الشركة.
المنتظـــرة  الرياضيـــة  الســـيارة  وتحمـــل 
البعـــض مـــن أوجـــه الشـــبه مـــع النمـــوذج 
الاختبـــاري ”آر.إكس فيشـــن“ الـــذي ظهر في 
معـــرض طوكيـــو للســـيارات العـــام الماضي. 
وجـــاءت الســـيارة ”آر.إكـــس 9“ التـــي عرض 
موقع المجلة صورتهـــا أقصر وأخف وزنا من 
النموذج الاختباري. وذكرت المجلة أن ”مجلس 

إدارة مازدا وافق رســـميا على مشروع تطوير 
أول ســـيارة رياضية تماما من إنتاج الشركة، 

مزودة بالجيل الجديد من المحرك الدوار“.
ويقال إن مازدا تحمســـت لمشـــروع تطوير 
الســـيارة الجديـــدة بعـــد الاســـتقبال الجيـــد 
للنمـــوذج الاختبـــاري للســـيارة ذات المحرك 

الدوار في معرض طوكيو الدولي للسيارات.
وكان إنتـــاج مـــازدا لطراز آر.إكـــس 8 قد 
اســـتمر حتـــى عـــام 2012 وهي آخر ســـيارة 

تنتجها الشركة باستخدام محرك دوار.
ويعـــد تقرير المجلـــة اليابانية نبأ ســـارا 
بالنســـبة لجمهور السيارة ذات المحرك الدوار 
الذي اخترعه المهنـــدس الألماني فليكس فانكل 
عـــام 1929. ولم يصـــدر أي تأكيد رســـمي عن 
مازدا بشـــأن الســـيارة الجديدة في حين أنها 
أصبحت الشركة الوحيدة التي تنتج التصميم 

الدوار منذ أوائل ستينات القرن الماضي.
وكانـــت مجلة ”كار أنـــد درايفر“ الأميركية 

المتخصصة في موضوعات السيارات قد ذكرت 
في وقت سابق من العام الحالي أن 50 مهندسا 
يعملون منذ 8 ســـنوات من أجـــل تطوير جيل 
جديد من محرك مازدا الدوار والذي يســـتخدم 

غرفتي احتراق (أسطوانتين).
يذكر أن محرك الاحتـــراق الداخلي فانكل، 
يستخدم مروحة غير مركزية لتحويل الضغط 
إلى حركـــة دوارة، فـــي حين تســـتخدم أغلب 
محركات الســـيارات مكابـــس ترددية تتحرك 
إلى أعلى وأســـفل لنقل الحركة من المحرك إلى 

وحدة الحركة في السيارة.

مازدا تقفر بعيدا إلى سيارات المستقبل

عزاوي جيلالي: 

السوق الجزائرية ليست 

بحاجة إلى استيراد المواشي 

لتغطية طلب المستهلكين

محمد عليوي: 

أسعار أضاحي العيد خلال 

الموسم الحالي ستكون هي 

الأرخص منذ عقود

مازدا هي شركة السيارات 

الوحيدة التي تنتج المحرك 

الدوار منذ أوائل ستينات 

القرن الماضي
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اقتصاد
{خدمة الجيل الرابع للاتصالات في مصر ســـيبدأ تقديمها بعد 6 أشهر من إجراء الاتفاقيات مع 

الشركات الأخرى والحصول على الترددات}.

تامر جادالله
الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات

{شـــركة أرامكو تجري مفاوضات في مراحل متقدمة مع شركة سي.أن.بي.سي الصينية لإنشاء 

مصفاة مقاطعة يونان في الصين ونأمل في التوصل إلى اتفاق هذا العام}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو

} لنــدن – يقـــدر محللـــون أن دول الخليـــج، 
ربمـــا تطلق وحدهـــا إصدارات بأكثـــر من 25 
مليار دولار، بقيادة الســـعودية التي قد تصدر 
مســـتويات قياســـية من الســـندات بالنســـبة 
للأســـواق الناشئة، في حين قد تهرول شركات 
من البرازيل وروســـيا إلى الســـوق متشجعة 

بأوضاع شبه مثالية.
ويتنامى الإقبال مع تهاوي متوسط تكاليف 
الاقتراض الســـيادي في الأسواق الناشئة إلى 
مستويات أقل من 5 بالمئة في الأسابيع القليلة 
الماضية ليتجه صوب المســـتويات القياســـية 
المنخفضـــة لعـــام 2012 عندمـــا كان التيســـير 
الكمي لمجلـــس الاحتياطي الاتحـــادي (البنك 

المركزي الأميركي) في أشد مراحله.
أمـــا هذه المرة فالدافع هو أســـعار الفائدة 
المنخفضة في الأســـواق المتقدمة، القريبة من 
الصفر، بل والسلبية في البعض منها، والتي 
تجبر المستثمرين على البحث في أماكن أخرى 
فضـــلا عـــن انتعاش أســـعار الســـلع الأولية، 
إضافة إلى نحو عشرة مليارات دولار ستبحث 
عن وجهة جديدة عندما يحين موعد استحقاق 

عدد من السندات السيادية هذا الشهر.
وقـــال بييـــر إيف بـــارو مدير الاســـتثمار 
بســـندات الأســـواق الناشـــئة لـــدى جيه.بي 
مورغـــن لإدارة الأصـــول ”يمكـــن أن نتوقع أن 
يكون ســـبتمبر مزدحما جـــدا وعن جدارة لأن 

السوق عطشى للإصدارات الجديدة“.

ويتوقع بـــارو إصدار ما قيمتـــه 46 مليار 
دولار على الأقل من الديون السيادية للأسواق 
الناشئة في الفترة الباقية من السنة معظمها 
هذا الشـــهر أو أوائل الشـــهر القـــادم والقيمة 
ذاتها تقريبا من شـــركات كبيرة في الأســـواق 

الناشئة. وستضطلع السعودية بدور رئيسي 
فـــي تحديد مـــا إذا كانـــت القيمـــة الإجمالية 
ســـتقترب مـــن 100 مليار دولار. وقد أرســـلت 
الرياض إشـــارات إلى أول بيع كبير للسندات 

لها منذ فترة طويلة.

العامل السعودي الحاسم

ويقول البعض من المصرفيين في الشـــرق 
الأوسط إن السعوديين قد يتجاوزون الإصدار 
القياســـي البالغ 16.5 مليار دولار الذي باعته 
الأرجنتين عندما عادت إلى الأسواق في أبريل 

الماضي.
ويبدو أن الإطار الزمني السعودي يتراجع 
أكثر، حيث قالت صحيفة فايننشال تايمز يوم 
الخميس إن اللمســـات الأخيرة قد توضع في 
اجتماع صندوق النقد الدولي الشـــهر القادم. 
لكـــن بافتـــراض حدوثه فإنه ســـيحدد الإيقاع 

والأسعار للسوق بأسرها.
واختارت البحرين بنـــوكا لترتيب إصدار 
وقـــد تبيـــع الكويـــت 10 مليـــارات دولار مـــن 
الســـندات التقليدية والصكوك في الأســـواق 
العالمية، بينما تتأهب خمس شركات خليجية 

رئيسية على الأقل للتحرك.
وقـــال جيـــدو كامـــورو من بيكتـــت لإدارة 
الأصـــول ”أعتقد أن أي بلد مصـــدر للنفط هو 
هـــدف معقول.. مصـــر بلد آخر قـــد يأتي إلى 
الســـوق. وأتوقع أيضـــا أن تنتهز بعض دول 

أميركا اللاتينية الفرصة“.
وأضاف أن البعض قـــد يتطلع إلى دخول 
الســـوق قبـــل أن يمتص الســـعوديون الطلب 
بأكمله، في محاولة تفادي أي رد فعل معاكس 
مـــن الســـوق، إذا كشـــف مجلـــس الاحتياطي 
الاتحـــادي فـــي وقJت لاحـــق هJذا الشـــهJر 
الحالي أن أسعار الفائدة الأميركية تتجه إلى 

الارتفاع.
وأوضح أن سبتمبر ســـيكون شهرا كبيرا 
إذا شـــهد ”إصدار سندات ســـيادية بقيمة ”50 
مليار دولار، وأن ذلك ســـيكون ممكنا بالتأكيد 

إذا أصدرت السعودية ما بين 15 إلى 20 مليار 
دولار من السندات السيادية“.

وأكـــد كامـــورو أن أوضاع الســـوق جيدة 
فـــي الوقـــت الحالي، حتـــى أن الـــدول لم تعد 
تحرص على الترويج رســـميا للإصدارات بين 

المستثمرين في الأسواق الدولية.

تحطيم الأرقام القياسية

وتتجه أســـواق الديون الحكومية الناشئة 
إلى عام قياسي بالفعل، حيث يستقطب إغراء 
خيـــارات التمويل الرخيص مزيـــدا من الدول 
إلى السوق ويشجع المقترضين المحنكين على 

إعادة تمويل السندات المستحقة والقائمة.
ويقدر بارو أن حكومات الأسواق الناشئة 
باعـــت ما تصل قيمته إلـــى 95 مليار دولار من 
الســـندات هذا العـــام، ما يعنـــي أن الأربعين 
إلى الخمســـين مليار دولار المتوقعة ســـترفع 
الإجمالي إلى أكثر بكثير من مستوى عام 2014 

البالغ 106 مليارات دولار.
الأســـواق  شـــركات  إصـــدارات  أن  كمـــا 
الناشـــئة،  من المتوقع أن تتـــراوح ما بين 220 
إلـــى 240 مليار دولار. ومن المســـتبعد أن يجد 
المســـتثمرون صعوبـــة في اســـتيعاب كل تلك 

الإصدارات.
فرغم أن احتمالات رفـــع الفائدة الأميركية 
والتوقفات في أســـواق المبادلات الآسيوية، قد 
تحـــدث تأثيرا طفيفا، فإن صناديق الأســـواق 
الناشـــئة اســـتقبلت مستوى قياســـيا بلغ 20 
مليار دولار على مدى الشـــهرين الأخيرين مما 

يعني توافر سيولة كبيرة.
وقد تنضم المكســـيك وكولومبيا ونيجيريا 
وكينيـــا وحتـــى منغوليـــا أيضا إلـــى موجة 

إصدارات السندات السيادية.
ويعتقـــد إدويـــن جوتيريـــز رئيـــس ديون 
الأسواق الناشئة لدى أبردين لإدارة الأصول، 

أن تكـــون البرازيـــل، بـــين أنشـــط مصـــدري 
الســـندات، وهي من أفضل أســـواق السندات 

أداء في العام الحالي.
وقال إن شـــركاتها العطشى للسيولة مثل 
بتروبراس، ربما تستعد لخطوات بعد أن ظلت 

عاجزة عن دخول الأسواق لشهور.
وأضـــاف جوتيريـــز، متحدثا عـــن فرص 
إصدارات الأســـواق الناشـــئة عمومـــا ”نحن 

ننتظر والـــكل ينتظر والحقيقة البســـيطة أن 
الطلب يفـــوق العرض.. أول الغيـــث قطرة ثم 
ينهمـــر“. وقد تبدأ الشـــركات الروســـية التي 
خضـــع البعض منها لعزلـــة فعلية بعد فرض 
عقوبات غربيـــة عليها، بجـــس النبض أيضا 
بعد تســـوية يوروكلير لأول ســـندات دولارية 
لهـــا بعـــد العقوبات، لكن مـــن المرجح أن تظل 

مقتصرة على مجموعة منتقاة من المشترين.

تتأهب دول الأســــــواق الناشئة وشركاتها ومســــــتثمروها لموجة إصدارات ديون قد تصل 
قيمتها إلى نحو 100 مليار دولار على مدى الشهرين المقبلين. ومن المتوقع أن تستأثر دول 

مجلس التعاون الخليجي بنحو ربع تلك الإصدارات.

موجة اقتراض دولية عارمة تتصدرها دول الخليج
[ الدول الناشئة تتأهب لإصدار سندات بقيمة 100 مليار دولار [ الرياض تقود إصدارات خليجية تزيد قيمتها على 25 مليار دولار

[ تعطل الإنتاج يبدد آمال الحكومة في إنعاش الاقتصاد المتعثر [ صادرات الفوسفات تتوقف بسبب تراخي الدولة في حل معضلة البطالة

إدوين جوتيريز: 

الحقيقة البسيطة أن الطلب 

على السندات يفوق العرض.. 

أول الغيث قطرة ثم ينهمر

بيير إيف بارو: 

سبتمبر سيكون مزدحما 

جدا لأن السوق عطشى 

لإصدارات السندات الجديدة

أين تكمن الفرص؟

الاحتجاجات تعجل بنفاد مخزون الفوسفات التونسي

} تونس - قال ناجح الســـليمي، المسؤول عن 
تحويل وتصدير الفوسفات في الشركة لوكالة 
رويتـــرز إن ”مخـــزون تونس من الفوســـفات 
سينفد اليوم (الجمعة) فيما تتوقف الصادرات 
بســـبب اعتصـــام لعاطلين يطالبـــون بفرص 

عمل“.
وتسببت الاعتصامات المستمرة منذ أشهر 
في مدن الحـــوض المنجمـــي التابعة لمحافظة 
قفصة جنوب غرب البلاد في وقف الإنتاج في 

جميع المصانع.
وبـــدد هذا الإعـــلان طموحـــات تونس في 
إنعاش قطاع الفوســـفات، أحد أهم القطاعات 
الحيوية في البلاد، بعد أن كانت تخطط للرفع 

في إنتاجه إلى نحو 6 ملايين طن بحلول نهاية 
هـــذا العام، في خطوة رآها الكثير من الخبراء 
التونسيين صعبة على الأقل في الوقت الراهن.
وكان الشاهد قد تعهد خلال توليه منصبه 
الأســـبوع الماضي، بالتصدي للإضرابات بعد 
أن خسرت البلاد حوالي ملياري دولار بسبب 

التراجع الحاد في إنتاج الفوسفات.
وشـــهد نشـــاط المجمـــع الكيميائي خلال 
الأشـــهر الماضية تحســـنا ملحوظـــا وتمكنت 
الشـــركة رغم عـــدم بلوغها للطاقـــة القصوى 
فـــي الإنتـــاج مـــن القيـــام ببعـــض العمليات 
التصديريـــة، فضـــلا عـــن توفيـــر حاجيـــات 
المنطقة الصناعية في محافظة قابس من مادة 

الحامض الفوســـفوري. لكن إنتاج الفوسفات 
توقـــف من مدينـــة المتلوي الثلاثـــاء الماضي، 
جراء احتجاجات شـــارك فيها العشـــرات من 
العاطلين، بحســـب علي الهوشـــاتي، مسؤول 

الإعلام في شركة فوسفات قفصة.
وتعد المتلوي كبرى مدن الحوض المنجمي 
في تونس، وتنتج أكثر من 40 بالمئة من الإنتاج 
الإجمالي للبلاد. وقد أثرت الاحتجاجات كثيرا 
على ســـير عمليات الإنتاج الذي تراجع بنحو 

60 بالمئة عما كان عليه قبل 2011. 
ويعتبر الفوســـفات أهم الموارد الطبيعية 
لتونس ويخضع اســـتغلاله لاحتـــكار الدولة، 
التي عهدت به إلى شركة فوسفات قفصة، التي 
أنشـــئت سنة 1897 وتشغل 6837 عاملا، حسب 

الإحصائيات الرسمية. 
وطـــرح خبـــراء اقتصاد تونســـيون جملة 
مـــن الحلول لعودة هـــذا القطاع إلى نشـــاطه 

المعهود، وأكدوا أن الحكومة التونســـية لديها 
عدة خيارات لا تبـــدو صعبة في نظرهم لكنها 
تفتقـــر إلـــى الإرادة، منها حوكمـــة القطاع أو 
التفويت فيـــه للقطاع الخاص. والفوســـفات، 
الذي تســـتخرجه تونس، يستخدم كمادة خام 
في عدد مـــن المنتجات الزراعيـــة والصناعية. 
وقبـــل 2010 ارتفع حجم الإنتـــاج إلى أكثر من 
8 ملايـــين طن ســـنويا، لتحتل تونـــس المرتبة 

الخامسة عالميا من حيث الإنتاج.
وانخفـــض الإنتـــاج منذ ينايـــر 2011، إلى 
نحو 2.5 مليون طن ســـنويا بسبب إضرابات 
العمـــال المتكـــررة، واتهامـــات الفســـاد التي 

تلاحق عملية نقل الفوسفات.
ووفـــق آخـــر إحصـــاءات لـــوزارة الطاقة 
والمناجم لســـنة 2015، قدرت مســـاهمة القطاع 
المنجمـــي بنســـبة 9 بالمئة من النـــاتج المحلي 

الخام و10 بالمئة من حجم الصادرات.
وتقدر مساهمة قطاع الفوسفات والمنتجات 
المنجميـــة قبل ثـــورة 2011 بنحـــو 9 بالمئة من 

إجمالي عائدات الصادرات التونسية.
ووقعـــت تونس مـــع الصين أواخـــر العام 
الماضي اتفاقية تتعلق بمشروع وحدة جديدة 
لإنتاج الأســـمدة الكيميائية في مدينة المظيلة 
التابعة لقفصة يقدر معدل إنتاجها الســـنوي 

بحوالي 400 ألف طن من الفوسفات.
وتقول وزارة الصناعة إن الكلفة الإجمالية 
لإنجاز الوحدة يبلـــغ حوالي 320 مليون دولار 
وإنهـــا ســـتدعم إنتـــاج تونس من الأســـمدة 
الكيميائيـــة. وتراجـــع إنتاج الفوســـفات إلى 
أدنى مستوياته بسبب موجات من الإضرابات 
العمالية التي أدت إلى تعطل الإنتاج في أكثر 
مـــن مرة، فـــي حين تســـابق الحكومـــة الزمن 
لاحتـــواء التوتـــرات الاجتماعيـــة التي عمقت 

أزمة الاقتصاد التونسي المتعثر.
وكانـــت تونس تحتل المرتبة الرابعة عالميا 
كمنتج للفوسفات، بمعدل إنتاج بلغ قبل يناير 
2011 حوالـــي 8 ملايين طن ســـنويا، لكن حجم 
الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2014 إلى 
نحـــو 4 ملايين طن، فيما بلغ خلال الربع الأول 

من العام الماضي نحو 650 ألف طن. ثروة مهدورة

أعلن المجمع الكيميائي التونســــــي المملوك للدولة الجمعة، عــــــن نفاد مخزونات البلاد من 
الفوسفات بســــــبب تواصل الاحتجاجات في الحوض المنجمي، الأمر الذي يجعل حكومة 

يوسف الشاهد في موقف صعب للغاية حيال هذا التطور.

التونســـي  الاتحـــاد  كشـــف   - تونــس   {
للفلاحة والصيد البحـــري أن قيمة الإنتاج 
الزراعـــي في الموســـم الماضـــي 2016-2015 
تراجـــع بنســـبة 21 بالمئة بمقارنة ســـنوية 
بسبب موجة الجفاف وغياب استراتيجية 

واضحة لتنظيم القطاع الزراعي.
وقال رئيس الاتحاد عبدالمجيد الزّار إن 
الخسائر بلغت نحـو مليـاري دينار تونسي 
(910 ملايـــين دولار) أي مــــا يعـادل 7 بالمئة 
مـــن ميزانية الدّولـــة البالغـــة 15.03 مليـار 

دولار. 
ويســـاهم قطاع الزراعـــة بنحو 9 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه 16 

بالمئة من الأيدي العاملة.
وأضـــاف أن مخـــزون الســـدود بلغ في 
مطلع العام الحالي نحـــو 1212 مليون متر 
مكعـــب من المياه، وتراجع إلـــى 882 مليون 
متـــر مكعب نهاية يوليـــو الماضي، في حين 
أن معـــدل المخزون العادي يقدر بنحو 1500 
مليـــون متر مكعـــب، أي أنـــه يعاني نقصا 

بنسبة 41 بالمئة.
وأوضح الزار أن الموسم المنتهي، سجل 
نقصا فـــي مياه الأمطار بنســـبة 28 بالمئة، 
وأن نقص المياه أثـر ســـلبا فـــي الزراعات 
البعليـــة، التي تعتمـد على الأمطـار، وتمثل 
92 بالمئة من الأراضي المزروعة، إضافة إلى 
انقطـــاع المياه عن الزراعـــات المرويّة، وقلّة 
مـــوارد الأعلاف بنســـبة 30 بالمئة بســـبب 

الجفاف.
وأكـــد أن تأثيـــر الجفـــاف لـــم يقتصر 
علـــى الزراعة فقط، بل ”انعكس ســـلبا على 
قطاع الحبوب بســـبب تلف محاصيل ثلث 
المســـاحات المزروعة من مجموع 1.2 مليون 

هكتار مخصصة لزراعة الحبوب.
وأشـــار الاتحـــاد التونســـي للفلاحـــة 
والصيـــد البحـــري إلـــى أن 5 ملايـــين طن 
مـــن الســـلع والمنتجـــات الفلاحيـــة مثــــل 
الخضروات والغلال والأسماك في مختلف 
الأســـواق التونسية تتلف ســـنويا، إضافة 
إلـــى إهدار ما يصل إلـــى 42 مليون لتر من 

الحليب.

الجفاف يكبد تونس 

910 ملايين دولار

المجمع الكيميائي التونسي 

يؤكد أن مخزون تونس من 

الفوسفات نفد والصادرات 

توقفت بسبب الاحتجاجات

ّ



} القاهــرة -  كنـــت أود تأجيـــل الكتابـــة عن 
حلمـــي النمنم وزير الثقافـــة المصري، الحالي 
إلى الآن، حتى تنتهي فتـــرة التوزير، وتكتمل 
التجربة بما يســـمح بحكـــم موضوعي عليها، 
وحساب المكاسب والإخفاقات، ومقارنة ما كان 
يلح عليـــه «الكاتب الصحافـــي»، بما عجز عن 

تنفيذه «الوزير» وتخلّى عنه.
وفي نهايـــة الأمر رأيـــت ألا أؤجل الكتابة 
لســـببين: أولهمـــا أن عاما كاملا فـــي الوزارة 
يكفـــي للتقييـــم، وثانيهمـــا أن القســـوة على 
مســـؤول بعد ترك المنصب ليســـت شـــجاعة، 
وأخشى على نفسي وعلى هذا المقال أن ينشر 
والرجل خـــارج المقعد؛ فمنصـــب «الوزير» في 
مصر بـــين إصبعين مـــن أصابـــع الرحمن، لا 
علاقة له باشـــتراطات الأمان الواجب تحققها 
في المســـؤول، مـــن النزاهة إلى كفـــاءة الأداء. 
هكذا يأتي المنصب من دون مســـوغات فيذهب 
نصف عقل المستوزَر، ويذهب فجأة فيأخذ معه 

نصف العقل الباقي.

الحسبة وحرية التعبير
 حين تشـــكلت الوزارة، في سبتمبر 2015، 
كتبـــت أن هجـــوم تنظيم الإخـــوان وطوائف 
الســـلفيين والوهابيين علـــى النمنم يثبت أنه 
علـــى صواب، لم أقل إنه «علـــى الحق المبين». 

وانتظـــرت أن يكون نائبا في المؤسســـة 
التنفيذيـــة عـــن الحالمـــين 
القانون،  دولة  في  بالحرية 
هـــو  الـــذي  يقايـــض  وألا 
خيـــر  هـــو  بالـــذي  أدنـــى 
وأبقى، وله أســـوة بمثقفين 
تولوا مناصـــب ثم غادروها 
ولم  يفقدوها،  ولـــم  ففقدتهم 

يخسروا أنفسهم.
صـــلاح  أن  يُذكـــر  قلمـــا 
عبدالصبـــور كان مستشـــارا 
ثقافيـــا فـــي الهند ثم رئيســـا 
للهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ذهبـــت المناصب وبقي الشـــعر 
الذي وضعه في صدارة المشهد 
القرن  منتصـــف  منذ  الشـــعري 
هيكل على العشـــرين. وكان محمد حسنين 

رأس «الأهرام» ومشـــرفا علـــى «أخبار اليوم» 
ووزيرا، ولما اختلف مع أنور الســـادات اكتفى 
بالكتابـــة، منـــذ فبراير 1974، ولـــم يتنازل عن 
لقب «الجورنالجي» الـــذي لازمه التألق بعيدا 

عن المناصب، حتى وفاته في فبراير 2016.
 كما لم يتردد أحمد بهاءالدين، الذي أطلق 
شـــعار «انفتاح الســـداح مداح»، في الخروج 
المشرّف زاهدا في كل منصب، بعد أن كان على 
رأس «دار الهـــلال» و«الأهرام»، ونأى بنفســـه 
عن الوحل حين رأى دفة السفينة تتخذ وجهة 
أميركية، فما بالك لو رآها توشك على الغرق؟ 

لم يكن ليلتزم الصمت.
ليس الدافـــع الآن إلى التعجيـــل بالكتابة 
عن النمنم صمته على هرولة الإدارة المصرية، 
بعبـــث جنونـــي، نحـــو الســـعودة، والبحث 
المهووس في الســـجلات والوثائق الرســـمية 
عـــن خرائـــط وأوراق ومســـتندات ومكاتبات 
ورســـائل علمية لإثبـــات أن جزيرتـــي تيران 
وصنافيـــر المصريتين تنتميـــان تاريخيا إلى 
الحجـــاز. ولكننـــي عثـــرت علـــى كتـــاب غير 
مشـــهور للنمنم أثناء البحث عـــن كتاب آخر. 
يحمـــل كتاب النمنم عنوان «الحســـبة وحرية 
التعبير». أصدرته الشـــبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان في يونيو 2012، ومن المفارقات 
أننـــي كتبت عنه مقالا يوم 3 يوليو 2012، و لم 

تكن تلك أول مرة أكتب فيها عن مؤلفاته.
قبل «الحســـبة وحريـــة التعبيـــر»، أصدر 
النمنم كتبا منها «رســـائل الشيخ علي يوسف 
وصفية الســـادات»، و«الرائدة المجهولة زينب 

فواز 1860 ـ 1914» (1998)، وقلت آنذاك إنه ثاني 
اثنين من أصدقائـــي يمكنهما التأريخ للحركة 
الثقافية في مصر منذ بدايات القرن العشرين، 
وإن كان أحيانا ينطلق من انفعال يوجّه مسار 
الاجتهاد، كما ذكر في مقدمة كتابه «سيد قطب 
وثورة يوليو» أنه كان ينوي دراسة أفكار سيد 
قطب في رسالة الماجستير، بعد أن فتن بمقولة 
منســـوبة إليـــه «إن كنت مســـجونا بحق فأنا 
أرتضي حكم الحق، وإن كنت مسجونا بباطل 

فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل».
انصـــرف النمنـــم عـــن الماجســـتير ليس 
لاكتشـــافه أن هـــذه المقولـــة اخترعهـــا مريدو 
قطب، ونســـبوها إليه زاعمين أنه رفض كتابة 
التمـــاس إلى جمال عبدالناصر يتضمن العفو 
عنه، فـــي قضية 1965. أعاد الكتاب اكتشـــاف 
الوجه الفاشـــي لسيد قطب حين كان متعطشا 
للدمـــاء، محرضـــا لضبـــاط 23 يوليـــو 1952 
على إعدام شـــابين في احتجـــاج بمصنع في 
مدينـــة كفـــر الـــدوار، فكتب في 15 أغســـطس  
1952 «لقد كســـبنا المعركة من غير شـــك وكان 
أمر الله مفعـــولا. لقد أطلع الشـــيطان قرنيه. 
فلنضـــرب. لنضرب بقوة. ولنضرب بســـرعة، 
أما الشـــعب فعليه أن يحفر القبـــر وأن يهيل 
التراب». وفي الشـــهر التالي كانـــت أم كلثوم 
ممنوعة من الغناء في الإذاعة، فكتب قطب في 
مجلة «الرســـالة» مقالا عنوانه «أخرسوا هذه 
الأصوات» داعيا إلى منـــع محمد عبدالوهاب 
ومحمـــد فـــوزي وفريد الأطـــرش ورجاء عبده 

وليلى مراد، باعتبارهم «مخلوقات شائهة. 
هـــذه الأصـــوات بذاتهـــا تكـــون جريمة 
وطنية، وجريمة إنســـانية، بغض النظر 

عما تقول. فلقد تحولت 
هي ذاتهـــا إلى ميوعة 
ولـــو  حتـــى  مدنســـة 
كانت تنشـــد نشـــيدا 

حماسيا».
عدوى  أن  يبـــدو 
القطبـــي  الانفعـــال 
النمنـــم،  أصابـــت 

وقادتـــه إلى اســـتدلال 
غير صائب لا يراه إلا وفديّ ناقم 
على عبدالناصر؛ إذ فسر «تشدد» 
عبدالناصـــر فـــي قضيـــة ســـيد 
قطب بضغـــوط خارجيـــة منها 
حـــرب اليمـــن، وداخلية بهتاف 
بعـــض الجماهيـــر فـــي جنازة 
مصطفـــى النحاس: «لا زعيم إلا 
أنـــت»، من دون أن يتعب في تقصي حجم هذه 
«الجماهير» ودوافعها. ويخلص النمنم إلى أن 
عبدالناصر «استشعر أن الأمور تكاد تفلت من 
يديـــه، وأن ثورته لم تدخل بعد في وجدان كل 

الشعب، ومن هنا كان لا بد من الحسم».

تحت ظل الداهية
في «دار الهلال» بـــدأ النمنم عمله محررا 
ثقافيـــا، ومنها خرج إلى الوزارة. بين البداية 
والنهاية تفاصيل وتواصل بين الجهتين. كان 
وزيـــر الثقافية المعمّر فاروق حســـني داهية، 
احتفـــظ بمنصبه أكثر مـــن 23 عاما، ولم يكن 
ليخلع إلا بثورة شـــعبية تودي بالحســـنيين 
(مبارك وفاروق معـــا)، في إنجاز يضاف إلى 

25 يناير 2011.
امتاز حســـني العتيد بالقدرة على قراءة 
البشـــر، ومـــراودة بقايـــا اليســـار، وتباهى 
بأنه «أدخـــل المثقفين إلى حظيـــرة الوزارة»، 
واســـتعصى عليه قليلـــون أبرزهم صنع الله 
إبراهيـــم. شـــملت عطاياه وظائـــف وهمية، 
وعضوية لجان لا تمـــارس دورا، والعمل في 
مطبوعات منها مجلة «المحيط الثقافي» التي 
صدرت فـــي نوفمبـــر 2001، برئاســـة تحرير 
فتحـــي عبدالفتـــاح، ثم تولى النمنم رئاســـة 

تحريرها حتى توقفت.
في عام 2009 كنا في الإســـكندرية، نترقب 
أخبار التغييرات الصحافية، وانتظرنا إسناد 
رئاسة تحرير مجلة «الهلال» إلى النمنم، وقيل 
إن الرفـــض جاء من رئيس مجلس الشـــورى 

القـــويّ صفوت الشـــريف. كان مبـــارك يجيد 
إثارة الخلافات بين مراكز القوى، ويســـتمتع 
بصراع الديكة، وكان فاروق حسني على رأس 
جنـــاح آخر، فاختار لرئيـــس الهيئة المصرية 
العامـــة للكتاب نائبا هـــو حلمي النمنم الذي 
شـــغل أكبر عدد من الوظائـــف لصحافي في 
وزارة الثقافـــة؛ مديـــر النشـــر فـــي المجلس 
الأعلـــى للثقافة، ونائب رئيـــس هيئة الكتاب 
حتى جمعة الغضب، وعضو لجنة النشر في 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس مجلس 
إدارة دار الكتب والوثائق القومية والإشراف 
علـــى الهيئة المصرية العامـــة للكتاب، ومنها 
ذهب إلى الوزارة الكائنة على الضفة الأخرى 

لنهر النيل.
لا تعـــدم مصـــر وزراء نبـــلاء يتمتعـــون 
بفضيلة الاســـتغناء. في 30 مارس 1968 عين 
محمـــد حلمي مراد وزيـــرا للتربية والتعليم، 
وأقيل يوم 10 يوليو 1969، بعد اجتماع لمجلس 
الـــوزراء برئاســـة جمـــال عبدالناصـــر. وفي 
الاجتماع اشـــتبك حلمي مراد مع وزير العدل 
محمد أبـــو نصير، معترضا على اســـتقالات 
«ظالمـــة» لعدد من القضـــاة، رافضا الاحتجاج 
بأنه يتدخل في شـــؤون وزارة أخرى، وجادل 
بأن المسؤولية في مجلس الوزراء تضامنية، 
وقـــال لعبدالناصر «نحـــن معنيون بمصلحة 
الشعب، والمصلحة العامة»، ولم يتاجر الرجل 

بالإقالة، ولا أساء لعبدالناصر.

سنة طويلة
كانت سنة النمنم في الوزارة حافلة بعدة 
نوازل يكفي أيّ منها لصناعة بطل، والبعض 
المتعلق بحرية التعبير يختبر مقولاته وكتبه 
ومنهـــا «وليمة للإرهاب الديني» (2000)، وهو 
توثيـــق لأزمة رواية حيدر حيـــدر وما أثارته 
طبعتها الشـــعبية عام 1999 من تظاهر طلاب 
جامعـــة الأزهر ضد الروايـــة في صيف 2000، 
بتحريض رئيـــس الجامعة. وبدلا من الإهداء 
كتـــب النمنـــم أن «الوليمـــة ليســـت المعركـــة 
الأولى، ولن تكون الأخيرة»، وندّد بالمصادرات 
ومحاكمات الكتـــاب، بداية من علي الغاياتي 
صاحب ديـــوان «وطنيّتي» الـــذي صودر عام 
1910 وصدر حكم بحبـــس مؤلفه، مرورا بطه 
حســـين وعلي عبدالـــرازق، وصولا إلى أحمد 
البغـــدادي وعالية شـــعيب (الكويت) وزليخة 

أبوريشة (الأردن).
كنــــا نفتــــرض أن تكــــون قضية 

يضــــاف  فصــــلا  ناجــــي  أحمــــد 
طبعــــة جديدة فــــي «وليمة  إلى 
النمنم»، بعد أن حكم عليه قاض 
يــــوم 20 فبرايــــر 2016 بالحبس 
الحياء  خــــدش  بتهمــــة  عامــــين 
العام، بســــبب فصل من روايته 
نشــــرته  الحيــــاة»  «اســــتخدام 
صحيفــــة «أخبــــار الأدب»، في 3 

أغسطس 2014.

    الوزارة التي تمطر بيانات 
غزيرة لـــم تصدر بيانـــا ينتصر 
لحرية التعبيـــر، ويدعو إلى أن 
يكـــون النقـــد لا المحاكم ســـاحة 
خمســـة  بعد  الإبـــداع.  لتقييـــم 
أيام على حبـــس المؤلف، وصل 
النمنم وسط حرســـه إلى نقابة 
فبراير،   25 يـــوم  الصحافيين 
أثناء انعقاد مؤتمر للتضامن 
مع المؤلف السجين. تحسس 
يمس  فلـــم  كلامـــه،  الوزيـــر 
حكاية  وروى  الهزلي،  الحكم 
أعرابـــيّ بـــال في بئـــر زمزم، 
وســـأله  بقتله،  الناس  وطالب 
الحجاج: لم فعلت؟ فأجاب: لكي 
أشتهر بين الناس، فتركه. وعلق 
الوزير النمنم قائلا إن ”الرواية وزعت 
50 نسخة قبل الحكم، وبعده بلغ عدد 
فمن  وتســـاءل  مليونين.  متصفحيها 
خدش الحياء العام؟ الكاتب، أم الذي 
جعل النص فـــي الصدارة؟ إن الأحكام 
القضائيـــة والمصـــادرات تمنح شـــهرة 
لأعمـــال متواضعة المســـتوى“، في إدانة 

رمزية للضحية.
وفي 14 مـــارس ســـيقول الوزير في 
مقابلـــة مع جريـــدة «الأهـــرام»، «لا أحد 
يختلف على الحرية كمفهوم وممارسة، 
وهـــذا ما أدافع عنه طول حياتي، ولكن 
ما يجب أن ننتبه إليه تماما هو حدود 
هذه الحرية. لا أريد أن تكون تلك 
الحدود أن نبدو بالنسبة 
كمدافعين  المجتمـــع  إلى 
الانحـــراف  عـــن 
ناســـفا  الخلقـــي»، 
الدفاع  مـــن  تاريخا 
عن حريـــة التعبير، 
إلـــى  يشـــر  ولـــم 
ضلال ســـبق تحويل 
الأمـــر إلـــى المحكمـــة، 
وأن القضية بالأســـاس 
«حســـبة»، وهذا يعـــود بي إلى مـــا بدأت به 
هـــذا المقـــال بعثـــوري على كتابه «الحســـبة 
وحريـــة التعبير»، ويحمل غلافه صور كلّ من 
نجيـــب محفوظ ونصر حامـــد أبوزيد ونوال 
الســـعداوي ومحمد البرادعي الذي طاله هذا 
الســـخف، بدعوى تطالب بإســـقاط الجنسية 
عنه «لأنه طبقا لما جاء في مذكرة الدعوى، تم 

إعداده من قبل جهاز المخابرات الأميركية».

الجهاد ضد المبدعين
 فـــي هـــذا الكتـــاب إيضـــاح للظـــروف 
التاريخية الخاصة بالحســـبة كنشاط يكافح 
بمراقبـــة  والإداري،  الاقتصـــادي  الفســـاد 
«المحتســـب» للأســـواق، للتأكـــد مـــن صحة 
المكاييـــل وســـلامة المعامـــلات. وفـــي القرن 
العشرين استهدفت قضايا الحسبة مصادرة 
الحريـــات وأصبحت «جهـــادا ضد المبدعين»، 
باستسهال رفع دعاوى قضائية تتهم الكتاب 
بالمساس بالذات الإلهية أو الترويج للإلحاد.

ثلاث قضايا صدرت فيها أحكام بالحبس 
في قضايا الرأي: في ديسمبر 2015 حكم على 
الباحث إســـلام بحيري بالحبس لمدة ســـنة، 
بتهمـــة ازدراء الأديان، وفي يناير 2016 صدر 
حكـــم علـــى الكاتبة فاطمة ناعـــوت بالحبس 
ثلاث ســـنوات، بتهمـــة ازدراء الأديان، وفي 
الشـــهر التالي لحق بهما أحمـــد ناجي. بمد 
المساخر على استقامتها لم يكن الصيف ليمر 

من دون تذكّر ســـيد محمـــود القمني، ويعلم 
المحتســـب أن لا جديد لديه؛ فكتبه متاحة منذ 
ســـنين، ولكن روح المحتســـب تعقبت القمني 

بإثبات ازدرائه للأديان في ندوة ببلجيكا!
صمت النمنم عن هذا الرباعي، لم يتذكره 
بمقال أو بيان يستنكر استعادة أسوأ ما في 
التاريخ الإســـلامي. ســـكت حـــين كان الكلام 
فريضة، لـــم يكن صمته من ذهـــب، ولما تكلم 
«لم يقل خيـــرا»، ولا كان كلامه من فضة؛ ففي 
ختـــام الدورة التاســـعة للمهرجـــان القومي 
للمســـرح، مســـاء 9 أغســـطس 2016، أغضب 
المســـرحيين بإعلانـــه موت النقد المســـرحي، 
فما كان من الشـــاعر يســـري حســـان رئيس 
جريدة «مســـرحنا» الأسبوعية التي تصدرها 
هيئة قصور الثقافة منذ تسع سنوات، إلا أن 
خصّص عددا عنوانه «مســـرحنا.. للنقد بيت 
يحميـــه»، تضمن نمـــاذج من دراســـات نحو 
150 ناقدا قدمتهم «مســـرحنا» ردا على اتهام 

الوزير.
فـــي اليوم التالي لغضب المســـرحيين، لم 
يكـــن كلام النمنم من أيّ معدن، في انشـــغال 
الوزارة بما يهمّ الحجاز، عبر تنظيم المجلس 
الأعلـــى للثقافـــة الذي يرأســـه الوزيـــر ندوة 
«تيران وصنافير فى القانون الدولي». عنوان 
كمـــا تـــرى «مريب» فـــي توقيت مريـــب، وفي 
الافتتـــاح قال الوزيـــر إنه اتصـــل «بالدكتور 
السيد الحســـيني رئيس الجمعية الجغرافية 
المصريـــة، والـــذي أكـــد لـــه أن كل الخرائـــط 
الجغرافية لدى الجمعية الجغرافية المصرية 
تقطـــع بتبعية تيـــران وصنافير إلـــى المملكة 
العربية الســـعودية»، وأضـــاف، طبقا لبيان 
المركز الإعلامي للوزارة «تم الاتفاق على إعداد 
كتيّب موثق بالخرائط والمســـتندات المتعلقة 
الجغرافيـــة  الجمعيـــة  تصـــدره  بالقضيـــة، 
المصرية بدعم المجلس الأعلى للثقافة، كطبعة 
شـــعبية توضح المعالـــم الجغرافية للقضية، 
واليـــوم نتطـــرق لإطارهـــا فـــي رأي القانون 

الدولي».
كلام يثبـــت تواطـــؤ الوزارة علـــى إثبات 
أن أرضـــا مصريـــة ليســـت مصريـــة، بطبع 
كتاب مدعوم. وســـارعت الوزارة إلى إصدار 
بيان مذعـــور فيـــه تعديل للارتباك، ينســـب 
للوزيـــر «وجـــود كتـــاب موثّـــق بالخرائـــط 
والمســـتندات المتعلقـــة بالقضيـــة، صادر عن 
الجمعية الجغرافية المصرية للدكتور الســـيد 
الحسيني». فأيّ الوجهين أحق بالتصديق؟

في 26 فبراير 1980 استبق المواطن سعد 
حلاوة اســـتقبال الســـادات لســـفير العدو 
الصهيوني باحتجاز بعض موظفي الوحدة 
المحلية لقرية أجهـــور بمحافظة القليوبية، 
وطالب بطرد الســـفير. تم قنصه، وكالعادة 
ادّعـــوا أنه مجنون، فكتب عنـــه نزار قباني 
مرثيـــة عنوانهـــا «صديقي المجنون ســـعد 
حـــلاوة»، بدأها بهـــذه الصرخـــة «مجنون 
واحـــد فقـــط خرج من هـــذه الأمـــة العربية 
الكبيـــرة العقل المتنحّســـة الجلـــد الباردة 
الدم، العاطلة عن العمل. فاســـتحق العلامة 
الكاملة. في حين أخذنا كلنا صفرا. مجنون 
واحد تفوق علينا جميعا واســـتحق مرتبة 
الشـــرف فـــي ممارســـة الثـــورة التطبيقية 
فـــي حـــين بقينا نحن فـــي نطـــاق التجريد 
والتنظير. هذا المجنون العظيم اسمه سعد 
إدريس حلاوة. وعلاماتـــه الفارقة مجنون. 
وبالنســـبة إلى التاريـــخ المقاومة المصرية 
فإن ســـعد إدريس حلاوة هـــو أول مجنون 
عربي لم يحتمل رأســـه رؤية الســـفير 

الإسرائيلي».
يبـــدو أن الـــوزارة، فـــي عام 
كامـــل، لم تثمـــر وزيـــرا واحدا 
يتحلـــى بشـــجاعة حلمـــي مراد، 
أو جسارة ســـعد حلاوة، ويعلن 
أن تيـــران مصريـــة بالـــدم، قبل 

استحداث شهادات الميلاد.
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قضيـــة أحمـــد ناجي يفترض المثقفون المصريون أنها ســـتكون فصلا يضاف إلى طبعة جديدة في {وليمة النمنم}، بعد أن حكم عليـــه قاض يوم ٢٠ فبراير ٢٠١٦، بالحبس عامين، وجوه
بتهمة خدش الحياء العام، بسبب فصل من روايته {استخدام الحياة} نشرته صحيفة {أخبار الأدب}.

مثقف مصري انتقد {الحسبة} طويلا ليتقبلها الآن بصدر رحب
حلمي النمنم

الوزير الصامت

سعد القرش

[ منصب «الوزير» في مصر بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا علاقة له باشتراطات الأمان الواجب 
تحققها في المسؤول، من النزاهة إلى كفاءة الأداء.

الوجه الفاشي لسيد قطب حين كان 
متعطشا للدماء، يكشفه النمنم، لا 

سيما حين كان قطب يحرض ضباط 
23 يوليو 1952 على إعدام شابين في 
احتجاج بمصنع في مدينة كفر الدوار، 
فكتب في 15 أغسطس 1952 «لقد 

كسبنا المعركة من غير شك وكان 
أمر الله مفعولا. لقد أطلع الشيطان 

قرنيه. فلنضرب. لنضرب بقوة. 
ولنضرب بسرعة، أما الشعب فعليه أن 

يحفر القبر وأن يهيل التراب»

1914» (1998)، وقلت آنذاك إنه ثاني  4ـ 0فواز 18860
اثنين من أصدقائـــي يمكنهما التأريخ للحركة 
الثقافية في مصر منذ بدايات القرن العشرين، 
وإن كان أحيانا ينطلق من انفعال يوجّه مسار 

ي

الاجتهاد، كما ذكر في مقدمة كتابه «سيد قطب 
وثورة يوليو» أنه كان ينوي دراسة أفكار سيد 
رسالة الماجستير، بعد أن فتن بمقولة  قطب في
منســـوبة إليـــه «إن كنت مســـجونا بحق فأنا 
أرتضي حكم الحق، وإن كنت مسجونا بباطل 

الباطل». فأنا أكبر من أن أسترحم
انصـــرف النمنـــم عـــن الماجســـتير ليس 
لاكتشـــافه أن هـــذه المقولـــة اخترعهـــا مريدو 
أنه رفض كتابة  قطب، ونســـبوها إليه زاعمين
التمـــاس إلى جمال عبدالناصر يتضمن العفو 
عنه، فـــي قضية 1965. أعاد الكتاب اكتشـــاف 
الوجه الفاشـــي لسيد قطب حين كان متعطشا 
للدمـــاء، محرضـــا لضبـــاط 23 يوليـــو 1952
على إعدام شـــابين في احتجـــاج بمصنع في 
5مدينـــة كفـــر الـــدوار، فكتب في 15 أغســـطس  
1952 «لقد كســـبنا المعركة من غير شـــك وكان 
أمر الله مفعـــولا. لقد أطلع الشـــيطان قرنيه. 
فلنضـــرب. لنضرب بقوة. ولنضرب بســـرعة، 
أما الشـــعب فعليه أن يحفر القبـــر وأن يهيل 
التراب». وفي الشـــهر التالي كانـــت أم كلثوم 
ممنوعة من الغناء في الإذاعة، فكتب قطب في 
مجلة «الرســـالة» مقالا عنوانه «أخرسوا هذه 
الأصوات» داعيا إلى منـــع محمد عبدالوهاب
ومحمـــد فـــوزي وفريد الأطـــرش ورجاء عبده 

وليلى مراد، باعتبارهم «مخلوقات شائهة.
جريمة  بذاتهـــا تكـــون هـــذه الأصـــوات
وطنية، وجريمة إنســـانية، بغض النظر

عما تقول. فلقد تحولت 
هي ذاتهـــا إلى ميوعة 
ولـــو  حتـــى  مدنســـة 
كانت تنشـــد نشـــيدا 

حماسيا».
عدوى  أن  يبـــدو 
القطبـــي  الانفعـــال 
النمنـــم،  أصابـــت 

وقادتـــه إلى اســـتدلال 
غير صائب لا يراه إلا وفديّ ناقم 
على عبدالناصر؛ إذ فسر «تشدد» 
عبدالناصـــر فـــي قضيـــة ســـيد 
قطب بضغـــوط خارجيـــة منها 
اليمـــن، وداخلية بهتاف  حـــرب
بعـــض الجماهيـــر فـــي جنازة 
مصطفـــى النحاس: «لا زعيم إلا 
أنـــت»، من دون أن يتعب في تقصي حجم هذه 
«الجماهير» ودوافعها. ويخلص النمنم إلى أن 
عبدالناصر «استشعر أن الأمور تكاد تفلت من 
يديـــه، وأن ثورته لم تدخل بعد في وجدان كل 

القـــويّ صفوت الشـــريف. كان مبـــارك يجيد 
إثارة الخلافات بين مراكز القوى، ويســـتمتع 
بصراع الديكة، وكان فاروق حسني على رأس 
جنـــاح آخر، فاختار لرئيـــس الهيئة المصرية 
العامـــة للكتاب نائبا هـــو حلمي النمنم الذي 
شـــغل أكبر عدد من الوظائـــف لصحافي في 
وزارة الثقافـــة؛ مديـــر النشـــر فـــي المجلس 
الأعلـــى للثقافة، ونائب رئيـــس هيئة الكتاب 
حتى جمعة الغضب، وعضو لجنة النشر في 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس مجلس 
إدارة دار الكتب والوثائق القومية والإشراف 

    الوزارة التي تمطر بيانات
غزيرة لـــم تصدر بيانـــا ينتصر
لحرية التعبيـــر، ويدعو إلى أن
يكـــون النقـــد لا المحاكم ســـاحة
خمســـة بعد  الإبـــداع.  لتقييـــم 
أيام على حبـــس المؤلف، وصل
النمنم وسط حرســـه إلى نقابة
فبراير، 25 يـــوم الصحافيين 
أثناء انعقاد مؤتمر للتضامن
مع المؤلف السجين. تحسس
يمس فلـــم  كلامـــه،  الوزيـــر 
حكاية وروى  الهزلي،  الحكم 
أعرابـــيّ بـــال في بئـــر زمزم،
وســـأله بقتله،  الناس  وطالب 
الحجاج: لم فعلت؟ فأجاب: لكي
أشتهر بين الناس، فتركه. وعلق
”الوزير النمنم قائلا إن ”الرواية وزعت
50 نسخة قبل الحكم، وبعده بلغ عدد
فمن وتســـاءل  مليونين.  متصفحيها 
خدش الحياء العام؟ الكاتب، أم الذي
جعل النص فـــي الصدارة؟ إن الأحكام
القضائيـــة والمصـــادرات تمنح شـــهرة
لأعمـــال متواضعة المســـتوى“، في إدانة

رمزية للضحية.
مـــارس ســـيقول الوزير في وفي 14
مقابلـــة مع جريـــدة «الأهـــرام»، «لا أحد
وممارسة، يختلف على الحرية كمفهوم
وهـــذا ما أدافع عنه طول حياتي، ولكن
ما يجب أن ننتبه إليه تماما هو حدود
هذه الحرية. لا أريد أن تكون تلك
الحدود أن نبدو بالنسبة
كمدافعين المجتمـــع  إلى 
الانحـــراف عـــن 
ناســـفا الخلقـــي»، 
الدفاع مـــن  تاريخا 
عن حريـــة التعبير،
إلـــى يشـــر  ولـــم 
ضلال ســـبق تحويل
الأمـــر إلـــى المحكمـــة،
وأن القضية بالأســـاس
«حســـبة»، وهذا يعـــود بي إلى مـــا بدأت به
على كتابه «الحســـبة هـــذا المقـــال بعثـــوري
وحريـــة التعبير»، ويحمل غلافه صور كلّ من
ب ب ى وري ب

نجيـــب محفوظ ونصر حامـــد أبوزيد ونوال
الســـعداوي ومحمد البرادعي الذي طاله هذا
الســـخف، بدعوى تطالب بإســـقاط الجنسية
عنه «لأنه طبقا لما جاء في مذكرة الدعوى، تم

إعداده من قبل جهاز المخابرات الأميركية».
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الرجل الثاني في داعش يترك البغدادي وحيدا أمام المجهول
العدناني

المنجنيق الذي حطم سايكس بيكو

الإدارة الأميركية تعتقد أن داعش يمكنه بسهولة تعويض العدناني بشخصية أخرى، لكن سيكون من الصعب إيجاد بديل مناسب له، نظرا لتمتعه بمزيج من الخبرة العسكرية وجوه
والقدرة على الخطابة، فقد كان معروفا ومسموع الكلمة بين أنصار التنظيم والمتعاطفين معه.

} باريــس - في آخر ظهـــور علني له، أطل 
أبو محمـــد العدنانـــي الذي يوصـــف بأنه 
الرجل الثاني في تنظيم داعش، خلال شهر 
مايو الماضي ليعلن حربه على العالم. فتح 
الأبواب مشرعة لمقاتلي تنظيمه كي يعيثوا 
فســـاداً في جهـــات الأرض الأربع، صحيح 
أن الرجل نســـي في غمـــرة تهديده ووعيده 
إيران، إلا أن العدناني صب جام غضبه على 
الرئيـــس الأميركي باراك أوبامـــا وخاطبه 
وتحداه بأن  قائلاً ”أيا بغل اليهود خسئت“ 
يرســـل قوات برية إلى سوريا و العراق لأنه 

سيهزم وسيجر ويجرجر.

وقد انشـــغلت وســـائل الإعلام العالمية 
الحـــال  بطبيعـــة  المخابـــرات  وأجهـــزة 
القـــارات،  عابـــرة  العدنانـــي  بتهديـــدات 
وحـــذرت شـــعوبها ومطاراتها مـــن الخطر 
القادم من الشـــرق، في مكان مـــا بين الرقة 
الســـورية والموصل العراقيـــة حيث اعتاد 
العدناني وســـواه من قـــادة التنظيم التنقل 
بحريّة، فيما طائرات التحالف الدولي الذي 
تتزعمه واشـــنطن وكذا الطائرات الروسية 
تذرع الأجواء جيئة وذهاباً تلقي حمولاتها 
المتفجـــرة هنا وهناك، وفـــي كل مرة تزعم 
أنها حققـــت أهدافهـــا، ليتبين فـــي الكثير 
من الأحيان أن ضحاياها لم يكونوا ســـوى 
مدنيين، أو في أحسن الأحوال، هم مقاتلون 
من الجيش الســـوري الحر الذي تســـتهدفه 
القوات الروســـية على وجه التحديد، اليوم 
يعود العدنانـــي إلى واجهة الأحداث، ولكن 
هـــذه المـــرة علـــى شـــكل جثـــة. وليتصدر 
عناوين كبريات الصحف العالمية مانشيت 

”مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش“.

من قتل العدناني؟

علـــى غير عادتـــه في مرات ســـابقة فقد 
أعلـــن تنظيم داعش في بيـــان له عبر ذراعه 
الإعلاميـــة وكالة أعمـــاق مقتـــل العدناني، 
خلال تفقده العمليات العسكرية في منطقة 
حلب بسوريا، ولكن داعش لم يكشف سبب 

مقتله.
ولعـــل هذا ما فتح الباب أمام التكهنات، 
بل وحتى الجدل بين واشـــنطن وموســـكو، 
فقـــد تســـابقت  وزارتـــا الدفـــاع فـــي كلا 
البلدين لتبني المســـؤولية عن قتل الرجل. 
تقريبية،  إحداثيـــات  ســـاقوا  الأميركيـــون 
وقالوا إنهم قصفوا ســـيارة ما كانت تجتاز 
المســـافة في إحـــدى مناطق حلـــب. وذهب 
البنتاغـــون أبعـــد مـــن ذلـــك حيـــث وصف 

العدناني بأنه مهندس العمليات الخارجية 
الرئيـــس فـــي التنظيـــم، الـــذي كان يجنـــد 
الأعضـــاء الجـــدد، ويدعو مؤيـــدي التنظيم 
إلى شن هجمات فردية في دول الغرب أو ما 

يعرف بـ“هجمات الذئاب المنفردة“.
ولم تختلف الرواية الروســـية كثيراً عن 
الروايـــة الأميركية وإن كانـــت أكثر تحديداً 
للعمليـــة. فقـــد قالـــت موســـكو إن إحـــدى 
قاذفاتهـــا الســـوخوي من طراز ”ســـو34-“ 
قصفـــت تجمعات لمســـلحي داعـــش قدرت 
عددهم بأربعين  مســـلحاً في منطقة معراتة 
أم حـــوش فـــي محافظة حلب، مـــا أدى إلى 
مقتلهـــم. وبموجـــب المعطيـــات المؤكـــدة 
فـــإن من بين القتلى القيـــادي الميداني أبو 
محمد العدناني، المعروف كمتحدث رسمي 
باســـم تنظيـــم داعـــش الإرهابي، وحســـب 
بيان الـــوزارة الروســـية التـــي أضافت أن 
العدنانـــي، الذي يعـــد الشـــخصية الثانية 
فـــي تنظيـــم داعـــش بعـــد زعيمه أبـــي بكر 
البغدادي، كان ”مشهوراً بدعواته إلى تنفيذ 
الأعمال الإرهابية في بلدان أوروبا الغربية 

والولايات المتحدة“.
وقد اعتبرت واشـــنطن الكلام الروســـي 

كذبة أو مزحة لا أكثر ولا أقل.
وكان المستشار الأمني لشؤون محاربة 
تنظيم داعـــش بالحكومة العراقية، هشـــام 
الهاشـــمي، قد أعلن منتصف شهر أغسطس 
الماضـــي أن العدنانـــي أصيب جراء ضربة 
جويـــة للتحالف الدولي ضـــد الإرهاب قرب 
بلـــدة الراعي في ريف حلب الشـــمالي. لكن 
ذلـــك الإعلان لـــم يتم نفيـــه أو تأكيده لا من 
قبـــل قـــوات التحالـــف ولا من قبـــل تنظيم 
داعش نفســـه، شأنه شـــأن الإعلان السابق 
الذي صـــدر عن قيادة العمليات المشـــتركة 
العراقيـــة في الأول من الشـــهر نفســـه عن 
إصابـــة العدنانـــي في غارة جويـــة للقوات 
الجويـــة العراقية، وجاء فـــي البيان وقتها 
أن هنـــاك ”أنباء مؤكدة عن إصابة الإرهابي 
المدعو أبو محمد العدناني المتحدث باسم 
عصابات داعش في غارة جوية عراقية قبل 
فـــي محافظة  يوميـــن على مدينـــة بروانة“ 

الأنبار قرب مدينة الرمادي.

مهندس عمليات أم عامل بسيط

يختلـــف  أن  العدنانـــي  يســـتحق  هـــل 
الحليفان، نظرياً، في محاربة الإرهاب، على 
الفوز بشرف قتله؟ ومن هو هذا الرجل حقاً؟
تصف واشـــنطن العدنانـــي بأنه العقل 
المدبـــر للعمليات الخارجية لتنظيم داعش، 
وتعتبـــر مقتلـــه ضربـــة قويـــة وموجعـــة 
الأميركيـــة  الإدارة  كانـــت  وإذا  للتنظيـــم. 
تعتقـــد أن داعش يمكنه بســـهولة تعويضه 
بشـــخصية أخرى، لكن سيكون من الصعب 
إيجاد بديل مناسب له، نظراً لتمتعه بمزيج 
من الخبرة العسكرية والقدرة على الخطابة، 
فقد كان معروفاً ومسموع الكلمة بين أنصار 

التنظيم والمتعاطفين معه.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية 
إن العدنانـــي هـــو أحـــد أكبر قـــادة تنظيم 
من مجرد  داعش، وأنـــه كان ”أكبر بكثيـــر“ 
متحدث باسم التنظيم. وإنه لعب دوراً كبيراً 
فـــي عدد من الهجمات الكبيرة في 2015، بما 
في ذلـــك الاعتداءات التي شـــهدتها باريس 
ومطارا بروكسل وإســـطنبول والمطعم في 
بنغلادش وكذلك إســـقاط الطائرة الروسية 
في شـــبه جزيرة سيناء المصرية والتفجير 
الانتحاري في تظاهرة في العاصمة التركية 

أنقرة.
وهـــذا مـــا جعـــل الخارجيـــة الأميركية 
ترصد في شـــهر مايو من عـــام 2015 جائزة 
مقدارهـــا 5 ملاييـــن دولار تمنـــح لمن يقدم 
معلومـــات تســـهم فـــي إلقاء القبـــض على 
العدناني. وجهة النظر الروســـية لا تختلف 

كثيـــراً عـــن الأميركية، فهـــو، أي العدناني، 
في نظر موســـكو الرجـــل الثاني في تنظيم 
داعـــش بعد زعيمـــه البغـــدادي، وأحد أبرز 
من أشـــرفوا علـــى عمليات الدعاية ونشـــر 
تسجيلات تحريضية وأخرى بهدف تجنيد 

المقاتلين، أو التشجيع على شن هجمات.
لكن هذه الصفات التـــي توردها أجهزة 
المخابرات العالمية تـــكاد تختلف كلياً عن 
الرجـــل الحقيقي المدعو طه صبحي فلاحة 
عامل البناء البسيط كما يصفه أبناء مدينته 
بنش الواقعة في محافظة إدلب الســـورية، 
فالشاب شـــبه الأمي المولود عام 1977 كان 
شـــخصية انطوائية، بسيطاً ومسالماً، وقد 
اختفى من حياة مدينته فجأة عام 1998 ولم 

يسأل عنه أحد.
اختفى هكـــذا، دون مقدمات. قيل وقتها 
إن طه سافر ليعمل في لبنان، وربما العراق، 

لا أحد يعلم بالضبط.

آثار غزو العراق

لكـــن بعد الغـــزو الأميركـــي للعراق عام 
2003، وتوافـــد المتطوعيـــن عبـــر الأراضي 
الســـورية تحديـــداً لقتال القـــوات الغازية، 
وانتشار دعوات الجهاد، أعلنت واشنطن أن 
العدناني بات أحد المقاتلين ضدها، وقامت 
بتصنيفـــه إرهابيـــاً عالميـــاً. وتقول بعض 

المصادر إن العدناني اعتقل مرتين أو ثلاث 
مرات من قبل أجهزة المخابرات الســـورية 
قبل غزو العـــراق، وإنه تم إطلاق ســـراحه 
في كل مرة لعـــدم ثبوت اتهامات ضده، لكن 
هذه المعلومـــات تتعارض مع الرواية التي 
يرويهـــا أبناء مدينة بنش والذين ينفون أن 
يكون طه صبحي فلاحة قد عاد للظهور مرة 

أخرى قبل العام 2011.
منتصـــف العـــام 2005 وخـــلال عمليـــة 
للقـــوات الأميركيـــة فـــي محافظـــة الأنبار 
العراقيـــة اعتقل عدد من الأشـــخاص الذين 
كانـــت تتهمهـــم واشـــنطن بالتعامـــل مـــع 
تنظيـــم القاعدة، وكان من بين الأشـــخاص 
المعتقلين شخص يدعى ياسر خلف حسين 
نزال الراوي، ولم يكن هذا الشـــخص سوى 
أبـــي محمد العدناني نفســـه وقـــد مكث في 
الســـجون الأميركيـــة فـــي العـــراق خمس 
ســـنوات وترجّح الكثير مـــن المصادر إلى 
أن العدنانـــي التقـــى زعيـــم تنظيـــم داعش 
أبـــا بكر البغدادي في الســـجن وأن العلاقة 
بين الرجلين ابتـــدأت هناك، وقامت القوات 
الأميركية وقبيـــل مغادرتها العراق بإطلاق 
ســـراح العدناني لعدم معرفتها بأهميته أو 

بهويته الحقيقية.
مع انطلاقة الثورة الســـورية والفوضى 
العارمـــة التي ضربـــت المنطقـــة بأكملها، 
ظهـــر أبو محمد العدناني فجـــأة في مدينة 

بنـــش أواخر العام 2011 لكـــن هذه المرة لم 
يـــأت كعامل بناء بســـيط، بل باســـم جديد، 
وبشخصية مختلفة، يرتدي الزيّ الأفغاني 
ويتحدث العربية الفصحـــى، جاء ممثلاً 
لتنظيم القاعدة في العراق، وقتها لم يكن 

تنظيم داعش قد بدأ بالظهور.

من القاعدة إلى داعش

عمـــل العدناني  فـــي مدينة بنش 
تنظيم  لمبايعـــة  الدعـــوة  على 
خطيبـــاً  وكان  القاعـــدة، 
القدرة  يمتلـــك  ذكيـــاً، 
علـــى الإقنـــاع، وقـــد 
عدد  جمع  من  تمكن 
من الرجـــال حوله، 
سيشكلون  من  وهم 
لاحقـــاً أمـــراء جبهة 
النصـــرة التي غيرت 
إلى  مؤخـــراً  اســـمها 

جبهة فتح الشام.
ومـــع بـــدء ظهـــور تنظيم 
الدولة الإســـلامية فـــي العراق 
والشـــام إلى الوجود بداية العام 
2013 برز اســـم العدناني كواحد من قيادات 
الصـــف الأول في ذلك التنظيـــم، وكان يبث 
رســـائل صوتية يتوعد من خلالها ”الغرب 

الكافر“ بالويل والزوال.
وفي 29 من شـــهر يونيو عام 2014 أعلن 
العدنانـــي وفـــي أول ظهور علنـــي له إزالة 
الحـــدود بيـــن العـــراق وســـوريا وتحطيم 
اتفاقيـــة ســـايكس بيكـــو وقيـــام الدولـــة 
الإسلامية، وقال في كلمته المصوّرة والتي 
ظهر فيها وجهه مموهاً ”بعد أن باتت الدولة 
الإسلامية تمتلك كل مقومات الخلافة والتي 
يأثـــم المســـلمون بعدم قيامهـــم بها، قررت 
الدولة الإســـلامية ممثلة بأهل الحل والعقد 
فيها مـــن الأعيان والقادة والأمراء ومجلس 
الشـــورى إعلان قيـــام الخلافة الإســـلامية 

وتنصيب خليفة للمسلمين“.
العدناني الذي يحب أتباعه والمقربون 
منه أن يصفوه بالمنجنيق فيما تسبغ عليه 
بعض وســـائل الإعـــلام صفة وزيـــر إعلام 
تنظيـــم داعش، يشـــكل مقتلـــه صفعة قوية 
للتنظيم وســـيظل صاحبـــه البغدادي زعيم 
داعش وحيداً في الصـــورة، فالعدناني هو 
ثالث شـــخصية كبيـــرة في صفـــوف قيادة 
التنظيـــم تقتل هـــذا العام، بعـــد مقتل أبي 
علـــي الأنباري نائب البغـــدادي، وأبي عمر 
الشيشـــاني قائد التنظيم العسكري. وربما 
حان الدور علـــى البغدادي لتطوى صفحته 
هو أيضاً، وســـاعتها قد تختلف واشـــنطن 
وموســـكو حول من قام بقتله.. ولكنها بكل 

تأكيد لن تكون مجرد مزحة عادية.

[ العدناني الذي تسبغ عليه بعض وسائل الإعلام صفة وزير إعلام تنظيم داعش، يشكل مقتله صفعة قوية للتنظيم وسيظل صاحبه البغدادي زعيم داعش وحيداً في الصورة، فالعدناني هو ثالث شخصية كبيرة في صفوف قيادة التنظيم تقتل هذا 
العام، بعد مقتل الأنباري نائب البغدادي، وأبي عمر الشيشاني قائد التنظيم العسكري.

13 السبت 2016/09/03 - السنة 39 العدد 10385

الصفات التي توردها أجهزة المخابرات 
العالمية للعدناني تكاد تختلف 

كليا عن الرجل الحقيقي المدعو طه 
صبحي فلاحة عامل البناء البسيط 

كما يصفه أبناء مدينته بنش الواقعة 
في محافظة إدلب السورية، فالشاب 

شبه الأمي المولود عام 1977 كان 
شخصية انطوائية، بسيطا ومسالما، 
وقد اختفى من حياة مدينته فجأة عام 

1998 ولم يسأل عنه أحد

ياسر خلف حسين نزال الراوي، 
الذي اعتقلته القوات الأميركية في 
العراق عام 2005 لم يكن سوى أبي 
محمد العدناني نفسه وقد مكث في 

السجون الأميركية خمس سنوات 
وترجح الكثير من المصادر أنه التقى 

زعيم تنظيم داعش أبا بكر البغدادي 
في السجن وأن العلاقة بين الرجلين 

ابتدأت هناك، قبل أن تطلق القوات 
الأميركية وقبيل مغادرتها العراق 

سراحه

ثائر الزعزوع
بأنه مهندس العمليات الخارجية 
فـــي التنظيـــم، الـــذي كان يجنـــد 
الجـــدد، ويدعو مؤيـــدي التنظيم
جمات فردية في دول الغرب أو ما 

المنفردة“. هجمات الذئاب
ختلف الرواية الروســـية كثيراً عن

ر ب ج

لأميركية وإن كانـــت أكثر تحديداً 
ن ير ي رو ي نرو

فقـــد قالـــت موســـكو إن إحـــدى
4ســـو34-“ من طراز ” الســـوخوي
جمعات لمســـلحي داعـــش قدرت
بعين  مســـلحاً في منطقة معراتة 
ر ش ي ج

فـــي محافظة حلب، مـــا أدى إلى
وبموجـــب المعطيـــات المؤكـــدة
ين القتلى القيـــادي الميداني أبو 
دناني، المعروف كمتحدث رسمي 
ظيـــم داعـــش الإرهابي، وحســـب
زارة الروســـية التـــي أضافت أن
، الذي يعـــد الشـــخصية الثانية
ــم داعـــش بعـــد زعيمه أبـــي بكر
مشهوراً بدعواته إلى تنفيذ 
ر ب ي ب ي ز ب ش

” كان
رهابية في بلدان أوروبا الغربية 

المتحدة“.
تبرت واشـــنطن الكلام الروســـي

زحة لا أكثر ولا أقل.
لمستشار الأمني لشؤون محاربة 
ـــش بالحكومة العراقية، هشـــام 
، قد أعلن منتصف شهر أغسطس 
أن العدنانـــي أصيب جراء ضربة 
حالف الدولي ضـــد الإرهاب قرب 
عي في ريف حلب الشـــمالي. لكن 
لان لـــم يتم نفيـــه أو تأكيده لا من 
ت التحالـــف ولا من قبـــل تنظيم 
ســـه، شأنه شـــأن الإعلان السابق 
ر عن قيادة العمليات المشـــتركة 
في الأول من الشـــهر نفســـه عن
عدنانـــي في غارة جويـــة للقوات
لعراقية، وجاء فـــي البيان وقتها 
”أنباء مؤكدة عن إصابة الإرهابي 
و محمد العدناني المتحدث باسم 
اعش في غارة جوية عراقية قبل 
فـــي محافظة لى مدينـــة بروانة“ 

ب مدينة الرمادي.

عمليات أم عامل بسيط

يختلـــف  أن  العدنانـــي  ســـتحق 
نظرياً، في محاربة الإرهاب، على 

ي ن ي ق
ى ب لإر رب ي ىري

ً

2011 لكـــن هذه المرة لم بنـــش أواخر العام
يـــأت كعامل بناء بســـيط، بل باســـم جديد،
الزيّ الأفغاني وبشخصية مختلفة، يرتدي
ويتحدث العربية الفصحـــى، جاء ممثلاً
ي زي ي ير ي يوب

لتنظيم القاعدة في العراق، وقتها لم يكن
داعش قد بدأ بالظهور. تنظيم

من القاعدة إلى داعش

عمـــل العدناني  فـــي مدينة بنش
تنظيم لمبايعـــة  الدعـــوة  على 
خطيبـــاً وكان  القاعـــدة، 
يم ي ب مو

القدرة يمتلـــك  ذكيـــاً، 
يب ن و

علـــى الإقنـــاع، وقـــد
عدد جمع  من  تمكن 
من الرجـــال حوله،
سيشكلون من  وهم 
لاحقـــاً أمـــراء جبهة
ون ي ن م و

النصـــرة التي غيرت
إلى مؤخـــراً  اســـمها 
ير ي ر

جبهة فتح الشام.
ومـــع بـــدء ظهـــور تنظيم
الدولة الإســـلامية فـــي العراق
والشـــام إلى الوجود بداية العام
2013 برز اســـم العدناني كواحد من قيادات
الصـــف الأول في ذلك التنظيـــم، وكان يبث
رســـائل صوتية يتوعد من خلالها ”الغرب

الكافر“ بالويل والزوال.
أعلن 2014 29 من شـــهر يونيو عام وفي
العدنانـــي وفـــي أول ظهور علنـــي له إزالة
الحـــدود بيـــن العـــراق وســـوريا وتحطيم
اتفاقيـــة ســـايكس بيكـــو وقيـــام الدولـــة
الإسلامية، وقال في كلمته المصوّرة والتي
”بعد أن باتت الدولة ظهر فيها وجهه مموهاً

ي و ي لإ
”

الإسلامية تمتلك كل مقومات الخلافة والتي
يأثـــم المســـلمون بعدم قيامهـــم بها، قررت
الدولة الإســـلامية ممثلة بأهل الحل والعقد
فيها مـــن الأعيان والقادة والأمراء ومجلس
الشـــورى إعلان قيـــام الخلافة الإســـلامية

وتنصيب خليفة للمسلمين“.
العدناني الذي يحب أتباعه والمقربون
منه أن يصفوه بالمنجنيق فيما تسبغ عليه
بعض وســـائل الإعـــلام صفة وزيـــر إعلام
تنظيـــم داعش، يشـــكل مقتلـــه صفعة قوية
للتنظيم وســـيظل صاحبـــه البغدادي زعيم
داعش وحيداً في الصـــورة، فالعدناني هو
يم ز ي ب ب ي و يم

ثالث شـــخصية كبيـــرة في صفـــوف قيادة



} إسطنبول - مع إعلان الوكالة القومية للفضاء 
والطيران (ناســـا) عن رغبتها فـــي التخلي عن 
العمل في المـــدار المنخفض للأرض، والتركيز 
بدلاً مـــن ذلك علـــى البعثات الاستكشـــافية في 
القمر وكوكـــب المريخ، يبدو أن مصير المحطة 
الفضائيـــة الدوليـــة قد وضـــع علـــى الطاولة. 
وبحســـب الموقع العلمي ”مرصد المســـتقبل“ 
فـــإن نائب المدير المســـاعد لناســـا، بيل هيل، 
أعلن عن هذه التوجهات بشكل صريح حيث قال 
”تحاول ناســـا تطوير التنميـــة الاقتصادية في 
المـــدار الأرضي المنخفض. في النهاية، رغبتنا 
هـــي التخلـــي عن المحطـــة الفضائيـــة لصالح 
كيان تجاري مـــا، أو جهة أخرى تتمتع بقدرات 
تجاريـــة، بحيث يمكـــن للأبحـــاث التي تخص 

المدار الأرضي المنخفض أن تستمر“.

التفاصيل المنشـــورة حول الأمر لم تؤشـــر 
بشـــكل واضح إلى الشـــريك التجاري المناسب 
الذي يمكن له أن يذهب إلى خيار شراء المحطة 
أو الاســـتثمار فيهـــا، مـــع الحديث عـــن وجود 
شـــريكين قـــد يبـــدوان مناســـبين أو بالأحرى 
مهتمّيـــن هما شـــركة بوينغ العملاقـــة، وأيضاً 

شركة سبيس إكس.
ولكنّ عدداً مـــن المتابعين أكـــدوا بأن هذه 
المركبـــة المعلقـــة في الســـماء لا بدّ ســـتكون 
مفيدة جداً لشـــركة ســـبيس إكس التي يملكها 
رجل الأعمال المغامر إيلون ماســـك، التي بدأت 
ومنـــذ العديد من الســـنوات برنامجـــاً طموحاً 
للاســـتثمار فـــي قطاع النقـــل الفضائـــي، وقد 
أظهرت خلال الســـنوات الماضية قدرات تقنية 
لافتة جعلتها في مصاف أهم المؤسســـات التي 

تقوم بتغيير تاريخ صناعة الفضاء.

أزمة التمويل الحكومي

لقد قارعت المؤسســـات المعنيـــة بأبحاث 
الفضاء طويلاً بالميزانيات التي كانت تخصص 
لهـــا من قبل الحكومات، واســـتطاعت من خلال 
المبالغ المتاحة أن توصل الإنســـان إلى خارج 
كوكـــب الأرض، وأن تجعلـــه يطبـــع قدمه على 
أرض القمر. كما أنها قامت بإرســـال العشرات 
من المركبـــات إلى الكواكب القريبـــة والبعيدة 
بغية استكشـــاف طبيعتها، وتحليل المعطيات 

التـــي تحيط بهـــا، حتى وصلت بهـــا إلى حافة 
مجموعتنا الشمســـية، وفي الوقت ذاته طورت 
هذه المؤسســـات طرق استكشـــاف الكون عبر 
صناعة مراصد أرضية عملاقة، وأخرى فضائية 
تقوم برصد كلّ ما يحيط بنا في هذا الكون مثل 

تلسكوبي هابل وكبلر.
الإنجازات الهائلـــة للقطاع العام في ارتياد 
آفـــاق الفضـــاء لا تشـــفع لـــه عند لجـــان إقرار 
الميزانيات في برلمانات الدول الوطنية، وحتى 
في البرلمانـــات الأخرى كالبرلمـــان الأوروبي، 
إذ أن ترتيـــب الأولويات يبدو وبشـــكل طبيعي 
مختلفا بين مؤسسات تعمل على دراسة عوالم 
بعيدة عن حياة البشر حالياً، وبين من يقومون 
برســـم السياســـات المالية التي تتسم بكونها 
ذات طابـــع حالـــيّ ومباشـــر، مـــع إدراك هؤلاء 
بضـــرورة أن يســـتمر المختصون في دراســـة 
الفضاء وعوالمه، ولكن عبر تكاليف مخفّضة، لا 
تتيح لهذه المؤسسات أن تقوم بإنجاز تجاربها 

البحثية ذات الكلفة العالية غير المستردّة.
سياســـة خفض الإنفاق في ســـبيل تطوير 
علـــوم الفضاء أدت بشـــكل أو بآخر إلى تأخر 
العديـــد من البرامـــج الاستكشـــافية العلمية، 
ولكنها في الوقت نفســـه جعلت المؤسســـات 
المعنية تبحث عن شركاء من القطاع الخاص 
يهتمـــون بمـــا لديها من مشـــاريع، وكان لا بد 
مـــن تعديل القوانين التـــي حصرت العمل في 
مجال استكشـــاف الفضاء بالشـــركات العامة، 
وبما يتيـــح للمهتمين القيـــام بمبادراتهم في 
هذا المجال، وضمن هذا المســـار جاء قانون 
إطـــلاق الرحـــلات الفضائيـــة التجارية الذي 
وقّعـــه الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان 
عـــام 1984، ليتيـــح للشـــركات الخاصة إطلاق 
مركباتها إلى الفضـــاء، منهياً احتكار الوكالة 
القوميـــة للفضـــاء والطيـــران (ناســـا) لهـــذه 

الرحلات.
ولكـــن الهاجـــس الذي ظل يـــراود القائمين 
بطبيعـــة  يتعلـــق  كان  القضيـــة  هـــذه  علـــى 
اهتمامات الشـــركات الخاصـــة، والتي قد تبدو 
مهتمة بالأرباح الســـريعة أو بالقيام بأنشـــطة 
استثمارية ترفيهية مثل تأجير رحلات سياحية 

إلى الفضاء وغير ذلك.

سبيس إكس

مـــن خـــلال هـــذه الاهتمامـــات كان يبـــدو 
ولســـنوات طويلة أن المشـــهد ســـيبقى فارغاً، 
حيث تأخر اهتمام الآخرين بالفضاء حتى بداية 
الألفية الجديدة، حيث بدأت تظهر على الساحة 
أســـماء شـــركات وضعـــت ضمـــن اهتماماتها 
الاســـتثمار بتقنيـــات علوم الفضـــاء، ومن بين 
هذه الشركات برزت شـــركة سبيس إكس، التي 
لفتـــت الانتباه مع قيامها بتنفيذ تجارب إطلاق 
الصواريـــخ إلـــى الفضاء بغيـــة تخفيف الكلف 
الكبيرة التي كانت تتكبدها المؤسسات العامة، 
حيـــن كانت تقـــوم بإنفـــاق مبالغ كبيـــرة على 
صناعـــة الصواريخ التي تقـــوم بنقل المركبات 

الفضائية إلى خارج الأرض.
ظهرت شركة سبيس إكس إلى حيز الوجود 
على يد مؤسســـها إيلون ماســـك الشاب القادم 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة من كنـــدا التي وصل 
إليها  وهو فـــي عمر الـ17 قادمـــاً من بريتوريا 
فـــي جنوب أفريقيا، حاملاً معه طموحات كبيرة 
ســـخّر لأجلها أمـــوالاً كثيرة، حصـــل عليها من 
خـــلال رحلتـــه الطويلـــة والمضنية فـــي عالم 
التجارة الإلكترونية، حيث قام ببناء موقع زيب 
2 المختص بالنشر الإلكتروني، ثم باعه ليدخل 
في تأســـيس موقع باي بال الشـــهير، الذي بيع 
بدوره في العام 2002 لصالح شـــركة إيباي التي 

دفعت لماسك 165 مليون دولار مقابل حصته.

وفـــي العام ذاتـــه قام ماســـك بإطلاق 
شـــركته الثالثة ســـبيس إكس مســـتثمراً 
فيهـــا 100 مليـــون دولار أميركي من ثروته 
التي وضعت لنفســـها استراتيجية تصنيع 
صواريخ الفضاء، بشكل رئيسي، مع العمل 
على تطويـــر التقنيـــات الخاصة بصناعة 

الفضـــاء، والتقليل من التكاليف التي كانت 
تعيق تطوير برامج استكشاف الفضاء.

ركز ماســـك علـــى إمكانيـــة إعـــادة تدوير 
الصواريخ الفضائية، التي كانت تستهلك جزءاً 
كبيراً من ميزانيـــة إطلاق المركبات الفضائية، 
وترفـــع من تكاليـــف نقل المعـــدات والبضائع 
إلى خارج الأرض، وقد أشـــار ماسك في سياق 

حديثه عـــن غايات مشـــروعه إلى 
المتبعة  الآلية  مراجعة  ضرورة 
للنقل الفضائي، فالمكوك الذي 
تمت عمليات إرساله في العديد 

من المرات إلى الفضاء كان يحتاج 
إلى إعادة صيانة مكلفة وبما يوازي قيمة بناء 
مركبـــة جديدة، ولهذا فإنه مـــن الأولى التوجه 

إلـــى بناء ناقلات يمكن اســـتخدامها للآلاف 
مـــن المـــرات، وبما يخفـــض كلفـــة الرحلة 
الفضائية من 60 مليون دولار إلى 60 ألفا فقط.

طموح شركة سبيس إكس جعلها 
تخوض في عالم التجارب التي 

بدأ العالم يتابعها بشغف، 
وخاصة مع اعتماده 

على فريق عمل شاب، 
ينسجم مع عقلية 

مؤسسها، الذي 
ظن الكثيرون 

أنه مختل عقلياً 
عندما قرر خوض 

مغامرة الدخول في 
عالم الصناعات 

الفضائية.

من فالكون 1 إلى 9

تركـــز عمـــل الشـــركة، وبحســـب موقعهـــا 
الرســـمي علـــى شـــبكة الإنترنيت، علـــى ثلاثة 
مشـــاريع خاضت فيها تجـــارب مكثفة، أفضت 
إلى تحولها إلى شـــريك كبير لمؤسسات عديدة 
كان أبرزهـــا الجيش الأميركـــي الذي أعلن على 
لســـان رئيس مركز أنظمة الفضاء والصواريخ 
الأميركيـــة، إن قوات بلاده الجوية ســـتوفر 40 
بالمئـــة بشـــرائها نظـــام إطلاق قمـــر صناعي 
لنظـــام تحديد المواقـــع العالمي ”جي بي إس� 
من شركة ســـبيس إكس، وذلك بالمقارنة مع ما 

كانت تتقاضاه شركة يونايتد لونش ألاينس.
كان مشـــروع الصاروخ فالكـــون 1 هو أول 
خطوات ســـبيس إكس في صناعـــة الصواريخ 
الفضائيـــة التي تحمـــل المعـــدات والبضائع 
إلـــى الفضاء الخارجي وتمّ أول إقلاع لصاروخ 
فالكـــون 1 فـــي 24 مـــارس 2006، ولكنه ســـقط 
وتحطم بعد وقت قصير من إقلاعه في المحيط 

الهادي.
وبعد محاولتين تاليتيـــن نجحت التجربة 
العـــام 2009 أُطلـــق  وفـــي  للإقـــلاع،  الرابعـــة 
الصـــاروخ  بحمولـــة تجاريـــة وصـــل بها إلى 
هدفه، ولكن الشركة توقفت عن إعادة المحاولة 
لتنتقـــل إلى إنتـــاج الصاروخ فالكـــون 9 الذي 
يعمل على تســـعة محـــركات صاروخية يمكنها 
العمل بســـلام، وتكون تحت السيطرة حتى لو 
تعطلت إحـــدى المحركات. وفي يـــوم 4 يونيو 
2010 نجحـــت المرحلة الأولى لإطلاق فالكون 9 
من قاعدة كيـــب كانافيرال الأميركية بنجاح مع 
حمولـــة بلغـــت نحو 10 أطنان. وفـــي عام 2015 
أكملت الشركة تعديلاتها على النموذج، عبر رفع  

المحرك  دفـــع  قـــوة 
الصاروخي، ما 

زيادة  مـــن  مكنهـــا 
المستخدم  الوقود 
الإطلاق،  عملية  في 
بنجاح  جـــرت  التي 

ديســـمبر   21 2015، بعدمـــا فشـــلت فـــي 
محاولة الإطلاق الأولى في يونيو 2015، وحمل 

الصاروخ 11 قمراً صناعياً للفضاء الخارجي.
إثـــر مـــا يقـــارب الــــ10 دقائق مـــن إطلاقه 
انفصلـــت المرحلـــة الأولى من الصـــاروخ عن 
المرحلـــة الثانية، وعادت إلـــى كيب كانافيرال، 
وتم هبوطها في وضع رأســـي بسلام. ليتكرّس 
نجاح سبيس إكس في استعادة المرحلة الأولى 
للصاروخ التي عادت بســـلام إلى القاعدة لأول 
مـــرة في التاريخ، وهو إنجـــاز جديد من نوعه، 
حيث ســـيمكّن من إعادة اســـتخدام الصواريخ 
للعديـــد مـــن المـــرات وهـــو مـــا ســـيؤدي إلى 
تخفيض حجم الأموال التي تحتاجها الرحلات 
الفضائيـــة، وقد بلغت تكلفة صنع الصاروخ 16 
مليون دولار وتكلفة تزويده بالوقود بلغت 200 

ألف دولار.
وبحســـب مصـــادر الشـــركة فـــإن عمليات 
التطوير القائمة على سلســـلة صواريخ فالكون 
هيفي الثقيلة التي تنـــوي إطلاق أول تجاربها 
في نهاية العام الجاري، ســـتؤدي إلى إمكانية 
حمل أوزان غير مسبوقة إلى المدار المنخفض 

حول الأرض تتراوح ما بين 20 و50 طنا.

المركبة الفضائية دراجون

مع انكفاء خطـــة إطلاق المركبات المأهولة 
إلـــى الفضاء الخارجي، والتي كان في مقدمتها 
المكوكات التي تعرضت إلى حوادث أليمة أودت 
بحياة عدد من رواد الفضـــاء، بات الأميركيون 
ومنذ تقاعـــد المكوك الفضائي ديســـكفري في 
العـــام 2011، بـــدون مركبات فضائيـــة مأهولة. 
وأمسى رواد الفضاء الأميركيون مضطرين إلى 

استخدام كبسولات سويوز الفضائية الروسية 
للوصول إلى المدار.

 كما لجأ مشـــغّلو محطـــة الفضاء الدولية 
إلـــى الاعتماد على مركبات الفضاء الروســـية 
”بروغريس“  صغيرة الحجم ومركبة الشـــحن 
وكذلك على  الفضائية اليابانية ”أتش تي في“ 
مركبة الشـــحن الأوروبية الكبيرة ”أي تي في“ 

في نقل المواد.
وفـــي واقـــع الأمر فـــإن وكالة ناســـا كانت 
قـــد طلبت في العـــام 2005 من الشـــركات تقديم 
مقترحات لتطوير صاروخ تجاري وكبســـولات 
فضـــاء مأهولـــة لأغـــراض تجارية فـــي مجال 
خدمـــات النقـــل المداري، التـــي تقوم 
بتوصيل إمـــدادات إلى المحطة 
الدوليـــة، ونقل رواد  الفضائية 
الفضاء إليها وإعادتهم، فقامت 
بتقديـــم  إكـــس  ســـبيس  شـــركة 
مشـــروع مركبتها الفضائية التي حملت 

اسم ”دراجون“ في مارس 2006.
وفي 23 ديسمبر 2008، منحت وكالة ناسا 
عقداً لشركة سبيس إكس بقيمة 1.6 
مليار دولار لقاء خدمات 
الإمداد  التجاري، قابلة 
للزيادة 
مليـــار   3.1 حتـــى 
نجحـــت  وقـــد  دولار، 
الشـــركة الخاصة في إطلاق 
المـــدار في  كبســـولة فضائيـــة إلـــى 
ديســـمبر 2010، وتمكنت مـــن إعادتها مرة 
أخـــرى بســـلام إلـــى الأرض، وفـــي العام 
2012 تمكنـــت المركبة دراجون من الالتحام 
بالمحطة الفضائية الدولية في لحظة وصفتها 
ناسا بأنها بداية عهد جديد في رحلات الفضاء، 
بدأت ملامحه الأولى على يد سبيس إكس التي 
تتنافـــس مـــع مثيلاتها من الشـــركات الخاصة 
لتقديم أفضل الطرق وأقلها كلفة من أجل ارتياد 

آفاق الفضاء.

سبيس إكس والمريخ

كان إيلـــون ماســـك قد صرح في مناســـبات 
عديـــدة أن واحـــداً من أهم أهداف شـــركته هو 
القيـــام باســـتعمار المريخ، لكنه قبل شـــهرين 
من الآن وفي تصريح نقلته صحيفة واشـــنطن 
بوســـت أعلـــن عن ملامـــح خطته التـــي جاءت 
صادمـــة للكثيريـــن، خاصـــة وأنهـــا ستســـبق 
البرامج التي أعلنت سابقاً عن توجه البشر إلى 

الكوكب الأحمر.
الخطة التفصيلية لاستعمار المريخ والتي 
سيعلنها ماسك هذا الشهر في المؤتمر الدولي 
للملاحـــة الفضائيـــة في المكســـيك، تقوم على 
إرســـال أولى البعثات في عـــام 2018، بالتعاون 
مع ناسا، التي تمتلك خبرة في إرسال المركبات 
غير المأهولة صوب الكواكب البعيدة، وبحسب 
التقاريـــر الإخبارية فإن شـــركة ســـبيس إكس 
ترغب بالاســـتفادة من الأوقات الفلكية المؤاتية 
(كل 26 شـــهراً تصطف الأرض والمريخ بشـــكل 
مناســـب للرحلات إلى الكوكب الأحمر) لترسل 
وعبر صاروخها فالكـــون هيفي الثقيل المركبة 
دراجـــون، لتهبط على المريخ، وفـــي عام 2020 
سترســـل مركبتي دراجـــون محملتين بمعدات 
التجارب، وبعد عامين أي في عام 2022 ســـيتم 
إطلاق مركبة ”مارس كولونيال ترانســـبورتر“، 
ليتبعها في العام 2024 إرسال أول مهمة مأهولة 

إلى المريخ لتهبط على سطحه عام 2025.

كيان يقوده رجل مغامر يضعنا على بعد خطوات من الكواكب الأخرى
سبيس إكس

شركة فضاء خاصة تغزو القمر قريبا

سياســـة خفض الإنفاق في ســـبيل تطوير علوم الفضاء، تؤدي بشـــكل أو بآخر إلى تأخر العديد من البرامج الاستكشافية العلمية، وضمن هذا المسار جاء قانون إطلاق الرحلات وجوه
الفضائية التجارية الذي وقعه الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان عام ١٩٨٤، ليتيح للشركات الخاصة إطلاق مركباتها إلى الفضاء، منهيا احتكار ناسا لهذه الرحلات.

إيلون ماسك شاب مهاجر إلى أميركا 
من كندا التي وصل إليها وهو في عمر 

الـ١٧ قادما من جنوب أفريقيا، حاملا 
معه طموحات كبيرة سخر لأجلها أموالا 

كثيرة، حصل عليها من خلال رحلته 
الطويلة والمضنية في عالم التجارة 

الإلكترونية، حيث قام ببناء موقع زيب 
٢ المختص بالنشر الإلكتروني، ثم 

باعه ليدخل في تأسيس موقع باي بال 
الشهير، الذي بيع بدوره في العام ٢٠٠٢ 
لصالح شركة إيباي التي دفعت لماسك 

١٦٥ مليون دولار مقابل حصته
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وفـــي العام ذاتـــه قام ماســـك بإطلاق
شـــركته الثالثة ســـبيس إكس مســـتثمراً
ق بإ م م ي قو

100 مليـــون دولار أميركي من ثروته  0فيهـــا
التي وضعت لنفســـها استراتيجية تصنيع 
صواريخ الفضاء، بشكل رئيسي، مع العمل
على تطويـــر التقنيـــات الخاصة بصناعة

الفضـــاء، والتقليل من التكاليف التي كانت 
تعيق تطوير برامج استكشاف الفضاء.

ركز ماســـك علـــى إمكانيـــة إعـــادة تدوير 
الصواريخ الفضائية، التي كانت تستهلك جزءاً
وير إ ي إ ى ز رر

كبيراً من ميزانيـــة إطلاق المركبات الفضائية،
جز ه ي ي ريخ وو

وترفـــع من تكاليـــف نقل المعـــدات والبضائع
إلى خارج الأرض، وقد أشـــار ماسك في سياق

حديثه عـــن غايات مشـــروعه إلى 
المتبعة  الآلية  مراجعة  ضرورة 
للنقل الفضائي، فالمكوك الذي 
تمت عمليات إرساله في العديد 

من المرات إلى الفضاء كان يحتاج 
إلى إعادة صيانة مكلفة وبما يوازي قيمة بناء 
مركبـــة جديدة، ولهذا فإنه مـــن الأولى التوجه

إلـــى بناء ناقلات يمكن اســـتخدامها للآلاف 
مـــن المـــرات، وبما يخفـــض كلفـــة الرحلة 
0 مليون دولار إلى 60 ألفا فقط. 60 0الفضائية من

طموح شركة سبيس إكس جعلها 
تخوض في عالم التجارب التي

يتابعها بشغف،  بدأ العالم
وخاصة مع اعتماده
على فريق عمل شاب،
ينسجم مع عقلية
مؤسسها، الذي

ظن الكثيرون 
أنه مختل عقلياً 
يرون ن

عندما قرر خوض
مغامرة الدخول في 

عالم الصناعات 
الفضائية.

9 إلى من فالكون 1

المحرك دفـــع  قـــوة 
الصاروخي، ما 

زيادة مـــن  مكنهـــا 
المستخدم الوقود 
الإطلاق، عملية  في 
بنجاح جـــرت  التي 

ديســـمبر  21 2015، بعدمـــا فشـــلتفـــي

استخدام كبسولات سويوز الفضائية الروسية 
للوصول إلى المدار.

 كما لجأ مشـــغّلو محطـــة الفضاء الدولية 
ر ى إ رو

إلـــى الاعتماد على مركبات الفضاء الروســـية 
ومركبة الشـــحن  صغيرة الحجم ”بروغريس“ 
وكذلك على  الفضائية اليابانية ”أتش تي في“ 
مركبة الشـــحن الأوروبية الكبيرة ”أي تي في“ 

في نقل المواد.
وفـــي واقـــع الأمر فـــإن وكالة ناســـا كانت 
قـــد طلبت في العـــام 2005 من الشـــركات تقديم 
مقترحات لتطوير صاروخ تجاري وكبســـولات 
فضـــاء مأهولـــة لأغـــراض تجارية فـــي مجال 
خدمـــات النقـــل المداري، التـــي تقوم 
بتوصيل إمـــدادات إلى المحطة 
الفضائية الدوليـــة، ونقل رواد 
الفضاء إليها وإعادتهم، فقامت 
بتقديـــم إكـــس  ســـبيس  شـــركة 
مشـــروع مركبتها الفضائية التي حملت 

اسم ”دراجون“ في مارس2006.
23 ديسمبر 2008، منحت وكالة ناسا  وفي
1.6 عقداً لشركة سبيس إكس بقيمة

و بر يي

مليار دولار لقاء خدمات 
الإمداد  التجاري، قابلة 
للزيادة 
مليـــار  3.1 حتـــى
نجحـــت  وقـــد  دولار،
الشـــركة الخاصة في إطلاق 
المـــدار في  كبســـولة فضائيـــة إلـــى 
0ديســـمبر 2010، وتمكنت مـــن إعادتها مرة 
أخـــرى بســـلام إلـــى الأرض، وفـــي العام 
2012 تمكنـــت المركبة دراجون من الالتحام 
بالمحطة الفضائية الدولية في لحظة وصفتها 
ناسا بأنها بداية عهد جديد في رحلات الفضاء، 
بدأت ملامحه الأولى على يد سبيس إكس التي 
تتنافـــس مـــع مثيلاتها من الشـــركات الخاصة 
لتقديم أفضل الطرق وأقلها كلفة من أجل ارتياد 

آفاق الفضاء.

علي سفر

العملية  إكـــس  سبيس  ــجــارب  ت  {
المادية  الكلفة  تقليل  في  ونجاحاتها 
لم  الفضائية  ــخ  ــصــواري ال ـــلاق  لإط
السيء،  الحظ  عــن  بمنأى  تجعلها 
فكثيراً ما كانت تخسر بسبب حوادث 
انفجار الصواريخ، والتي كان أخرها 
حيث  الفائت،  الخميس  يوم  حدث  ما 
دمر انفجار صاروخا من طراز فالكون 
9 خلال تجربة إطلاق اعتيادية في كيب 

كنافيرل بولاية فلوريدا الأميركية. 
في  إكــس  سبيس  شــركــة  وقــالــت 
وقع  خللاً  إن  الحادث  حول  لها  بيان 
أدى  الثابت  الإطـــلاق  اختبار  خــلال 
إلى خسارة الصاروخ وقمر اتصالات 
موقع  بتشغيل  سيقوم  كان  إسرائيلي 
فيسبوك عبر تعزيز حركة البيانات عن 
شاسعة  مناطق  إلى  الاتصالات  طريق 
بالاشتراك  الافريقية  الصحراء  جنوب 

مع يوتلسات كوميونيكيشنز.

انفجار صاروخ سبيس إكس من طراز فالكون ٩ 

[ شـــركة ســـبيس إكس يملكها رجل الأعمال المغامر إيلون ماســـك، وكانت قد بدأت ومنذ العديد من السنوات برنامجا طموحا للاســـتثمار في قطاع النقل الفضائي، وقد أظهرت خلال السنوات الماضية 
قدرات تقنية لافتة جعلتها في مصاف أهم المؤسسات التي تقوم بتغيير تاريخ صناعة الفضاء.

تداعيات وردود أفعال
ص ١٩



عبدالله مكسور

} لطالما كانت الترجمة هي الوسيلة الوحيدة 
لاكتشـــاف الآخـــر والاتصال به وبناء جســـور 
الثقـــة التي باتـــت اليوم تنهار فـــي كل أرجاء 
العالم، فإتقان لغة قوم هو باب واســـع لتطوير 
المعرفـــة التراكميـــة وتناقلها، مما يســـهم في 
تكوّن صورة أشمل وأكثر انفتاحا على العالم.

الواقع العربي يخبرنا بأنه رغم وجود عدد 
كبير من مشاريع الترجمة، سواء كانت حكومية 
أو خاصة، إلا أن هناك عدم مواكبة كافية لكل ما 
يصدر فنرى إصدارات يتـــم نقلها إلى العربية 
بعد عقود أو سنوات من إصدارها بلغتها الأم، 
أربعة  وفي هذا التحقيق تســـتضيف ”العرب“ 
مترجمين من مصر وسوريا والمملكة العربية 
الســـعودية في محاولة لاكتشـــاف هـــذا العالم 

الواسع.

المترجم السفير

يقول المترجم السوري عن الإيطالية كاصد 
محمد عن الدور الذي يقع على عاتق المترجم، 
إنَّ المعرفة ليســـت قضية شـــخصية، وبالذات 
المعرفـــة اللغوية، بـــل هي قضيـــة اجتماعية 
مشـــتركة ويجب اقتســـامها مع الآخرين، لذلك 
تظـــل مهمـــة المترجـــم ثقيلة جـــدا وفعالة في 
الوقت ذاته، فهو يملك بين يديه مفاتيح أبواب 
موصـــدة وعصيـــة الدخول على مـــن لا يعرف 
اللغة الأخـــرى، ودوره هو فتح هـــذه الأبواب، 
أبواب الثقافـــات الأخرى، وعرض كنوز تراثها 
علـــى الطامحين إلى الغنـــى المعرفي، الثقافي 
والإنساني، فالمترجم كما يراه كاصد هو الجسر 
الـــذي تعبّر عنـــه الثقافات المختلفة لتيســـير 
التواصل المعرفي والعلمي والحضاري في آن 
معا.  لذلك فإن مكانة المترجم في حضارته تقع 
في كونه الشـــخصية الرئيسية وصاحب الدور 
الأكثـــر فعاليـــة في هـــذا المضمار 
ســـفير  باعتبـــاره 
حضارته  سفير  الكلمة، 
عن  أيضا  لديها  وسفير 
الأخـــرى،  الحضـــارات 
تعكس  بمرآة  أشبه  وهو 
نـــور تـــراث الآخرين إلى 

الآخرين وعنهم.
نــــــســــــأل مـــتـــرجـــم 
ــرصــان الأســـــود“ عن  ــق ”ال
أن  يجب  الــتــي  المعايير 
تتم  كــي  مــا  عــمــل  يحملها 
ــــى لــغــات  ــه إل ــت ــرجــم ت
إنَ  فــيــقــول  مــخــتــلــفــة، 
ثابتة  ليست  المعايير 
اعتبارات  فهناك  دائما، 
ــة  ــي ــاف ــق تـــاريـــخـــيـــة وث
وســيــاســيــة تــجــعــل من 
وناجحا  عالميا  العمل 
ــك هــنــاك  ــذل لــلــتــرجــمــة، ك
ــأن  ــش ــج ال ــال ــع ـــال ت ـــم أع
حدود  وتتجاوز  الإنساني 
لأنها  والحضارة،  التأريخ 
في  الإنسان  جوهر  تدغدغ 

أي بقعة، وبالتالي فإن أي عمل يضع قارئه في 
فضاءاته يستحق الترجمة.

ذائقة الجمهور

المترجمـــة المصريـــة عـــن الصينيـــة يارا 
المصـــري تنطلق في فهمها للترجمة من كونها 
”إبداع نص في لغة إلى لغة أخرى“ لكن لا يعني 
ذلك تغيير النـــص الأصلي، وإنما جلاء إبداعه 
ومكوناتـــه الجمالية في اللغـــة المترجم إليها، 
وهـــذا يتطلب دراســـة ورؤيـــة عميقتين وفهما 
وإدراكا للنص الأصلي، وبالطبع معرفة شاملة 

بالثقافتين المترجم منهما والمترجم إليهما.
الصينية التي تعتبر من أصعب اللغات في 
العالـــم تقول يارا عن تحديـــات الترجمة منها، 
أنهـــا تبدأ من تحدي النـــص ذاته بكل مكوناته 
والثقافية  والمعرفيـــة  والإبداعيـــة  الجماليـــة 
والاجتماعية، فالنص عند يارا ليس مجرد لغة 
وإنما هو حيـــاة مجتمع بكل حوامله المعرفية 
والثقافيـــة، فالصينيـــة والعربيـــة تحملان من 
ز  الثـــراء والتعقيد ما يجعـــل المترجم في تحفُّ
شديد خلال عملية الترجمة أمام أبعاد كل كلمة 

في أي نص.
أنّ اللغة  اقـــة“  وترى مترجمـــة رواية ”الذوَّ
تحمل ثقافة الشـــعوب وتاريخهـــا، والمبدعون 
الذيـــن ينســـجون نصوصا أدبية فـــي أي لغة 
كانت يلجـــأون إلى الحياة الإنســـانية وبيئات 
شـــعوبهم لبناء فضاءات نصوصِهم إلى جانب 
المخيال الأدبي طبعا، لكن لا تجزم ضيفتنا بأن 
الأدب المترجَـــم هو صورة كافيـــة لفهم طبيعة 
وتاريخ الشـــعب المنتِج لـــه، وتضرب هنا مثلا 
بأنها تشتغل على ترجمة رواية صينية تتحدث 
عن مرحلة ما من حياة الشعب الصيني ولكنها 
لا يمكـــن أن تكـــون بالمعنـــى المطلَـــق للكلمة 
صورة مطابقة للشـــعب الصينـــي عبر تاريخه 

الممتد على الآلاف من السنين.
المترجم السوري معاوية عبدالمجيد يقول 
إن أهمَّ التحديات التـــي تواجه المترجم خلال 
اشـــتغاله الأدبي هو إظهـــار النص بلغة عربية 
جيدة، فهل على النص المترجم أن يبدو وكأنه 
مكتـــوب بالعربيـــة أم أن يحافـــظ علـــى كونه 
منقولا مـــن لغة أخرى؟ هذا التســـاؤل يشـــكّل 
جـــدلا مفتوحا تتعدد فيه وجهات النظر، ليؤكد 
معاويـــة أن ذلك يفتـــح مجالا لتقديـــم الأفضل 
دوما كما ينمّي خبرة المترجم ويطوّر أساليبه 
وإمكانياته، وبالتالي فإن ضيفنا يســـعى دوما 
إلـــى أن يكون النص الأدبي منســـوجا بصيغة 
أدبية في المقام الأول، وأن يكون مســـتندا إلى 
جماليـــة اللغة العربيـــة طالمـــا أنّ الهدف هو 

إرضاء القارئ ”العربي“ أولا وأخيرا.
وعن معايير ترجمـــة أي عمل يقول مترجم 
”ظل الريح“، إن هناك عوامـــل كثيرة تتحكم في 

الذائقة، لكن هذه العوامل باتت تخضع لشروط 
معينـــة أهمّهـــا أن الذائقـــة العربيـــة أصبحت 
حرة في البحث عـــن جديد الأدب العالمي، وأنّ 
الشـــبكة العنكبوتية ســـاعدت علـــى التواصل 
الســـريع بين القراء في أنحاء العالم ما جعلهم 
يســـبقون القائميـــن على الثقافة في اكتشـــاف 
الأعمـــال الأدبية الصـــادرة مؤخـــرا، وبالتالي 
صارت دور النشر، التي كانت تتحكم سابقا في 
توجيه الذائقـــة لدى جمهورها، تترصد أصداء 
الروايـــات العالمية عنـــد القرّاء فتســـعى إلى 
ترجمـــة الكتاب وتأمينه للذيـــن كانوا يبحثون 
عنه ويحثّون دور النشـــر علـــى إصداره باللغة 
العربية. ولكن بالرغـــم من هذا يرى معاوية أنَّ 
دور النشـــر تســـتحوذ على نصيب الأســـد من 

التحكم في ذائقة الجمهور.
ولعلنا ننســـب تقديم كاتـــب دون آخر إلى 
الضجـــة التـــي أحدثها فـــي بلاده أو الشـــهرة 
التي نالتهـــا رواياته حين ترجمـــت إلى لغات 
كثيـــرة. كمـــا يوجـــد معيـــار الجوائـــز أيضا، 
فالروايـــة الحاصلة على جوائز أو المرشـــحة 
علـــى الأقـــل، لها حظـــوظ أكثر في ترشـــيحها 
للترجمة. وهـــذا ما يدفعنا للحديث عن ”أدوات 
المترجـــم المفيدة“، إذ لا بدّ من تصفح المواقع 
الإلكترونية الأجنبية كل يوم لاصطياد الجديد، 
والغـــوص في مجلات نقدية متخصصة تضمن 
رؤية أوســـع عن الأدب الذي تمت ترجمته وعن 

أدبائه الكبار وتياراته المختلفة وكلاسيكياته.
المترجم الســـعودي راضي النماصي يقول 
إن الترجمـــة فعل قاهـــر لا إرادي يحاول المرء 
بواســـطته رفع معرفته الشخصية ومعرفة من 
حوله بالذات والآخر والوجود في عالم مجنونٍ 
يتشظى بشكل أسوأ كل مرة، وهي معرفة تقود 
إلى انتشار يقود بدوره إلى معرفة أكبر وغرابة 
تقـــود إلـــى التجديد فـــي اللغتيـــن الثقافتين، 
الأصل والهدف، وهـــي (الترجمة) الفن الوحيد 
الذي يتحســـن ويتطور بالمشاركة لا بالأنانية، 
وتفيض بالمنـــح لا بالاســـتحواذ لدرجة تقود 
في بعض الأحيان إلـــى إنكار الذات. فالترجمة 
هـــي الفن الأقرب للنزعـــة الملائكية الكامنة في 
البشـــر كما يراهـــا ضيفنا الذي يؤكـــد على أنَّ 
المترجم الحقيقي شخص مهموم بطبعه، وهو 
كائن قلـــق ومضطرب لأنه يطلـــع على ثقافتين 
فيدرك ابتعـــاده عنهما كلا على حـــدة في ذات 
الوقـــت، فيجب عليه أن يرســـخ قدميه كالأوتاد 
في الجهتين بما تحملانه من تصورات وأفكار 
ومشـــاعر قبل الإلمام بجهتـــي المعجم حفظا، 
وأن يعـــي أن دوره لا يقتصر علـــى النقل فقط، 
مما يقتضـــي العمل والتطوير المســـتمر على 
ذاتـــه ثقافيـــا وعلميـــا لأجـــل ترجمـــة أفضل، 
وبالتالـــي فإنَّ الترجمـــة لم تزل رافـــدا لتطور 
الأمم كما يؤكد التاريخ، إذ أن المعرفة تُنقل من 

حضارة إلى أخرى عبرها. 

عواد علي

} في كتابه الجديد ”مراوغة السرد وتحولات 
فصول في القصـــة القصيرة“، يقرأ  المعنى– 
الناقد الأردني إبراهيم خليل، في ســـتة عشر 
فصلا، نصوصـــا قصصية لكتّـــاب وكاتبات 
من الأردن وفلســـطين والمغرب، هم: محمود 
الريمـــاوي، جمـــال ناجـــي، محمود شـــقير، 
سامية العطعوط، يوسف ضمرة، جلنار زين، 
هند أبوالشـــعر، الزهرة رميج، محمد زفزاف، 
مي بنات، سوزان الراسخ، جمال أبوحمدان، 

نجوى قعوار، جمعة شنب، ومحمد خليل.
فـــي الكتاب الصادر حديثا عـــن  دار الآن 
ناشرون وموزعون في عمان، تطرق الناقد في 
مبحثه السردي من خلال أبواب مختلفة نذكر 
منها ما عنونـــه بـ“الكوميدي والعجائبي في 
ثلاث مجموعات للريماوي“، و“محمود شقير 
وإشـــكالية القصة القصيرة جدا“، و“بيكاسو 
كافيه لســـامية العطعـــوط قصص تقترب من 
الســـريالية“، و“ســـيزيف العربي في قصص 
المغربيـــة الزهرة رميج“، و“محمد زفزاف في 

”الأقوى“ الرؤية السردية لواقع مطارد“.
فـــي تحليله لقصـــص الريمـــاوي يذهب 
الناقد إبراهيم خليل إلى أن القارئ يستطيع 
أن يتلقـــى من النـــص القصصـــي للريماوي 

مـــا فيه مـــن رســـائل واحتمالات عـــدة، وفقا 
لوعيه، وقدرتـــه على التواصل مع اللغة التي 
كتبـــت بهـــا، والأدوات الأخـــرى التوضيحية 
المســـتخدمة فيها استخدام الرسام للخطوط 

والألوان.
ويشـــير إبراهيم خليل إلـــى أن الريماوي 

عرف كيف يســـتخدم الســـرد بحنكة 
في التقاط النموذج الإنســـاني الذي 
يلتصـــق بذاكـــرة القـــارئ، والتقاط 
اللحظـــة الزمنيـــة المناســـبة التي 

تصلح أن تكون محورا للقصة.
ويـــرى خليل أن ثمـــة مفارقات 
كثيـــرة فـــي قصـــص الريمـــاوي 
تضفـــي أحيانا عليها شـــيئا من 
الســـخرية، والتهكـــم، الـــذي يلذ 
للقارئ، فيزيد من تعلقه بالقصة 

أو بشخوصها أو بالحدث.
وتســـتوقفه ظاهـــرة لافتـــة 

في القصص الأخيـــرة للريماوي، 
يمكـــن وصفهـــا بخفّـــة الـــروح، أو الدعابة، 
والميل إلـــى تقديم الفكرة الجـــادة في إهاب 
يشـــاكل التنكيت، لا التبكيت، فالكاتب يسلط 
الضـــوء علـــى حـــدث أو حـــوادث، تتضمـــن 
لمحـــات  تضفي على القصـــة ما يثير المتعة 
والســـرور لدى القارئ. يشـــبّه خليـــل الفكرة 
التي راودت محمود شقير في ”باحة صغيرة 

بالفكرة التي تراود شاعرا  لأحزان المســـاء“ 
يجمـــع عددا كبيـــرا من قصائده فـــي ديوان، 
أو عـــددا من دواوينه في آخر باســـم الأعمال 
الشـــعرية. وذلك لأن مجموعتـــه هذه توليف 
من ثـــلاث مجموعـــات هي ”طقـــوس للمرأة 
 ،(1991) النوافـــذ“  (1986)، ”صمت  الشـــقية“ 
و“مـــرور خاطـــف“ (2002). ومـــن يقـــرأ هذه 
القصص، التي كتبت ونشـــرت 
فـــي أزمنة متباعـــدة، يقف على 
حقيقة هـــذا الفن الأدبـــي، وما 
فيـــه مـــن ملامـــح أدبيـــة فنيـــة 
اســـتجابة  اســـتحداثها  جـــرى 
لدواعـــي التجريـــب، والبحث عن 
كتابـــة جديدة، تتجـــاوز المألوف 

والسائد.
ويؤكد خليل أن من يقرأ قصص 
مي بنات في مجموعتها ”كل شـــيء 
يجـــد أجـــواء الانتفاضـــة  ســـاكن“ 
عليهـــا، وعلى  الفلســـطينية تهيمن 
شـــخوصها، وعلى ما تســـرده مـــن حوادث، 
وترويه من مواقف، وما ترصده من تحولات، 
ومـــا تقف لديه من أماكن تســـهم بفضاءاتها 
المفتوحـــة في تحديد الإطار الزمني والبيئي 

للحوادث.
ويـــرى أن القـــارئ يكتشـــف وجـــود أثر 
لعنـــوان مجموعة ســـامية العطعوط الغريب 

”بيكاســـو كافيـــه“، الـــذي يجمـــع بين اســـم 
لفنان عالمـــي معروف والمقهـــى، يتمثّل في 
أن الرواي- وهو شـــخص يتكرر- يشـــعر في 
بعض القصص بشعور التائه الغريب في كل 
مـــكان يذهب إليه أو يغادره، فالواقع المحيط 
به واقـــع غامض، عصي علـــى الفهم، ممتلئ 

بالرؤى المحبطة والكوابيس.
كمـــا يعتقـــد إبراهيم خليل بـــأن القاصة 
الزهـــرة روميـــج فـــي مجموعتهـــا ”صخرة 
ســـيزيف“ تفصـــح من خلال البنـــى الدرامية 
للقصـــص، التي لا تقتصـــر على جانب واحد 
من حيـــاة النـــاس، عـــن وجوه شـــبه كثيرة 
وكبيرة بين البطل العربي– أو البطلة- وبطل 

تلك الأسطورة الإغريقية الموغلة في القدم.
لمحمـــد زفزاف،  مجموعـــة ”الأقوى“  أما 
فهـــي، حســـب رأي خليل، تعبّـــر تعبيرا فنيا 
قويـــا عن هوة البؤس التي كانت تتردى فيها 
حقوق الإنســـان المغربي في سبعينات القرن 
الماضـــي. فضـــلا عمـــا توحي بـــه لغتها من 

موضوعيّة وصدق مذهلين.
ويـــرى أن من الأمـــور اللافتـــة للنظر في 
قصص المجموعـــة تلك الإشـــارات العابرة، 
التـــي تبدو غيـــر مقصودة لذاتهـــا، ومع ذلك 
فهي تحمـــل الكثير من المعاني التي تشـــير 
إلى مغـــزى الحكاية في النص، وما جرى من 

أجله التخييل السردي.
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كتب
[ تحديات الترجمة إلى العربية بعيون مترجمين شباب

هل يمكن لفن الترجمة أن ينقذ العالم من العزلة والجنون

عوالم السرد المجهولة في تجارب قصصية عربية 

الترجمــــــة بما تحمله من عوالم تفرض العديد من الأســــــئلة عــــــن دور المترجم ومكانته في 
حضارته وجوهر الوظيفة التي يقوم بها وآلية نقله للتراث وللتاريخ الشفاهي المتضمن في 
النصوص الأدبية ســــــواء أكانت شــــــعرية أم روائية، وفي هذا التحقيق تستعرض ”العرب“ 
آراء مترجمين شــــــباب يســــــيرون بخطوات واثقة في عالم نقل المعارف والآداب العالمية من 

الإيطالية والصينية والإنكليزية إلى العربية.

لا بد أن يستند النص المترجم إلى 

جماليات العربية التي ينقل إليها 

طالما أن الهدف هو إرضاء القارئ 

العربي

 ◄

نيكوس كازانتزاكيس 
كاتب غيرني

} علمني كازانتزاكيس الواجب الثاني 
الذي ينبغي للإنسان أن يهيئ نفسه له 
كي ينجو قليلا، أن يعبر الهوة المظلمة 

إلى النور، كان الواجب الأول هو أن 
نؤمن بأن جميع ما نراه في الحياة 

هو محض وهم من صنع أذهاننا 
وتصوراتنا وألا نصدق ما نشم ونسمع 

ونرى لأنه من ابتداع عقولنا، فداخل 
القيود التي تكبلنا يكون العقل هو 

الملك وليس من قوة أخرى تضارعه 
في ملكوته، فإذا عرفنا تلك القيود 

وصارعناها وأخضعناها، نستطيع 
عندئذ أن نطوّعها لتغدو أدوات 

لعقولنا. 
عندها علينا أن ندرك عبثية اللعبة 

اللانهائية للحياة، وعندها أيضا 
سنربط أنفسنا إلى فكرة الضرورة 

الملزمة فنكتشف أن الكون يدور حولنا 
من جديد ويتبعنا.

 وتتجلى الحياة عبر هذا المفهوم على 
أنها لعبة صراع بين الموت والحياة 
وبوسعنا التحكم فيها عبر الانضباط 

الذي يعتبره كازانتزاكيس أسمى 
أشكال الفضيلة وهو أهم الميزات التي 

يجب أن يتحلى بها الـكاتب، ويعترف 
كازانتزاكيس دوما بأنه كاتب منضبط 
ولولا انضباطه الصارم ما كان لينجز 
كل تلك الأعمال، تعلمت منه الانضباط 

والعمل المنظم كل يوم، واستطعت 
موازنة الرغبة والقوة كما علمني، 

فأثمرت جهودي بفضل دأبي.
الواجب الثاني الذي يراه 

كزانتزاكيس مهما وأساسيا لنعبر 
الهاوية الفاصلة بين الميلاد والموت 

هو ألا نعترف بالحدود، وأن ندرك 
قيمة الألم في صياغة أرواحنا فلا ندع 

المظاهر تستحوذ علينا، وأن نكابد 
آلامنا ونعيشها بعمق دون شكوى؛ 

فالعقل صبور ويجيد المناورة واللعب 
والمخاتلة، على النقيض من القلب 
الذي يتعالى ويتوحش ولا يتنازل 

للمساهمة في لعبة العقل فيندفع بقوة 
ويمزق أغلال الضرورة.

عندئذ نصبح قادرين على المجالدة 
فنحفر عميقا لنرى بشرا وطيورا 

وشجرا وحجرا، ونمضي في الحفر 
فنشاهد أفكارا وأحلاما ووميضا من 
الضوء، ولكننا إذا واصلنا الحفر لا 

نعود نرى شيئا؛ فثمة في أعمق أعماقنا 
يرقد ليل ثقيل ساكن يماثل الموت وإذا 
حفرنا أعمق من ذلك واخترقنا الحاجز 

المظلم سوف نسمع ضجـة وبكاء، 
رفيف أجنحة مع النحيب، وصوتا 

يهمس لنا: لا تنتحب، لا تنتحب أيها 
الإنسان، الأصوات والأجنحة هي قلبك، 

القلب هو وسيلتنا لمعرفة أنفسنا 
والعالم لأن العقل مخاتل لعوب، القلب 
جوهرنا المكافح الذي لا يستسلم ولا 

يهزم.
 ومع ذلك يخبرنا الكتاب الساحر، 

لا نستطيع إقصاء العقل، فهناك في 
أعمق أعماقنا صوت مغاير، إنه القوة 

السادسة، صوت قوي معاند يصرخ 
بنا: لا تعترف أيها الإنسان بالحدود، 
دمر الحواجز والعوائق كلها، انكر ما 

تراه فمعظمه ناتج عن أوهامك، اصرخ، 
إن الموت غير قادر وغير موجود 

وواجبك أن تحتل المشهد وتتدخل في 
مجريات الحوادث، فالألم وتحمل الألم 

هما واجبنا الثاني.
 أما الواجب الثالث فهو الأكثر 

صعوبة وليس بإمكان الكثيرين اجتياز 
امتحانه. 

العقل المخاتل يكيف نفسه 
ويتشهى الأعمال البطولية ليغادر 

محدوديته البشرية، يقف القلب عاجزا 
لبرهة، وتتعالى فيه صيحات إيروس، 
يرقص وهو يصلصل بأغلاله متوهما 

أنها أجنحة ويسقط محفوفا بالمخاوف 
الإنسانية الكبرى، عند هذا المنعطف 

يقترح علينا كازانتزاكيس أن نفهم 
اللحظة المواتية ونتقدم، فالأمل هو 
الواجب الثالث لعبور الهاوية، ندع 

القلب والعقل وراءنا لأنهما يقيداننا 
إلى المحدودية، فالعقل يضع الأشياء 

في نظام واتساق والقلب يقيدنا 
إلى الهلع، عندها يغدو المرء سيد 

بساتين العالم، ينسى الحدود ليحقق 
المستحيل، هكذا صنع مني هذا الكتاب 

كائنا مختلفا عما كنته قبل قراءته.

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

كتب صنعتني

تصدر خلال أيام عن دار مخطوطات للنشر والتوزيع، مجموعة شعرية جديدة للشاعر العراقي 

محمود عواد بعنوان {أكزيما»، تحتوي على مجموعة من قصائد النثر.

صـــدر عن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت كتاب جديـــد للكاتبة الكويتية بثينة العيســـى 

بعنوان {الحياة، الحب، الحرية، الحقيقة»، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات.
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الترجمة تعطي للعالم ألوانه 



ار المأمون  عمّ

} يعتبر شعر ما بعد الخراب الذي ”تمارسه“ 
ميليشيا الثقافة صرخة بوجه الشعر العنين، 
الــــذي يهاب الدخول في مســــتنقعات الخراب 

وجثــــث الأنبيــــاء والأطفــــال، خوفا 
مــــن ملمس البشــــريّ بعد تشــــظيه، 
وتكويناتــــه التي لا تشــــبهنا نحن 
الأســــوياء المتمتعيــــن بأنفاســــنا 

المتلاحقة.
يســــتلّ الشــــاعر العراقي علي 
ذرب، وهــــو واحد من مؤسســــي 
”هراوتــــه  الثقافــــة،  ميليشــــيا 
الشعريّة“ لينسج لطميّة تتداخل 
فيها دمــــاؤه مع دماء من حوله، 
فيتفتــــت أمامنــــا كبــــدا ورئــــة 
وعينــــا، ليعيد تجميع جســــده 

بشرايين من شــــعر ينبض فيها غضبا 
وكراهيــــة وبعضا من ذاكرة مشــــوهة يحاول 
لملمتهــــا في أكيــــاس بلاســــتيكيّة، ليحفظها 

لجسد آخر يسعى إلى بنائه مستقبلا. 

جسد الغول

مغامرة رجيميّــــة ما نقرأه في ديوان ذرب 
الأخيــــر ”ســــأتذكر أننــــي كلب وأعضــــك أيّها 
العالم“ الصادر عن دار مخطوطات هذا العام، 
لنواكــــب معــــه عوالم مــــن يبــــاب ووضعيات 
جســــديّة لا تشــــبه إلا تلك التي يتقنها سفّاح 
يتمتم تعويــــذة لخلق مســــوخه. ويعيد ذرب 

تكويــــن علاقتــــه الفيزيائية مــــع العالم وكأنه 
تشــــظّى في انفجار، ثم يعيــــد ترتيب أوصاله 
بطريقــــة مغايــــرة، لتتغير وظائــــف أعضائه 
التــــي انزاحــــت عــــن خصائصهــــا الوظيفية، 
لتكــــون العلامة الجســــدية هنا شــــعرية وفق 
اســــتخدامها الجديد. فاليد قــــد تصبح كبدا، 
والســــاق قد تصبح قلبا، وكأننا 
أمــــام رقعــــة مــــن جســــد يتغير 
تكوينــــه في كل ســــياق/قصيدة، 
يقــــول ذرب ”الجلــــوس فــــي كف 
قاتل/ يحتاج منــــك أن تكون أنثى 
حتى وإن كانت مُشــــعرة/ أن تتأكد 
من أنه لن يجدك عكازا حين يصاب 
لعابــــه بالعمــــى/ ألا تتخذ ســــاقيك 
شكل خيطين/ لتمسّــــد بقايا اللحم 
العالق بين أسنانه/ وقبل ذلك عليك 
أن تشــــتري لأخيك الصغير مسدســــا 
بلاســــتيكيا/ ولأبيك نظارة شمســــية 
أكبر من وجهه/ وأن ترســــم عينــــا على ورقة 
وتتركها على سريرك/ كي تحدق في غيابك“.

التشــــكيلات الجســــديّة التي يفكك عبرها 
ذرب الجســــد تجعــــل القصيــــدة سلســــلة من 
حــــواس مقطوعــــة لا تصرخ نحيبــــا، فالأخير 
مرتبــــط بالعنــــف وزواله، لكن العنــــف مازال 
موجودا وحاضــــرا دوما، لتغــــدو القصيدة/

الجســــد أشــــبه بجين خبيث ســــرطاني يأخذ 
شــــكل الخلايا التي تصاب بالعدوى فينقسم 

ليزرع فيها الشعر/الخراب.
وضعيــــات  ذرب  ديــــوان  فــــي  وتحضــــر 
كافكاوية تزيــــح اليومي عــــن ابتذاله لتدخله 
في شــــرخ المتخيل ليمتد هذا الشرخ ناصبا 
العــــداء لكل مــــن حولــــه كثقب أســــود يبتلع 
ويتطــــاول، أشــــبه بماكنــــة كافكاويّة تشــــابه 
تلــــك التــــي نقرأها في رواية ”في مســــتوطنة 
العقــــاب“. ولكــــن الاختــــلاف أن ماكنــــة ذرب 
الجهنميّة ليست للســــجناء، بل هي للجميع، 
تبتلــــع من حولها ثم تعيد تشــــكيلهم ليكونوا 

جزءا منها، لتكوّن جسد الحرب المتحرك، ذلك 
الذي يبتلع شــــبقا الأجساد والأفكار والأطفال 
والضحايا ليزداد شراهة مع كل نفس يسرقه، 
إذ نقرأ ”كل الداخلين إلى قوســــي الاحتضار/ 
كانــــوا يضغطــــون على أعصابهــــم/ بأطراف 
الجرائــــد/ وهــــم يدفعــــون الحيوانــــات التي 
نمت/ بجوار النزيف/ إلى داخلنا/ وها نحن 
اليوم ندجّن من أجلهم/ أذرع الصغار/ لتلعق 
حيلة الدخــــان فم الزائر/ الذي دق خوفه على 
إطار المرآة/ تاركا شكله يتكسر/ على حواف 
أحدنا/بينمــــا نتجعد لنمر من إحدى/ حلقات 

بنطاله الأسود“.

أمعاء نحو السماء

نتحسّــــس مع ذرب فــــي ديوانــــه تقنيات 
مغايرة للارتقاء الشــــعري، إذ يتحدى النظرة 
التــــي تــــرى فــــي الشــــعر تنويــــرا وتســــاميا 
ليعيــــد إنتاج ”بارودي“ عنها، راســــما صورة 
سورياليّة، تختبر حدود المتخيّل وإمكانياته 
اللامتناهية، فإن كان الشــــعر فعلا تســــاميا، 
فلنجعل أجســــادنا وأشلاءنا أنابيب نتسلقها 
بأنيابنــــا وأظفارنا نحــــو الأعلى، لنجتمع في 
مهرجان من اللحم المعــــذّب كي نصعد عاليا 
إلــــى هناك، متشــــابهين أو مختلفيــــن، أقرباء 
أو بعيديــــن. كلنــــا لحم واحد نحــــو ضوء ما 
فــــي الأعلى، إذ يقــــول ”المدينة بأكملها تدخل 
إلــــى بيتنا/فيصعد أبي إلى كتفي/ وأمي إلى 
كتفيــــه/ وأختــــي الكبيرة تحت أٌقــــدام أختي 
الصغيرة/ هكذا نشــــكّل عمودا بشريا/ وسط 
العميــــان وأصحــــاب الســــيقان المقطوعــــة/ 
وكذلك أصحاب الــــذراع الواحدة/ الكثير من 
النســــاء تخلع أســــنانها الرخوة/ تدفعها في 
عيــــون الصغر..“، هذه الوضعيات الجســــدية 
تتبدل في الديوان، لنقرأ هشيما من الأصابع، 

ومتاهــــات مــــن أمعاء تنفرد علــــى رقعة عراق 
يحكمــــه الــــدم والخــــراب والفســــاد، كل هذا 
ينصــــبّ على جمجمــــة العراقي الــــذي يلملم 
أجفانــــه لمســــح التــــراب عن وجــــه طفل بلا 

وجنتين.
ومنذ العنوان يتضح موقف ذرب الشعري 
تجــــاه من حوله، فالعالــــم بحاجة إلى تأديب، 
ولا بد من كلاب ضارية تنهش لحمه المختلط 
بلحمنا ولحم الأعداء ذي نكهة البارود والدم. 
لا بــــد من نباح نحاســــي في محاولــــة لإعادة 
الاتــــزان لما يحــــدث حولنا، بلهيــــب الصوت 
والشــــعر والصفــــع. فالتحــــول الــــذي يمر به 

الشــــاعر منــــذ العنــــوان حتى النهايــــة يجرد 
إنســــانيته من سطحيتها، ليغوص في مكامن 
الغضب والشر فيه، هو بذيء كطلقة قنّاص لا 
تتردد أمام دمعة طفل جائع، هو ينمسخ شعريا 
مكشــــرا عن أنيابه للانقضاض. الضحية هي 
الجميع بل حتى جســــده نفسه، يقول ”ككلب 
حين يتمســــح العالم بي/ لأدفن كفي مرارا في 
جســــمه/ لكني هذه المــــرة/ منحت أصابعي 
لأشخاص تخيلتهم الكراسي/ أخبرتهم كيف 
يســــحبون بها/ جثثهم نحو أحلامنا/ وكيف 
يمكنهم إيجادي/ بطريقــــة أخرى/ غير النقر 

على الطاولة“. 
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كتب

} على العكس من بقية المناطق يعتقد 
الكثيرون في العالم العربي أن الانتشار 
وتحقيق أفضل المبيعات بالنسبة إلى 

الكتاب ليسا معيارين حقيقيين للجودة. وإذا 
ما أخذنا بنظر الاعتبار قدرة القارئ الغربي 

على الفرز وتحديد الأدب الجيّد عن غيره، 
وهي قضية نسبية في جميع الأحوال، فإن 

الأمر يعتمد بالضرورة على مدى وعي القارئ 
العربي والتأثيرات التي تدفعه إلى العزوف 

عن اقتناء الكتاب، مثل هذه الإشكالية تدفعنا 
إلى تأمل علاقة التأليف عموما والأدب على 

وجه الخصوص، بحجم الوعي الجمعي 
والأنظمة الاقتصادية المتبعة في البلدان. 

وبالنسبة إلى الغرب يتفاعل الأدب مثلا مع 
معطيات عدة وفق عملية معقدة ربما لا يكون 
للكاتب نفسه أي دور حيوي فيها، بقدر دور 
النشر وآليات التوزيع، لكنه يخضع لها في 

المحصلة بشكل لا واع.
تتعامل الآلية الاقتصادية في الغرب 
عموما مع الأدب والثقافة بشكل خاص 

كسلعة معروضة للجمهور، مستندة بذلك 
ومراهنة على وعي هذا الجمهور الذي يتمتع 

في الغالب بالقدرة على تمييز النتاج الجيد 
مع بعض الإيحاءات التي يمارسها النقد 
والمتابعات في الصحافة، لكن في جميع 

الأحوال لا يمكن مقارنة حجم القرّاء العرب 
وذائقتهم ومستوى وعيهم بنظرائهم في 
الغرب. فقد تلعب عوامل عدة في انتشار 
كتاب ما من عدمه خارج نطاق الجودة لا 

يتسع المجال هنا للحديث عنها، لكن ما هي 
تأثيرات تلك العملية المعقّدة على الكاتب 

العربي نفسه؟ وكيف يتعامل مع هذا الواقع 
الصعب؟ وهل يضع مثل تلك المؤشرات في 
حسبانه عندما يشرع في عملية الكتابة؟

في الواقع لا يخضع أغلب الكتاب لتلك 
المعايير ولا يعيرون أدنى أهتمام لها، أقصد 

ذائقة القارئ ومستوى وعيه والظروف 
الاقتصادية والنفسية التي تتحكم بمزاجه، 

منطلقين بذلك من شرط حرية الكتابة كما 
يحلو لهم وبالطريقة التي يجدونها مناسبة 

لأسلوبهم ورؤيتهم الخاصّة، وبالتالي تحدث 
قطيعة من نوع ما بينهم والقرّاء، ويبدأ 

البعض باتهام القرّاء بالضحالة وانعدام 
الذائقة والسطحية، بينما يتهم الكثير من 

القرّاء مثل هؤلاء الكتّاب بالتعقيد والتعالي 
والانفصال عن الواقع والتأثر بالتجارب 

الغربية التي لا تشبه بأيّ حال من الأحوال 
طبيعة المجتمعات العربية، وقد تنتج، 

كحصيلة لتلك الإشكالية المستعصية، حالة 
من العزوف عن القراءة والابتعاد عن الكتاب 

وانحسار رقعة القرّاء واقتصارها على 
النخبة.

ويعرب الكثير من القرّاء عن عدم ثقتهم 
أو ميلهم للكتاب العربي نتيجة ما يعتقدونه 

تعقيدا في أساليب الكتابة وتجريبيتها 
المبالغ فيها، ويلجأ الكثير منهم للأدب 

المترجم كتعويض ومسعى لسدّ حاجتهم 
إلى القراءة. وطالما كانت عملية الكتابة أو 

النتاج الإبداعي عموما تستند إلى شرطين 
هما الكاتب المنتج والمتلقي المُستقبِل 

لهذا النتاج، فإن أيّ خلل في هذه المنظومة 
قد يؤدي إلى اختلالها كلّيا، ناهيك عن 

انعدام البعد الاقتصادي للعملية برمتها. 
إنّه الفرق نفسه بين الاحتراف والهواية، 

وطالما اشتكى الكاتب من عدم جدوى 
الكتابة اقتصاديا وعجزها عن تحقيق 

الاكتفاء الذاتي له كي يتفرغ للكتابة، كما أن 
اختفاء هذا المعيار، أقصد معيار الرواج 
وتحقيق المبيعات، سيؤدي لا محالة إلى 

الخلط وانعدام المعايير المتحكمة بمستوى 
الجودة، وفي الغرب قلّما يصادف المرء 

كاتبا جائعا، أو عاجزا عن توفير متطلبات 
عيشه، ذلك لأن صفة الكاتب عندهم لا يمكن 

إطلاقها إلاّ على المؤلف ”الناجح“ الذي 
تحقق كتبه المبيعات الجيّدة.

بالتأكيد هناك دائما الهواة الذين 
يدخلون عالم الكتابة والأدب من باب 

التسرية والتعبير عن الذات، ولهؤلاء مصادر 
دخل معينة خارج إطار الكتابة، لكن الحديث 
هنا عن الجانب الاحترافي للكتابة واختلاط 
المفاهيم الإبداعية بالاقتصادية في عالمنا 

العربي.

} الجزائــر - منذ صدورهـــا العام الماضي 
باللغـــة الفرنســـية عـــن دار القصبة للنشـــر، 
مازالت مذكرات المجاهـــدة الجزائرية لويزة 
إيغيـــل أحريز تلقـــى رواجا عند القـــراء لما 
ترويه من  فصول خفية مروّعة من تلك الأيام 
السوداء التي عاشها الشعب الجزائري تحت 

نير الاستعمار الفرنسي.
وعـــدت  للنشـــر  القصبـــة  دار  وكانـــت 
المتعطشـــين لقراءة هـــذه المذكـــرات بأنّها 
ســـتقوم بترجمتها عن الفرنسية، وهو ما تمّ 
فعلا قبل أيام قليلة، حيث وضعت دار القصبة 
مذكرات لويزة إيغيل أحريز بين أيدي القرّاء 
معرّبـــة في الجزائر، فـــي حُلّة أنيقة وبعنوان 
كبيـــر ”جزائريـــة“ الـــذي يختصـــر كلّ تلـــك 
القصة التي من أجلها ضحّت هذه المناضلة 

وواجهت كلّ أصناف العذاب والاضطهاد.
وبين ثنايا هذه المذكـــرات نقرأ تفاصيل 
مروّعة عـــن آلة العذاب الجهنميـــة التي كان 
الاستعمار الفرنســـي يواجه بها المناضلين 

الجزائريين، ظنا منه أنّها ستثنيهم بذلك عن 
مطلب حرية الجزائر واستقلالها الذي رفعوه 

هدفا غير قابل للمساومة.
المذكرات،  صاحبـــة  أحريز،  وتقول 
في أحد مقاطع الكتاب ”أنا أكتب اليوم 
لأذكّر الناس أنه كانت ثمة حرب فظيعة، 
ولم يكن من السهل علينا الوصول إلى 

نيل استقلالنا“.
للويزة إيغيل  إن كتاب ”جزائرية“ 
أحريز ليس كتابـــا عاديا، حيث يعد 
شـــهادة تكاد تكون الوحيدة من قبل 
امـــرأة مجاهدة جزائريـــة تعرضت 
للتعذيـــب، وقـــد تمكنت مـــن رواية 
تفاصيـــل تلك الحقبـــة بدقة بالغة؛ 
كيـــف تـــم تعذيبهـــا والأســـاليب 

التـــي اســـتعملت فـــي تعذيـــب الجزائريين 
واستمرارهم في النضال.

مـــن الصعـــب جـــدا أن يـــروي شـــخص  
يستذكر تلك المشـــاهد العنيفة واللاإنسانية 

التـــي تعـــرض لها عندمـــا كان تحـــت أيادي 
جلاّديـــه، لكـــن أحريـــز تتحـــدث بشـــجاعة 
عـــن تعذيبها، عن آلـــة الكهرباء، وتســـتذكر 
الحـــوض المائـــي والمنشـــفة والربط 
وغيرها  الحديدية  بالأسلاك 
مـــن أســـاليب التعذيب التي 
الفرنسي  المستعمر  مارسها 
ضـــد الجزائريين، من تعذيب 
بســـيكولوجي يبقى عالقا في 

ذاكرة الضحايا.
ذلـــك  نعلـــم  أن  يمكـــن  لا 
الضغط النفســـي الرهيب الذي 
تعرضت لـــه لويزة إيغيل أحريز 
المشـــاهد،  تلك  تســـتذكر  لكـــي 
ولكنّها بالرغم مـــن كل الضغوط 
النفســـية والاجتماعيـــة أيضـــا، 
منحت الجزائريين شـــهادتها حتى لا ينسوا 
التضحيات التي قدمها أســـلافهم كي يتحرر 
الوطـــن من الاســـتعمار الفرنســـي، ومنحت 

البشـــرية شـــهادة تديـــن الاســـتعمار عموما 
والاســـتعمار الفرنسي على الخصوص الذي 
يريد بعـــض تزييف حقائقـــه التاريخية بأن 

يقدموه على أنه مهمة حضارية.
إذ تقـــول لويـــزة إيغيـــل أحريـــز ”أتمنى 
أن يحفـــظ مـــن قصتـــي هـــذه ويســـتخلص 
منها أنه يجب أن يصان الإنســـان ذاتا كريمة 
كمـــا خلقـــت، إذ لا يمكن لأي بشـــر أن يحقق 
غاياتـــه مهمـــا كانـــت، بالتعذيب وبـــالإذلال 
وبالإهانة. بكتابي هذا فأنا أديت واجب قول 

الحقيقة“.

مذكرات فتاة جزائرية عن آلات التعذيب الفرنسية

الكتابة كفعل اقتصادي

وقع الكاتب والشـــاعر الســـوري بديع صقور كتابه {دعوا الحمام ينام»، والكتاب من منشـــورات 

الهيئة العامة السورية للكتاب التابعة لوزارة الثقافة السورية ويقع في 338 صفحة.

بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف صدرت أخيرا الطبعة الثانية من الرواية 

الأولى للكاتبة والصحافية اللبنانية مايا الحاج بعنوان {بوركيني».

الكثير من القراء يتهمون الكتاب 

العرب بالتعقيد والتعالي والانفصال 

عن الواقع والتأثر بالتجارب الغربية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن دار الساقي 
صدر للكاتب آلان 

غريش كتاب بعنوان 
”الإسلام والجمهورية 

والعالم“. 

} عن دار مخطوطات 
صدرت للشاعر أكرم 

قطريب مجموعة 
شعرية بعنوان ”كتاب 

الغريق“.

} عن دار النسيم 
صدرت للكاتب أحمد 
قرني رواية لليافعين 

بعنوان ”الخرافي“.

} عن الدار العربية 
للعلوم ناشرون 

صدرت للكاتب علاء 
المحياوي رواية 

بعنوان ”دماء وردة 
الشفق“.

إصدارات

محمد حياوي
كاتب من العراق

الشاعر عندما يريد أن يكون كلبا يعض العالم

[ مجموعة شعرية للشاعر العراقي علي ذرب [ شاعر يختبر حدود المتخيل وإمكانياته اللامتناهية
تمتلك تجربة ميليشــــــيا الثقافة في العراق حساسية جمالية للعالم خارجة عن المألوف، إذ 
يتجاوز شعراؤها المرثيات والبكائيات والتأملات الكيتشية التي تقف نادبة الخراب، ليغدو 
”الشعر“ مشــــــاركة عضوية في هيكلة الخراب، فيعيد تشكيل مفرداته ليختن نفسه مقتحما 

حُفر الشظايا والموت ملهبا إياها.

وضعيـــات كافكاويـــة تحضـــر في 

الديوان، فتزيح اليومي عن ابتذاله 

لتدخلـــه في شـــرخ المتخيل، الذي 

ينصب العداء لكل من حوله

 ◄

كتاب {جزائرية» ليس كتابا عاديا، 

حيـــث يعـــد شـــهادة تـــكاد تكون 

الوحيـــدة مـــن قبل امـــرأة مجاهدة 

جزائرية تعرضت للتعذيب

 ◄

تقنيـــات  نتحســـس  الشـــاعر  مـــع 

مغايرة للارتقاء الشعري، إذ يتحدى 

النظـــرة التي تـــرى الشـــعر تنويرا 

وتساميا راسما صورة سوريالية

 ◄

أجساد ليست كما كانت
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} رام اللــه – عرضت مؤسســـة ياســـر عرفات، 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
والعلوم، مؤخرا، كتاب ”ضد النسيان/ الذاكرة 
الصورية لحياة الشعب الفلسطيني بين عامي 

1948/1889“، في مقرها بمدينة رام الله.
وقدمت صاحبة الكتاب، الكاتبة والناشطة 
الأسبانية تريزا أرينغورن، والمصورة ساندرا 
باليرالو، عرضا للكتاب الذي صدر مؤخرا في 
أســـبانيا باللغتين العربية والأسبانية، بهدف 
تسليط الضوء على حياة الشعب الفلسطيني 

قبل النكبة عن طريق الصورة.
ويتكـــون الكتاب من 240 صفحة من القطع 
الكبير، ويحتوي على تســـعة فصول ساهمت 
فيها، إلـــى جانـــب الكاتبة تريســـا آرينغون، 
المصورة ساندرا باريلارو، وجوني منصور، 
وبشـــارة خضـــر، وكتـــب المقدمة لهـــا بدرو 

مارتينث مونتابث.
ويتحدث الكتاب عن الـ418 قرية فلسطينية 
مدمرة، وعـــن الصـــورة التاريخيـــة، وتعزيز 
القدرة علـــى البقاء وعن النكبة الفلســـطينية 
عام 1948، وكونها تطهيرا عرقيا، كما يورد في 
نهايتـــه قصيدة ”يكفيني البقـــاء في حضنك“ 

للشاعرة فدوى طوقان.
وقـــال مديـــر عام مؤسســـة ياســـر عرفات 
الســـفير أحمد صبح، إن هذا الكتاب يردّ على 
الادعاء الصهيوني بأن هذه أرض بلا شـــعب، 

مـــن خـــلال الصـــور والتوثيق، حيث يســـلط 
الضوء على جوانب متعددة من حياة الشـــعب 
الفلســـطيني ودور المرأة والنقابات والحياة 

الاجتماعية والثقافية.
مـــن جهتها، قالـــت الكاتبـــة آرينغورن إن 
الهدف مـــن هذا الكتـــاب هو إثبـــات الوجود 
الفلســـطيني على هـــذه الأرض قبـــل الوجود 
الإسرائيلي بسنوات كثيرة، وهو موجه للقارئ 

الأوروبي والأميركي الذي لا يعرف شيئا سوى 
ما تنقله وسائل الإعلام، كما أنه يوضح مسار 
التطـــور الذي تمت محاولة محوه بعد وصول 
الحركة الصهيونية والتطهير العرقي الذي تم 

عام 1948.
بدورها، اســـتعرضت المصـــورة باليرالو 
الصور التـــي تناولها الكتاب، التي تظهر أهم 
معالم الحياة اليومية لشـــعب فلســـطين قبل 

النكبة، ويظهـــر جليا فيها الازدهـــار الثقافي 
والتعليمي لدى الشـــعب الفلســـطيني في تلك 

الفترة.
كمـــا عرضت بعـــض الصور التـــي تظهر 
المكانة المميزة التي كانت تحظى بها المرأة 

الفلسطينية في المجتمع في تلك الفترة.
وفي ختام اللقاء، كرمت مؤسســـة ياســـر 
عرفـــات الكاتبة والناشـــطة تريـــزا أرينغورن 
وزميلتها المصورة ســـاندرا باليرالو، تقديرا 
لجهودهما في نصرة الشعب الفلسطيني، من 
خلال ما قدمتاه، وما زالتا تبذلانه، في ســـبيل 

العدل والسلام.
وحضـــر اللقاء عضـــو اللجنـــة التنفيذية 
محمـــود  الفلســـطينية  التحريـــر  لمنظمـــة 
إســـماعيل، ورئيس اللجنة الوطنيـــة للتربية 
والثقافة والعلوم مراد الســـوداني، وأكثر من 
40 شـــخصية ثقافية عالمية وفلســـطينية، من 

ضيوف ملتقى فلسطين الثقافي الثامن.
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البيست سيلر

} بخلاف الخطاب الانطباعي الذي يروج 
لنهاية الكِتاب الورقي في العالم، أو على 
الأقل لتراجعه، تكشف آخر الإحصائيات 
الصادرة، قبل شهر، عن نقابة الناشرين 

الفرنسيين عن الانتعاش الكبير الذي عرفه 
سوق الكتاب بفرنسا خلال السنة الجارية، 

خصوصا على مستوى الأدب، الذي صار 
المجال الأول، من حيث المبيعات والثقل 
الاقتصادي. أما العامل الأساس الذي كان 

وراء الطفرة، فيعود بالضبط إلى كتب 
البيست سيلر، أو الكتب الأكثر مبيعا. ولعله 

الحال أيضا بالنسبة إلى بقية قطاعات 
وأسواق النشر الكبرى في العالم.

ولذلك يبدو طبيعيا أن تصير كتب 
البيست سيلر في قلب صناعة الكتاب. وهو 
الأمر الذي يعكسه حجم الاستثمارات التي 

يتطلبها هذا النوع من الكتب، وطبيعة 
الفاعلين والمؤسسات التي تكون وراءه، 

سواء تعلق الأمر بدور النشر والوكلاء 
الأدبيين والمختصين في تقنيات التسويق 
أو بوسائل الإعلام. ويجعل كل ذلك من هذا 
النوع مجالا لتنافسية كبرى بين دور النشر 
في العالم. وهو الأمر الذي كان وراء توحد 

دارَيْ نشر كُبريين، هما بينغيوم البريطانية 
ورَندُوم الألمانية، قبل ثلاث سنوات، حيث 

استطاعت الدار الجديدة أن تكون الأكبر من 
حيث مبيعات كتبها، خصوصا مع وصولها، 

قبل شهرين، إلى سوق الكتاب بالهند عبر 
منشوراتها الخاصة بالأطفال.

وتقدم كتب البيست سيلر، بحكم وصولها 
إلى الملايين من القراء، بمختلف أعمارهم 

ومستوياتهم، صورة عن المشترك على 
مستوى ذهنية أفراد المجتمع وانتظاراتهم. 
كما أن العودة إلى لوائح هذه الكتب تشكل 
مصدرا هاما لدور النشر لمعرفة حاجيات 

القراء. ولذلك تحرص جريدة نيويورك تايمز، 
على سبيل المثال، منذ أكثر من سبعين 
سنة، على نشر لائحة أسبوعية للكتب 

الأكثر مبيعا. وبرغم الثقل الذي تشغله 
كتب البيست سيلر، خصوصا على مستوى 

اقتصاديات قطاع النشر، يظل الاختلاف 
قائما بخصوص القيمة الأدبية للكثير منها، 

باعتبارها موجهة إلى الجمهور العريض 
بمستوياته الثقافية المتباينة.

وإذا كانت الكثير من كتب البيست 
سيلر تكتب لكي تصير كذلك، بفضل الجهد 
التسويقي الضخم لدور النشر، فثمة أعمال 
أخرى تخلق المفاجأة. فلا أحد كان يتوقع 
مثلا أن يحقق عمل نظري، وهو ”كتابات“ 

للمحلل الفرنسي جاك لاكان، مبيعات تتجاوز 
المئتي وثمانين ألف نسخة. أما الكاتبة 

البريطانية جوان رولينج فكان عليها أن لا 
تفقد أملها، بعد رفض كتابها من طرف ثماني 

دور نشر، ليجد عملها طريقه إلى النشر عن 
طريق دار بلومسبوري، في طبعة أولى لا 

تتجاوز الألف  نسخة. أما الكتاب فهو ”هاري 
بوتر“، الذي سيصير أحد أكثر الكتب مبيعا 
في العالم بنسخه التي جاوزت الأربعة مئة 

مليون نسخة، والذي سيجعل  صاحبته أول 
مليارديرة في العالم من الكاتبات، حسب 

تقرير مجلة فوربس.
أما دور النشر في العالم العربي، فالكثير 

منها تتلهى بالإعلان عن توالي طبعات 
كتبها، مع التقطير ربما في عدد النسخ. 

وذلك لا يجعل بالضرورة كتابا ما ضمن كتب 
البيست سيلر. 

ابي          اج النّ ممدوح فرّ

} ينتمــــي الكاتب صباح الديــــن علي (1907ـ 
1948) إلى الواقعية التركية، وإن شــــئنا الدقة 
«واقعية القاع» التي تحتفي بالهامش وترصد 
البؤس الاجتماعي، وبالمثل رائف أفندي بطل 
روايــــة «مادونا صاحبة معطــــف الفرو» التي 
صــــدرت ترجمتها إلى العربية مؤخرا بتوقيع 
جهاد الأماســــي، باعتبــــاره نموذجــــا للبطل 
التراجيدي/ المهزوم القادم من التراجيديات 
الكلاسكية في الآداب العالمية كما في نموذج 
تشــــرفياكوف بطــــل قصــــة «مــــوت موظــــف» 
عند أنطــــوان تشــــيخوف أو إيفــــان إيليتش 
عند ليو تولوســــتوي، أو حتــــى نموذج كامل 
رؤبة لاظ عند نجيب محفوظ في ”السّــــراب“، 
فيســــير إلى حتفه، حاملا مأساته وهواجسه 
ويندفــــع بكل رضــــاء إلى نهايته باستســــلام 

مقيت.

الرجل الجوف

نموذج شــــخصية رائف أفنــــدي في رواية 
«مادونا صاحبة معطــــف الفرو» التي صدرت 
مؤخرا عن دار أثر للنشــــر، مســــالم إلى درجة 
النفــــور منــــه، فهو على حد تعبيــــر مديره في 
البنــــك الذي يعمل فيه كمترجم «رجل بســــيط 
وهادئ، مشــــغول بنفســــه، ولا يصيب ضرره 
أحــــدا» يســــتدعى في الذاكــــرة بعــــد اكتمال 
قصتــــه مــــع ماريــــا في رحلتــــه بألمانيــــا، ثم 
عودته ومواجهة نســــبائه الباردة والسّــــلبية 
وهم يســــتولون على ميــــراث أبيه من مصانع 
الصابون، وحقول الزيتون، ولا يتركون له إلا 
الفتات، وسلبيته الموجعة في رحلة بحث أمه 
عن الكنز المدفون، وســــط ضحكات نســــبائه 
الساخرة، الرجال الجوف الذين ذكرهم إليوت 

فــــي قصيدتــــه الأرض الخــــراب وهو 
يقــــول: نحن الرجــــال الجوف / نحن 
ســــقط المتــــاع / … فصوتنا يباب / 
بلا معــــان نحن خامــــدون / كالريح 
تعوي في يابس الحقول والفجاج…

إلى آخر الأوصاف.
هكذا هو رائف أفندي الموظف 
المثالي الحريص على عمله حتى 
في أوقات مرضــــه. حالة المثالية 
التي هو عليها في العمل تقابلها 
معاملــــة ســــيئة مــــن أقربائه في 
البيت، فصار هو والعدم سواء، 

لا وجود له إلا في تلبية طلبات البيت.
الكارثة الحقيقية التي تُظهر هذه السّلبية 
أن الرجــــل بالفعــــل اختــــار طريــــق النهايــــة 
بإرادته، هو مشــــهد رؤيته لصديقته الألمانية 
فراو فــــان تيدمان، أثناء زيارتهــــا لأنقرة هي 
وزوجهــــا تاجر المســــتعمرات، كانت الحيرة 

بادية عليه؛ هل يســــألها عن ماريا بودر أم لا؟ 
ده، يأتي السّــــؤال، وتأتي  وبين رغبته وتــــردُّ
الإجابــــة المفزعــــة، إنها ماتت بعــــد أن قضى 
الرّجل عشــــر سنوات من عمره وهو في أوهام 
أنّها خانته، عاش عشر سنوات كارها للحياة 
والنــــاس يقمع نفســــه بهــــذه الزيجــــة وهذه 
الأسرة التي تســــتغله ماديا وتقهره معنويا، 
كأنّه ســــجين ينتظر هذا اليــــوم. لكن الصدمة 
الحقيقية عندما علم بملخص ما حدث لها بعد 
عودتــــه من برلين إلى بلــــده، إثر وفاة والدته، 
بمرضهــــا عندما عادت إلى بــــراغ، وحَمْلها ثمّ 
اعتلال صحتهــــا ومحاولة الأطبــــاء إنقاذها، 
لكنهــــا فضّلت إنقــــاذ الجنين علــــى حياتها، 
كان كل شــــيء يقول إن هــــذه الفتاة التي تبلغ 
الثامنة أو التاســــعة من العمر هي ابنته، لكن 
تحرك القطار دون أن يســــأل عن اســــمها، أو 

حتى ينظر في عينيها.
في الحقيقة لا يمكــــن لقارئ رواية مادونا 
أن يتعاطف مع بطلها، رغم ما مرّ به من مآس 
ســــواء وهو يتذكر ماضيه ونشأته في إحدى 
مــــدن غرب تركيا، أو طفولته وما شــــهدته من 
حالة اللا وفــــاق بينه وبين أبيه، فالمشــــاعر 
بينهمــــا جامــــدة، ولا يعرف بمــــاذا يجيب إن 

سأله أحد عن أبيه: هل هو جيد أم لا؟

الدفتر الأسود

الروايــــة مكتوبة منذ زمــــن بعيد ما يقرب 
من خمسة وسبعين عاما وإن كانت ترجمتها 
إلــــى العربيــــة تأخّــــرت كثيرا، لكــــن الملاحظ 
أن الكاتــــب يعمــــد فــــي روايته إلــــى تقنيات 
حداثية، لم تكن معروفة في كتابات الروائيين 
الأتــــراك وقتــــذاك، وهو ما يضــــع الكاتب في 
قائمة المجددين، فالكاتــــب وزّع حكايته على 
حكايتين، وهــــو ما يدخل النــــص تحت بنية 
«الروايــــة داخــــل الرواية». فالجــــزء الأول 
يســــرد بلســــان راو غائــــب هو 
صديق مديــــر البنك حمدي الذي 
يعمل فيه رائف أفندي ثم سيعمل 
به الراوي لاحقا، يســــرد مأساته 
الشــــخصية بعدما فقد عمله، إثر 
سياســــة تقشــــف كاذبــــة، وبعدها 
يتصــــادف مــــع صديق المدرســــة 
حمدي مديــــر البنك الذي يصطحبه 
إلى البيت ثــــم يلتقيه مرة ثانية في 
البنك، يكون عندها قد وفّر له فرصة 
عمل، هكــــذا يلتقي الاثنــــان (الراوي 
ورائف أفندي) في مكتب واحد، فيبدأ 
الراوي في تتبع شــــخصية رائــــف أفندي في 
مكتبــــه وبيته بعــــد تعرضه للمــــرض، إلى أن 
يطلــــب منه رائــــف أفندي بعد أن اشــــتدّ عليه 
المرض أن يجمع أشــــياءه مــــن المكتب، ومن 
ضمنها الدفتر الأسود الذي يطلب، في رجاء، 
رائف أفندي منه حرقه، إلا أنه يتوّسل إليه أن 
يسمح له بقراءته لليلة واحدة على أن يرجعه 
له في الصبــــاح، يقبل، ومع فتــــح الصفحات 
الأولى يختفي الــــراوي الغائب ليحل الراوي 
الأنا العائــــد على رائف أفنــــدي، حيث نعرف 
أنه ســــجل هذه الأحداث بعد عشر سنوات من 
حكايته مع مادونا التي هام بصورتها قبل أن 

يتعرف علــــى صاحبتها ماريا بودر يوم ذهب 
إلى المعــــرض صدفة. وكأن الكاتب يســــتمع 
إلى نصيحة مارســــيل بروســــت التي صاغها 
فــــي الزمــــن المفقــــود، «بأن الماضــــي لا يزال 
يكمن في نفوســــنا، وبصورة محفوظة تماما، 
والحل الوحيد لاستحضار الماضي الذي هو 
أشــــبه بكنز مفقود هو استعادته بالكتابة عنه 
كتابة مفصلة»، وهو ما كان حاضرا في القسم 

الثاني.
يستعير المؤلف في القسم الثاني تقنيات 
تيــــار الوعــــي، لاســــترجاع الحكايــــة، فثمــــة 
منولوجات داخليــــة، ومناجاة للنفس وأيضا 
تداع حر أثناء ســــرده لحكايــــة طفولته لماريا 
بعــــد التعــــرف. الصدفــــة هي أحــــد العناصر 
المشــــكلة للأحــــداث بل تلعــــب دورا مهما في 
إحداث الإثارة والتشــــويق داخل النص. فكل 
الأحداث المهمة فــــي الرواية وقعت أو جاءت 

بعد مصادفات.
تتناثــــر ملامح الواقعيــــة أو واقعية القاع 
في أعمال الكاتب الروائية الثلاثة: كويجاكلي 
يوســــف 1937، والشــــيطان في أعماقنا 1940، 
مادونا صاحبة معطف الفــــرو، ولكن الرواية 
الأخيــــرة، رغــــم أن الكاتب بدأهــــا وهو متأثر 
بالواقعية في صورة شــــخصية رائف أفندي، 
لكن تأخذ الرواية بعدا رومانسيا في الحكاية 

الثانية، وهو ما أفقد الجزء الأول تأثيره على 
الأحــــداث، وجاء أشــــبه باســــتهلال باهت لم 
يحســــن اســــتغلاله، مع أن رصد واقع الأسرة 
البرجوازيــــة فــــي عراكها مــــع هــــذا الواقع، 
وصراعهــــا الصامــــت مــــع طبقتها فــــي رأيي 
كان أعمــــق من قصة الحب. وهــــذا الأمر حدا 
بالشــــاعر ناظم حكمت الذي كتب أوّل نقد لها، 
إلــــى أن يغضب مــــن رواية أحبهــــا، فهو يرى 
«أن القســــم الأول كان على وشــــك أن يتوسع 
فــــي تحليل الوجه الخفــــي لعائلة بورجوازية 

جديدة بطريقة عظيمة».
نجح المترجم في إبــــراز الحالة التي كان 
عليها بطله من حزن شــــفيف لفقده محبوبته، 
وانكساره الداخلي لخيانتها كما توهم، وهو 
ما انعكس على الإيقاع الداخلي للرواية الذي 
بدا حزينــــا متجاوبا مع انكســــارات وهزائم 

الشخصية، حتى في حبها.

 [ «مادونا صاحبة معطف الفرو» عن حياة موظف بائس في مجتمع برجوازي جشع

رواية تركية لا يمكنك أن تتعاطف مع بطلها المسحوق

فلسطين قبل الاحتلال بعيون أسبانية

ــــــكل تفاصيلها، وهو ما  تصــــــور الروايات الواقعية الحياة في شــــــقاء ومعاناة أصحابها ب
ــــــيّ، ففي أعماله القصصية  ــــــدون مثل الكاتب التركي صباح الدين عل ــــــرع فيه كتاب عدي ب
أو الروائية دائما نموذج للإنســــــان التركي البسيط المطحون، كما هو ظاهر في شخصية 

«كويجاكلي يوسف» في الرواية المسماة بذات الاسم.

كتب
حسن الوزاني

بي

كاتب من المغرب

سلســـلة  عـــن   - القاهــرة   {
آفاق عالميـــة، التابعة للهيئة 
الثقافـــة،  لقصـــور  العامـــة 
كتاب  يصـــدر  القاهرة،  فـــي 
وهـــو  المرايـــا»،  «حديقـــة 
للشاعر  شـــعرية  مختارات 
شـــاملو،  أحمد  الفارســـي 
وقامت بنقـــل القصائد من 
اللغة  إلى  الفارسية  اللغة 
مريم  المترجمة  العربيـــة 

حيدري، كما قدمت له أيضا.
وتعد هذه هي أول ترجمة عربية، من اللغة 
الفارسية لأشعار أحمد شاملو، أحد مؤسسي 
الحداثة الشـــعرية وقصيدة النثر في الشـــعر 

الفارسي.
في كتاب «حديقـــة المرايا» تتجلى للقارئ 
تجربة شـــعرية مفتوحة على الإنساني، كأفق 
بلا أسلاك شـــائكة، أو خطوط حمراء، تقودها 
الحرية كقيمة إنســـانية مطلقـــة وعليا. وفيها 
مساءلة فاعلة للموروث بلا صنمية، تؤدي إلى 
الخروج على الأنماط الشعرية التقليدية، بحثا 
عن نبـــرة الصوت الفريدة، بلا تكرار أو إعادة 
إنتاج. فالشاعر مثل صوت شعري هيمن على 
الأفق الشعري الفارســـي في العقود الخمسة 

الأخيرة من حياته.

بالعربية للمرة الأولى

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صـــدرت حديثا عن {المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر» طبعة جديدة منقحـــة من رواية 

الكاتبة العراقية ميسلون هادي «نبوءة فرعون» التي صدرت طبعتها الأولى عام 2007.

صدرت للشـــاعرة الســـورية وداد نبي مجموعتها الشـــعرية الثانية بعنوان {المـــوت كما لو كان 

خردة» عن {دار بيت المواطن» للنشر والتوزيع ببيروت.

و
ن
/
ح
…

ف
ى
ة
ا
ي

ي رو «ا

ة
ة

ب
و
ر

ن
ة
م

الروايـــة مكتوبـــة منذ زمـــن بعيد ما 

يقـــرب مـــن خمســـة وســـبعين عاما 

لكـــن كاتبها يعمد فيها إلى تقنيات 

حداثية

 ◄

الصدفة هي أحد العناصر المشكلة 

للأحـــداث في الرواية بـــل تلعب دورا 

مهمـــا في إحداث الإثارة والتشـــويق 

داخل النص

 ◄

الكتاب يرد علـــى الادعاء الصهيوني 

بأن هـــذه أرض بلا شـــعب، من خلال 

الصور والتوثيق حيث يسلط الضوء 

على الحياة قبل الاحتلال 

 ◄

رجل سلبي بين الماضي والحاضر (لوحة لسعد يكن)

فلسطين كانت بها حياة قبل الاحتلال



} لنــدن - تشـــهد أنظمة الأجهـــزة المحمولة 
وتقنيات معالجة الرســـوم تطورا متســـارعا، 
برز بشـــكل خـــاص من خـــلال تقنيـــة الواقع 
المعـــزز والواقع الافتراضـــي، اللتين تحولتا 
إلـــى تقنيتيـــن قابلتين للارتـــداء ومتاحة لكل 

شرائح المستخدمين.
بـــدأت هـــذه التقنيـــات بالدخـــول حيـــز 
الاســـتخدام، في تســـعينات القـــرن الماضي، 
حيث تم اســـتثمارها من قبـــل عمال التجميع 
في شـــركة صناعة الطائـــرات ”بوينغ“، الذين 
تـــم تزويدهم بأنظمة رأســـية تعـــرض صورا 
حاسوبية بشـــكل متراكب مع المشهد أمامهم 
مما يســـاعدهم على وصل الأســـلاك بالشـــكل 
الصحيـــح دون ضـــرورة العودة إلـــى ملفات 

التركيب الخاصة بالطائرة.
كانـــت هذه البدايـــة إلا أن التطور المذهل 
الذي وصلت إليه اليوم يؤكد أن هذه التقنيات 
ســـتغير طريقـــة التواصل بين الناس بشـــكل 
جـــذري، بحســـب مـــا يـــرى رونـــي آبوفيتز، 
المؤســـس والرئيـــس التنفيـــذي في شـــركة 
”ماجيك ليـــب“، الممولة من غوغل والتي تعمل 
علـــى تطوير نظارات متعددة الاســـتخدامات، 

تعتمد على تقنية الواقع المعزز.

مجال رائد للمنافسة

أدركت شـــركات الإنترنت العملاقة أن هذه 
التقنية ســـتغزو العالم وستكون أدواتها أحد 
المكملات الأساســـية للهواتف الذكية، فدخلت 
الســـباق لتطويرها وتأكيد اسمها في السوق 
التقنية، حيـــث أعلنت شـــركة ”أوكولوس في 
آر“، التابعـــة لفيســـبوك، عـــن عزمها شـــحن 
خوذتها للواقـــع الافتراضي ”أوكولوس رفت“ 

للمستهلكين اعتبارا من العام القادم.
كما تعتزم شـــركات مثل ”أتش. تي. سي“ 
وسامسونغ طرح أنظمتهما الخاصة مع نهاية 
العام الجاري، بينما لم تحدد شـــركات أخرى 
مثـــل ”ماجيك ليـــب“ مواعيد مؤكـــدة لوصول 
أنظمتهـــا الخاصة في عالـــم الواقعين المعزز 

والافتراضي.
الأســـتاذ  ويتزســـتين،  غـــوردن  ويتوقـــع 
المســـاعد في جامعة ستانفورد، أن يتضاعف 
الاعتماد علـــى تقنيات الواقع المعزز بشـــكل 
كبيـــر فـــي المســـتقبل، لتتحول إلى وســـائل 
يعتمد عليها في التواصـــل والأعمال وعرض 

المعلومات وتشغيل الألعاب.
للتوصل  أبحاثها  مايكروســـوفت  وتجري 
إلـــى تطبيقـــات جديـــدة ومتنوعـــة لنظـــارة 
تحديثـــات  قدمـــت  أن  بعـــد  ”هولولينـــز“ 
وتحســـينات لنظـــام تشـــغيلها، والآن هنـــاك 
دفعة تحديثات كبيـــرة ضمن ويندوز 10 الذي 

يشغلها.
وتتيـــح ”هولولينز“، للمســـتخدم التفاعل 
مع نظام ويندوز بشـــكل افتراضي، عبر تقنية 
الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد ”هولوغرام“، 

دون تواصل فيزيائي مع الحاسوب.
وقالت مايكروســـوفت إن النموذج الأولي 
يمتلـــك كافـــة مواصفـــات  مـــن ”هولولينـــز“ 
الحاســـوب المســـتقل في بنيتـــه، بمعنى أنه 
يعمل كجهاز مســـتقل لا يحتاج إلى أي أجهزة 
أخرى، سواء كانت حواسيب أو هواتف ذكية، 
فهو يضم معالجا للرسومات ومعالجا لتقنية 
العرض ثلاثي الأبعاد، ومستشـــعرات لحركة 

المســـتخدم، وســـماعات مدمجة، ممـــا يتيح 
للمســـتخدم رؤية الصور المجسمة وسماعها 

والتفاعل معها عند ارتداء النظارة.
تعمـــل  التـــي  التطبيقـــات  وتشـــتمل 
مايكروســـوفت على دعمها فـــي نظارتها على 
مجالات عدة من بينها التعليم والصحة، حيث 
تتعاون الشـــركة مع جامعة ”كيس ويســـترن“ 
لاستغلال ”هولولينز“ في مجال التعليم الطبي 
بحيث تســـمح للطلاب بمشـــاهدة مجســـمات 
لأعضاء جســـم الإنســـان وتحريكها والتفاعل 
معهـــا، كما تخطـــط وكالة الفضـــاء الأميركية 
في مساعدة باحثيها  لاســـتخدام ”هولولينز“ 
علـــى التحكـــم بحركة المركبات علـــى المريخ 

بشكل بسيط وعبر حركات الجسد.
مـــن جهتها تدفـــع غوغـــل فريـــق الواقع 
الافتراضـــي لديها إلى الاســـتمرار بالنمو من 
حيث الحجـــم والنفوذ على حد ســـواء. وذكر 
ســـاندر بيكاي الرئيس التنفيـــذي في غوغل، 
أن شـــحن خمســـة ملاييـــن جهـــاز كاردبورد، 
والترويـــج فـــي صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز، 
وفيرايزون وســـتار وورز، هـــو ”مجرد خطوة 
أولى، وما وراء هذه الجهود المبكرة، سترون 

المزيد منا ومن شركائنا في عام 2016“.
وبالنسبة إلى شـــركة أبل التي تتكتم على 
مشاريعها دائما، وبعد تساؤلات واستفسارات 
عديـــدة حول ما تنوي تقديمه في هذا المجال، 
ظهـــر الرئيس التنفيـــذي للشـــركة، تيم كوك، 
خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمناســـبة 
ظهور نتائج الربع الثاني لشـــركة آبل، وأبدى 
إعجابـــه بتقنيـــة الواقع المعزز بعـــد النجاح 
المذهل للعبة بوكيمون غـــو التي تعتمد على 

الواقع الافتراضي المعزز.
وذكـــر كـــوك أنه لا يعـــرف كيف ســـتكون 
الطريقة التي ســـتقوم بها آبل لاســـتثمار هذه 
التقنيـــة علـــى المدى الطويـــل، موضحا أنهم 
أمـــام تقنيـــة ضخمة وستســـاهم فـــي إنتاج 
تطبيقات مبتكرة ســـواء كانـــت ألعابا أو غير 

ذلك، وهذا ما جذب آبل لها.
تعمل آبل على مشـــاريع فـــي هذا المجال، 
وكانـــت في فـــورة توظيـــف لمواهـــب الواقع 
الافتراضي، بحســـب ما ذكر أشخاص مقربون 
من الشـــركة، وقالوا إنها تملك أنموذجا أوليا 
لســـماعة، وتناقـــش إمكانيـــة إنشـــاء ”نوافذ 
ســـحرية“ في العالم الرقمي، وهو ما لم يعلنه 

تيم كوك حتى الآن.

الواقع المعزز ليس واقعا افتراضيا

ويعـــد اللعـــب والمجـــالات المختلفـــة في 
الترفيه الاســـتخدام الطبيعي والرئيسي، في 
الوقت الراهـــن، لتقنيتي الواقـــع الافتراضي 
والواقـــع المعـــزز، بينمـــا توجـــد تطلعـــات 
لاســـتخدامها فـــي مجـــالات أكثـــر احترافية، 
مثل العنايـــة الصحية، والعمـــارة، والتعليم، 
وتصميـــم المنتجـــات، والتصنيـــع، والبيـــع 
اللوجســـتية،  والخدمات  والنقل،  بالتجزئـــة، 
والاستكشاف، والمجال العسكري، حيث تزداد 
الحاجة إلى الحصول على المعلومات بشـــكل 

سريع.
يختلط الأمر على الجمهور بين مصطلحي 
”الواقـــع الافتراضي“ و“الواقـــع المعزز“، لكن 
الحقيقة أنه يوجد العديد من الاختلافات بين 
التقنيتين، على الرغم من تشاركهما في العديد 

مـــن الخصائص والمميـــزات. وتقـــوم تقنية 
الواقع الافتراضي بإدخال المستخدم إلى عالم 
افتراضـــي آخر عبر أداة تُلبس على الرأس أو 
نظارة معينـــة، وتعزله عن العالـــم الخارجي، 
بينمـــا على الجانب الآخر تقـــوم تقنية الواقع 
المُعزّز بإضافة عناصر ومعلومات افتراضية 
إلـــى العالـــم الحقيقـــي، وتعزيـــز الواقع عبر 

نظارة مخصصة.
يقول ســـكوت نولان، الشريك في ”فاوندرز 
فانـــد“، ”محـــور الواقـــع الافتراضـــي يتعلق 
بالانغمـــاس وكونـــك في مكان آخـــر، في حين 
أن محور الواقـــع المعزز يتعلق بجعل المكان 
الذي أنت فيه أكثـــر إثارة للاهتمام، أو أفضل 
علـــى نحو ما. أنـــا أعتقد أن كليهما ســـينمو 

لفترة طويلة جدا“.
 وتعمـــل تقنيـــة الواقـــع الافتراضي على 
فتـــح عوالم افتراضية لا نهائية، وتقدم تجربة 
لا مكانيـــة للمســـتخدم، وتتوفر هـــذه التقنية 
بشـــكلين مختلفين، أحدهما هـــو تقديمها في 
شكل نظارات قائمة بذاتها ولا تحتاج مثلا إلى 
هاتف لكي تعمل، مثل  Oculus Rift، والشـــكل 
الآخر، وهو الأكثر توافـــرا في الوقت الحالي، 
هو عبر اعتمادها على هاتف ذكي، مثل غوغل 

كاردبورد.
 Google” وتبين إحصائيات مؤشـــر غوغل
Trends“، الذي يدل على مستوى الاهتمام بأي 
مصطلـــح، أن تقنية الواقـــع الافتراضي كانت 
هي الســـائدة والمهيمنة حتـــى عام 2009، إلى 
أن قامـــت تقنية الواقع المعـــزز بالإطاحة بها 
لفترة مـــن الزمن، وذلك قبـــل أن تصعد تقنية 

الواقع الافتراضي مرة أخرى.
الواقـــع  أن  المختصيـــن  بعـــض  ويـــرى 
الافتراضـــي يخـــرج المســـتخدم تمامـــا مـــن 
العالم الحقيقـــي، وهو ما لا يعد تطبيقا جيدا 
بالنســـبة إلـــى مجـــالات العمل، بينما يشـــير 
بعـــض المهتميـــن أيضا إلى أن المشـــكلة في 
الواقع المعـــزز هي افتقاره إلـــى وجود عتاد 
يتبنـــى التقنيـــات المتقدمة فـــي البرمجيات

 الخاصة به. 

ويقـــول بعض الخبـــراء أن الفجـــوة بين 
الواقـــع الافتراضـــي والواقع المعزز ســـتقل 
تدريجيـــا، حيـــث أن بعـــض أجهـــزة الواقع 
الافتراضي، ســـتقوم بإدخال جـــزء من العالم 
الحقيقـــي إليها، وذلك لمتطلبات الأمان، بينما 
ســـتتجه تقنية الواقع المعـــزز لتقديم تجربة 
غامـــرة، وذلـــك بســـبب صغر حجم وســـرعة 
النظـــارات المخصصـــة وتقليل اســـتهلاكها 

للطاقة.
 وربما يتمكن المســـتخدمون في المستقبل 
من ارتداء نظارات قوية وســـريعة، وتســـتطيع 
الصمود لفترة أطول دون شـــحن، ومن الممكن 
أيضـــا ألا يقتصـــر علـــى إمكانيـــات النظارات 
الحالية، بل ســـيعتمد على إمكانيات الهواتف 
الذكية، ولكن ليس قبل خمسة أو عشرة أعوام، 
ولكن قبل هذه اللحظة ســـنرى مدمني الألعاب 
يســـتغرقون أوقاتا أطول في نظـــارات الواقع 
للأبحاث أن  الافتراضي، ويرى مركز ”بيشـــام“ 
قيمة ســـوق الواقع المعزز في الاســـتخدامات 
الصناعيـــة، دون الاســـتخدمات الاســـتهلاكية، 

ستبلغ 800 مليون دولار بحلول عام 2020، بينما 
تتجاوز بعض التوقعات هذه الأرقام إلى درجة 
تحدثها عن وصـــول قيمة مجال الواقع المعزز 

بشكل كلي إلى 2.4 مليار دولار في عام 2019.
إلـــى أن مجموع  وتشـــير ”ديجي كابيتال“ 
القيمة الكلية لأسواق تقنيتي الواقع الافتراضي 
والواقع المعزز سيصل إلى 120 مليار دولار في 
عام 2020، وتقـــول إن إيـــرادات الواقع المعزز 
ســـتبلغ 90 مليار دولار، بينما ستصل إيرادات 

الواقع الافتراضي إلى 30 مليار دولار.

عقبات متعددة

ولا تخلـــو أنظمة الواقع المعزز من عقبات 
متنوعـــة، حيـــث يجـــب أن يتـــم دمـــج العتاد 
الصلب الخـــاص بالجهـــاز دون أن يؤثر ذلك 
علـــى حجم الجهاز ووزنه، وبشـــرط أن يتوفر 
المنتـــج النهائي بتكاليـــف مقبولة، وأن يكون 
منخفضا باســـتهلاكه للطاقة الكهربائية، كما 
تواجه بعـــض الصعوبات التقنيـــة المتعلقة 
بدمج البيانات التعزيزية أمام عين المستخدم 
ليراها بالشـــكل الأمثل دون أي خطأ. وتتطلب 
تقنية الواقع المعزز من المســـتخدم أن يكون 
قادرا على التحرك بحرية في العالم الواقعي.

 وتتوقع غوغل وسامسونغ في المستقبل، 
أن تبقى الهواتف الذكية في قلب تجربة الواقع 
الافتراضي. وتســـعى غوغل لإثـــارة الاهتمام 
غير المكلف الخاص بها،  بمنظار ”كاردبورد“ 
المصنوع فقط مـــن بطاقة، وفيلكرو وزوج من 
العدسات البلاستيكية، تم دمج الهاتف الذكي 

فيها.
ويتزايد حاليا الاهتمام بهاتين التقنيتين 
ومـــا تقدمهما من إمكانيات، لكن لا يمكن إنكار 
أنه مـــا زال أمامهمـــا الكثير مـــن الوقت لكي 
يدخلا حيـــاة المســـتخدمين اليومية بشـــكل 
طبيعي، رغم أن سرعة تطورهما تزداد بلا شك، 
وهو ما توضحـــه إحصائيات معهـــد غارتنر 
لــــ“دورة الدعايـــة والضجـــة حـــول التقنيات 

الناشئة“.
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[ الترفيه بداية فقط والتقنية تشمل كل مجالات الحياة [ عمالقة التكنولوجيا يتسابقون للاستحواذ على حصة في السوق
الواقع المعزز والافتراضي.. التقنية تغير وجه العالم

تقنية للتواصل والأعمال وعرض المعلومات وتشغيل الألعاب

عرفت تقنيتا الواقع المعزز والافتراضي على نطاق واســــــع من خلال الألعاب الإلكترونية 
والترفيه، إلا أن التطور المتســــــارع لمثل هذه التقنيات يظهر أنها ســــــتغزو العالم وتشــــــمل 
مجالات عدة من بينها التعليم والصحة، ما جعل السباق محموما بين شركات التكنولوجيا 

العالمية على هذه السوق.

تمكـــن قراصنة إنترنت من اختراق حســـابات الملايين من المســـتخدمين لخدمة {دروب بوكس} الشـــهيرة، الأمر الذي يعـــرض بياناتهم لخطر 

شديد، وكانت الشركة المسؤولة عن الخدمة سارعت مطلع الأسبوع الجاري إلى طلب تغيير كلمات المرور لكل الحسابات، التي لم تتغير منذ 

عام 2012، وسط تقديرات بأن عدد الحسابات المخترقة يزيد عن 68 مليونا. @alarabonline

} تلفتت السيدة السبعينية جواري بعد أن 
ضجرت من الوقوف المفاجئ للقطار الذي 
طال أكثر مما ينبغي، وضعت في حجرها 
صحيفة المترو المجانية الصباحية التي 
توزع في محطات قطارات لندن، أشعرتني 

أنها تريد الحديث، بينما أنا أتابع دون ملل 
تصفح الأخبار على هاتفي.

تعمدت أن أميل شاشة هاتفي باتجاهها، 
فبدا لها واضحا بين خبر وآخر أن ثمة 
فقرات بالإنكليزية، وهذا ما منحها قدرة 

مضافة على الكلام معي.
قالت إنها تفضل كثيرا صحيفة المترو، 

ليس لأنها مجانية، بقدر الخدمة التي 
تسديها للمسافرين في مطالعة محتواها 

بدلا من التحديق في الوجوه.
قراءة الصحيفة حل، ونوع من الكياسة 

وبث الهدوء بين الناس والتقليل من الثرثرة، 
لكن مثل هذا الحل، للأسف، يبدو اليوم من 
الماضي ولا أحد يعتد به، الهواتف سرقت 

الناس من أنفسهم. ها أنت جواري منذ عشر 
دقائق والقطار متوقف، وأنت لم ترفع رأسك 

عن تصفح هاتفك، بينما أرى أن الصحيفة 
تقدم لك أكثر من ذلك ومع ذلك صار الملايين 

مثلك لا يقرؤون الصحيفة!
فتحت لي هذه السيدة بابا رائقا لكتابة 

مثل هذا المقال، وجعلتني أجد من يسمع 
أفكاري التي أكتبها منذ سنوات في الإعلام.
كان توقف القطار في منتصف الطريق، 
أكثر من عشر دقائق، يعد زمنا طويلا وفق 
مقاييس قطارات لندن، لكنه بالنسبة إلى 
مثلي لديه ما يكفي من مصادر إخبارية 

لوكالات الأنباء العالمية على هاتفه 
المحمول، لا يعني هذا الزمن شيئا، تصفح 

الهاتف الذكي يقتل الزمن بشكل سريع 
ويجعل المتصفح لا يشعر به، لكن السيدة 

الصبورة وعالية الكياسة ملت قراءة 
صحيفة المترو لذلك فضلت الحديث معي، 
وكان مثيرا أن تكون المفاضلة بين قراءة 

الصحيفة الورقية وتصفح الهاتف 
الذكي.

لكنني، يا سيدتي، لم أشعر بالملل 
وهاتفي يسرق الوقت، فإن لم أجد ما يغري 

في متابعة الأخبار أعود لقراءة العشرات من 
الكتب التي حمّلتها عليه. خاطبت السيدة 

في سري بمثل هذا الكلام، منتظرا أن تعود 
للحديث.

قالت هل يمكن أن أسألك منذ متى وأنت 
لم تقرأ صحيفة؟ قلت لها ربما لن أكون مثالا 
جيدا للتحدث عن عدم قراءة الصحف، فقالت 

لماذا؟ قلت لأنني أصنع الصحيفة.
تراجعت قليلا على كرسيها الضيق 
متسائلة، حقا ما تقول؟ هل أنت صحافي؟

قلت: نعم
يالك من محظوظ!

يا للخيبة، تناست المرأة كل ما كانت 
تود الحديث بشأنه، عن الصحيفة الورقية 

والهاتف الذكي وأغدقت عليّ بالحظ الشائع 
حول الصحافي، وهو في حقيقة الأمر ليس 

واقعيا.
قالت: إذن أنت لا تقرأ الصحيفة لأنك 

تعرف محتواها قبلنا ولست مثلنا تنتظرها، 
لكنني أستطيع أن أدلك على أشخاص في 

هذا القطار من دون أن أعرفهم يفضلون 
تصفح هواتفهم على قراءة جريدة جيدة 

تقدم لهم يوميا مجانا!  مازال القطار 

متوقفا وأصوات التذمر بدأت ترتفع قليلا 
بين المسافرين، مع أن رسائل سائقه 

الصوتية تعتذر لهذا التوقف بسبب مشكلة 
في السكك، إلا أن حديث السيدة لم ينته.

بادرت بسؤالها عن طقوس قراءة 
الصحيفة في المجتمع الإنكليزي إبان 

عقد الستينات من القرن الماضي.
كانت مدهشة! قالت، وكان ثمة احترام 

لعقل القراء، ولم يكن ثمة الكثير من الهراء 
الذي تنشره الصحف اليوم، كانت الأسر 

المتلهفة لقراءة الصحف تنتظر الصبيان 
وهم يدورون بدراجاتهم الهوائية على 

المنازل لتوزيعها.
وأكدت أن الصحف كانت توزع على 

البيوت بنفس الدقة التي يقوم بها موزع 
الحليب فجر كل يوم.

واستمرت بحديث تغمره السعادة: كنا 
نقضي صباحنا في تداولها ونعود إليها 

بعد الظهيرة، لم تكن الصحيفة في محتواها 
تحمل الفكرة السائدة اليوم، تُقرأ خلال 

دقائق وترمى، كانت مع الراديو مصدرنا 
الأول، إذ لم يكن التلفزيون قد وصل إلى 

مرحلة الإبهار بعد.

تشوقت السيدة للحديث عن الحنين لزمن 
صحافي بامتياز وكأنها كانت تنتظر من 

يستمع إليها، بينما القطار عاد إلى مسيره.
سيكون الكلام، بالنسبة إلي، مكررا في 
الحديث عن الصحافة في العصر الرقمي، 
فهذه السيدة تدرك أن سلوك القراء تغيّر، 
ومن المحتم أن تتغير معه الصحف على 
الأقل للاستجابة لرغبات قرائها الأوفياء.

فقارئ الصحيفة الورقية بمواصفات هذه 
السيدة لم يعد موجودا بشكل كبير وهو 

في طريقه إلى الاستبدال بقارئ بمواصفات 
رقمية يكون شريكا في الصناعة الإخبارية 
ومتفاعلا معها، ولا يكتفي بدور المتذوق 

المسترخي.
حتى الصحيفة ستغير رائحتها مستقبلا 

من أجل أن تبقى بيد القراء، وسترتبط مع 
أجهزتهم الذكية بالطريقة التي أطلقت عليها 
غوغل اسم ”زموت“ حيث الإنسان العادي لا 

يميز بين الواقعي والافتراضي.
وصلت السيدة إلى محطتها قبلي، 
وتركت الصحيفة على مقعدها مثل كل 

الإنكليز من أجل أن تكون ثمة فرصة لمسافر 
آخر لقراءتها.

لن نميز مستقبلا بين الواقعي والافتراضي

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

الـــذي وصلـــت  التطـــور المذهـــل 

إليـــه اليـــوم تقنيتا الواقـــع المعزز 

والافتراضي يؤكد أنهما ستتغيران 

طريقة التواصل بين  الناس

\
روني آبوفيتز



} فلوريــدا (الولايــات المتحــدة) – دمر انفجار 
صاروخا من طراز فالكون ٩ الذي تنتجه شركة 
ســـبيس إكس خـــلال الإعـــداد لتجربة إطلاق 
اعتياديـــة في كيـــب كنافيرال بولايـــة فلوريدا 
الأميركية، وذلك قبل يومـــين من الموعد المقرر 

لانطلاقه ووضعه قمرا صناعيا في المدار.
وقالت شـــركة ســـبيس إكـــس إن الحادث 
لـــم يتســـبب فـــي إصابـــات وأن ”انحرافـــا“ 
خـــلال التجربة تســـبب فـــي فقـــد الصاروخ 
وقمـــر اتصـــالات تملكـــه شـــركة الاتصـــالات 
الفضائية الإســـرائيلية، كانت شركة فيسبوك 
ستستخدمه لتوســـيع نطاق خدمات الإنترنت 

في أفريقيا.
وكان مـــن المقـــرر أن تطلق ســـبيس إكس 
صاروخهـــا التاســـع والعشـــرين مـــن طـــراز 
”فالكـــون ٩“ الـــذي تبلـــغ تكلفتـــه ٦٢ مليـــون 
دولار، قبل فجر الســـبت حاملا قمر الاتصالات 
”عامـــوس ٦“ الـــذي تملكه شـــركة الاتصالات 

الفضائية الإسرائيلية.
وأفادت شـــركة الفضاء التجارية ســـبيس 
إكس التي أنتجت الصـــاروخ ”فالكون ٩“، أن 
خلـــلا فنيا لم يعرف ســـببه بعد هو الذي أدى 

إلى الانفجار . وتقدر تكاليف عاموس ٦ 
بنحو مئتي مليون دولار.

وفـــي أول تعقيـــب لها على 
الحـــادث، قالـــت الصناعـــات 
إن  الإســـرائيلية  الجويـــة 
عامـــوس ٦ هـــو أكبـــر قمر 
اصطناعي حجما وتقدما تم 

إنتاجه في إسرائيل.
وكان فيســـبوك سيصبح 

واحـــدا من بين عملاء ترددات 
هذا  علـــى  العريـــض  النطـــاق 

القمـــر. وفي العـــام الماضي قالت 
شـــركة فيسبوك إنها ســـتعزز حركة 

البيانات عن طريق الاتصالات إلى مناطق 
كبيرة من أفريقيا جنوبي الصحراء.

ولـــم يتضـــح على الفـــور حجـــم الأضرار 
التـــي لحقت بمنصـــة الإطـــلاق أو الأثر الذي 
سيترتب على العشرات من مهام وكالة الفضاء 
والطيـــران الأميركية (ناســـا) ومهـــام الأقمار 
التجاريـــة التـــي كان من المقـــرر انطلاقها من 

المنصـــة. وقال إســـحق بـــن إســـرائيل رئيس 
وكالـــة الفضـــاء الإســـرائيلية فـــي تصريـــح 
للقناة العاشـــرة في التلفزيون الإسرائيلي إن 
”القمـــر الصناعي التالي قـــد يأتي خلال ثلاث 
ســـنوات أو نحو ذلـــك، إذا ما تمكنت شـــركة 
الاتصالات الفضائية من تجـــاوز الأزمة التي 
ســـوف تواجهها وقـــررت طلب صنع 

قمر آخر“.
وخطط للقمر الاصطناعي 
شـــركات  لإحـــدى  التابـــع 
أن  الإسرائيلية  الاتصالات 
يوفر خدمـــات إنترنت في 
القارة الأفريقية لا ســـيما 
وكشف  فيســـبوك.  لشركة 
مـــارك زوكربيرغ مؤســـس 
أن تحطم  موقع ”فيســـبوك“ 
الصـــاروخ الحامـــل للأقمـــار 
في ولاية  الاصطناعية ”فالكون ٩“ 
فلوريدا الأميركيـــة أدى إلى تحطم أول 

قمر خاص بالفيسبوك.
وكتب زوكربيـــرغ على صفحته على موقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك ”أنا الآن في 
أفريقيـــا، ولكننـــي أصبت بالإحبـــاط نتيجة 
ســـماعي خبر فشل وكالة ’ســـبيس إكس“ في 
تجربتهـــا، والتي بنتيجتهـــا أدت إلى تحطم 
قمرنا الاصطناعي، والذي كان سيسمح للكثير 

من رواد المشــــاريع والناس العاديين بالتزود 
بالإنترنت في قارة أفريقيا“. وكانت فيسبوك، 
التــــي دعمت بناء ذلك القمــــر الصناعي بقيمة 
١٩٥ مليون دولار، تخطط لإرساله إلى الفضاء 
الســــبت، كجزء من مشــــروعها الخاص لنشر 

الإنترنت في المناطق النائية في أفريقيا.
وأظهــــرت لقطــــات فيديو، انتشــــرت على 
مواقع التواصــــل الاجتماعــــي، الانفجار وما 
أســــفر عنه مــــن نيران في الجــــزء العلوي من 
الصــــاروخ قبل أن تلتهمه ألســــنة اللهب على 
منصــــة الإطلاق فــــي قاعــــدة كيــــب كنافيرال 
الجويــــة. وتنــــاول رواد الفضــــاء الافتراضي 
الخبر بالتهكــــم حينا وبالتحســــر على تأخر 
العرب وانشــــغالهم بالصراعات والجدل حول 
مسائل خلافية عقيمة حينا آخر. فقالت مغرّدة 
”تكبيــــر فالعرب يصرفــــون المليارات لشــــراء 

أسلحة لقتل بعضهم البعض“.
وكتــــب مغرّد تعليقا على شــــماتة البعض 
من الفشــــل الذي منيت به مهمــــة ”فالكون ٩“، 
فقــــال ”على الأقل هم يحاولون وســــيحاولون 

مرة أخرى وإذا نجحوا سيضحكون علينا“.
ونشــــر آخر ”على الأقل هــــم صنعوا قمرا 
صناعيا… ماذا صنعنــــا نحن العرب غير قتل 
بعضنا“. وقال مســــتخدم ”ما المشكلة؟ البحث 
العلمي هكذا معرض للفشل! من يعمل سيكون 
عرضــــة لمثل هذا ومن لا يعمــــل فلن ينفجر له 

قمــــر“. وعلّق آخر ”عندما ســــقط بــــن فرناس 
ومات اختلف المســــلمون هل يعتبر منتحرا أم 
لا أما الغرب فدرســــوا سبب السقوط وتقدموا 

علينا“.
ونشر آخر ”لهم شرف المحاولة والتصنيع 

وأنتم ناقشوا زواج المسيار“.
وعلّــــق آخــــر علــــى الخبــــر ”هــــم يطلقون 
الصواريخ ونحن نطلق التغريدات في فضاء 
الشــــبكة العنكبوتية أرأيت أن هــــذا لا يكلفنا 

شيئا كحالنا، لا شيء“.
وتهكــــم ناشــــط ”فيســــبوك تطلــــق قمــــرا 
صناعيــــا خاصا بها.. ما علينــــا اتركنا منهم 

فهم كفار“.
وكتب ناشــــط علــــى فيســــبوك قائلا ”فرح 
البعــــض لانفجــــار الصاروخ والقمــــر.. خلال 
أشهر سيتم بناء صاروخ آخر و قمر صناعي 
آخــــر.. ماذا ســــنبني نحــــن خلال الســــنوات 

القادمة لخدمة البشر؟“.
 واعتبــــر آخــــر أن ”الفاشــــل ينتظــــر عثرة 
الناجح ليبرر فشــــله.. هكــــذا البعض منا في 

الدول العربية“.
يذكــــر أن انفجــــار الصــــاروخ ”فالكون ٩“ 
الأميركية،  الذي تطوره شركة ”سبيس إكس“ 
وتدميره للقمر الصناعي ”عاموس ٦“ يشكلان 
ضربــــة موجعة لمشــــروع فيســــبوك ولصناعة 

الفضاء الإسرائيلية على حد سواء.
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@alarabonline
انفجــــــار صاروخ ”فالكــــــون ٩“ الذي تنتجه 
ــــــدا، كان  شــــــركة ســــــبيس إكس، في فلوري
يحمل قمرا صناعيا دعمت بناءه فيســــــبوك 
بقيمة ١٩٥ مليون دولار، كجزء من مشروعها 
الخاص لنشر الإنترنت في المناطق النائية 
في أفريقيا. الحادثة حطمت أحلام فيسبوك 
في المزيد من الانتشار وأثارت ردود أفعال 

على الفضاء الافتراضي.

} بغــداد - أطلق مغرّدون عراقيون هاشـــتاغ 
أسباب  لمناقشـــة  #كيف_توقف_الانفجارات 
الوضع وطرح حلول لحلّ الإشـــكال الذي بات 
يحصـــد الأرواح. فلا يكاد يمر يوم في العراق 
دون ســـماع دوي أو انتشـــار أخبار تفجيرات 
تهـــز منطقة مـــا. وفـــي الآونة الأخيـــرة فقط 
ســـقطت قذائف هـــاون على مناطـــق مختلفة 
شـــرقي بغداد محدثة سلسلة من الانفجارات، 
كمـــا حصل، في نفس المنطقة، انفجار بســـبب 
حريق في مســـتودع أسلحة تســـبب في مقتل 

أربعة سكان على الأقل وإصابة العشرات. 
وغرّد عراقي قائلا:

وكتب آخر:

وعلق ناشط:

وعبر آخر عن رأيه قائلا:

وقال مستخدم:

 ونشر آخر:

وكتب مغرّد:

وعلّق مستخدم:

انفجار {فالكون 9} يحبط آمال فيسبوك في الانتشار بأفريقيا
} واشــنطن –  أظهـــرت دراســـة جديـــدة، أن [ خلاف بين المغردين العرب على تداعيات سقوط الصاروخ

القوميين أصحاب البشـــرة البيضـــاء والذين 
يعرفـــون أنفســـهم كمتعاطفـــين مـــع النازيين 
ويعيش أغلبهم في الولايات المتحدة، يتمتعون 
”بحصانـــة نســـبية“ عند اســـتخدامهم تويتر، 
وعـــادة ما يكون لهم متابعـــون أكثر بكثير من 

الإسلاميين المتشددين.
وفحصت الدراســـة التي أجراهـــا برنامج 
البحـــث فـــي التطـــرف فـــي جامعـــة جـــورج 
واشـــنطن، ونشـــرت الخميس، 18 حسابا على 
تويتر لقوميين بيض بارزين بما يشمل حساب 
الحزب النـــازي الأميركي، وخلصت الدراســـة 
إلى أن تلك الحســـابات شهدت تزايدا حادا في 
إجمالـــي المتابعين ليفوق 25 ألفـــا بارتفاع من 

نحو 3500 في 2012.
وتتناقض نتائج تلك الدراســـة مع التأثير 
المتراجع لتنظيم الدولة الإســـلامية على تويتر 
وســـط حملـــة للتضييـــق اســـتهدفت التنظيم 
المتشـــدد، وفقا لمـــا ذكره بحث أجـــراه الباحث 
جيه.إم.بيرجـــر فـــي وقـــت ســـابق وللنتائـــج 
التي خلـــص إليها خبـــراء مكافحـــة التطرف 

ومسؤولون حكوميون.
وقالت الدراســـة ”فاق القوميـــون البيض 
والنازيـــون الدولة الإســـلامية مـــن حيث عدد 
الأصدقاء والمتابعين للحسابات بهامش كبير“.
وشن تويتر حملة شرسة لوقف المستخدمين 
من الدولة الإسلامية، وقالت الشركة في تدوينة 
في أغســـطس إنهـــا أغلقت 360 ألف حســـاب 
لترويجها أو تهديدها بأفعال عرفتها على أنها 

إرهابية منذ منتصف العام الماضي.
وقـــال تويتـــر إن ”إغلاق حســـابات معينة 
بشـــكل يومـــي تجـــاوز 80 بالمئـــة منذ الســـنة 
الماضية، إذ زادت وتيـــرة الغلق منذ الهجمات 
التي اســـتهدفت مناطـــق مختلفة  الإرهابيـــة“ 
من العالم. وأضاف أنه ينســـق مع الســـلطات 

المختصة في قضية مكافحة الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن تويتر كان قد تعرض 
فـــي الماضـــي إلى انتقادات بســـبب مســـتوى 

المحتوى المتطرف الذي ينشر في موقعه.
وقال بيرجر في تقريره ”القوميون البيض 
بحصانـــة  الموقـــع  يســـتخدمون  والنازيـــون 
التواصـــل  مواقـــع  أن  وأوضـــح  نســـبية“. 
الاجتماعـــي مثـــل فيســـبوك وتويتـــر تواجه 
صعوبـــات إضافية في تطبيـــق معاييرها على 
جماعات القوميين البيـــض، لأنهم أقل ترابطا 
من شـــبكات الدولـــة الإســـلامية والتعامل مع 
حســـاباتهم يواجـــه تعقيدات أخـــرى متعلقة 

بحرية التعبير.
وبخصوص الدراســـة، أشار متحدث باسم 
تويتر إلى شروط الاستخدام الخاصة بالشركة 
والتـــي تحظـــر الإرهـــاب والتهديد بالإســـاءة 
والسلوك البغيض مثل مهاجمة شخص بسبب 

عرقه أو عرقيته.
علـــى  كبيـــر  بشـــكل  الشـــركة  وتعتمـــد 
المســـتخدمين فـــي الإبـــلاغ عـــن أي انتهاكات 

لشروط الاستخدام.

حصانة للقوميين 
البيض على تويتر

تختبر شركة تويتر ميزة جديدة ضمن خدمة البث المباشر {بريسكوب} تسمح لعدد محدود حاليا من المستخدمين استعمال وإدراج فيديوهات من مصادر 
خارجية. وقد تسمح هذه الميزة لاحقا استخدام البث المباشر بطرق أخرى غير الفيديوهات المصورة عبر جهاز المحمول أو كاميرا {غو برو}أو الطائرات بدون 

طيار. وستساعد هذه الميزة المستخدمين على تقديم فيديوهات أفضل وأكثر إحترافية، مما قد يزيد عدد مستخدمي تطبيق البث المباشر.

هاشتاغ اليوم
عراقيون يغردون لوقف الانفجارات

@alialwaliy02

فقــــــط فــــــي العراق تجــــــد داخــــــل المناطق 
ــــــع ومســــــتودع  الســــــكنية المطــــــار والمصن
ــــــات العســــــكرية وميدان  الأســــــلحة والثكن

التدريب والصحراء للغنم.

ف

@wledof

في كل المدن وحتى بغداد هنالك أســــــواق 
والشــــــرطة  والمتفجرات..  الأســــــلحة  لبيع 
ــــــش على علم بذلك ولا يســــــتطيعان  والجي
التدخل خوفا. فهل لا يكفي هذا الســــــبب 

لحدوث التفجيرات؟

ف

@khonfoshari

شيعة يتهمون سنة، وسنة يتهمون شيعة، 
وعرب يتهمــــــون أكرادا وأكــــــراد يتهمون 
عربا مع قناعتهم أن السياســــــيين ســــــبب 

الخراب.. وتريدون وقف التفجيرات.

ش

@noorhan__ali

لن تقف التفجيرات طالما هناك فكر وهابي 
يحلل التفخيخ والتفجير وتكفير خلق الله.

ل

@AlEshaiker
اذا أوقفنا الفســــــاد من الأعلى إلى الأسفل 
فمهمــــــا  الانفجــــــارات.  نوقــــــف  أن  يمكــــــن 
اســــــتوردنا من أجهزة حديثة وكلاب شم لن 
يتغير شيء مادامت ذمم المسؤولين تشترى.

ا

@KobaisiA

ــــــى دول الجوار أن  ــــــد عل بالمختصــــــر المفي
تتوقــــــف عــــــن التدخل في العــــــراق، وعلى 
السياســــــيين أن يوقفوا فســــــادهم، وعلى 
الشعب ألا يعيد انتخاب نفس السياسيين 

في المرة المقبلة.

ب

@B4_D_3_R
تطهير مناطق حزام بغداد وسحب جنسية 
ــــــق منه العملية  صاحــــــب البيت الذي تنطل
الإرهابية.. هكذا يمكن إيقاف الانفجارات.

ت

@nnnn6094

كيف يمكننا بناء دولة مؤسســــــات مدنية إذا 
كان كل شخص قد شكل جماعة مسلحة.

ك

اق

رواد الفضاء الافتراضي 
يتناولون خبر تحطم 

القمر الصناعي بالتهكم 
على تأخر العرب مقابل 

تقدم غيرهم

فيسبوك في أفريقيا مع تأجيل التنفيذ

أبرز تغريدات العرب

ameralsaimary33 gy_yah

imankais1 xxe_101 S0misky

RAFRAFI_MED Nayefalmotiri

shvm_90

shakira

dreams5_5

herrms7

الاعتذار هو العطر الجميل الذي 
يحول أكثر اللحظات حماقة إلى هدية 

جميلة…اعتذر إن صدرت منك إساءة 
عن قصد أو دون قصد.

هناك امرأة تقول عندما أرى منشورات 
زوجي في مواقع التواصل الاجتماعي 
وروعتها ومثاليتها.. أتمنى أن أكون 

زوجته!

نحن بدو ونعشق طبع البداوة.. في 
البر نسكن وبالمدينة لنا دار ولو 

تطورنا لن نتغير ولن يضيع الأصل في 
بحر الحضارة.

أزمة الخريجات ستتواصل لأجيال 
مقبلة إن لم نسع لتمكين عمل المرأة 
في قطاعات أخرى لا تقل أهمية عن 

التعليم.

عندما يختبئ جندي صهيوني من 
حجرة طفل فلسطيني، فنحن هنا 

نتحدث عن أقوى أنواع الثورة.

للأسف استمرارنا بإنتاج هاشتاغات 
الذكرى والمليونيات لا ينم إلا عن 

قلة حيلة فلن نستطيع بذلك أن نغير 
الواقع، علينا اتباع خطوات واقعية 

ومدروسة.

قد يلاحظ من يدقق في تاريخ البشرية 
أن معظم نشاطها هو سلسلة من 

عمليات التصحيح لأوضاع وأفكار 
ومواقف وحالات.. وحده الإبداع الفني 

يشكل إضافة.

شاكيرا
فنانة كولومبية.

هناك أشخاص من كثرة حبهم للفتن 
فقدوا ميزة تناول الأمور بعقلانية 
وأصبحت كل مواقفهم مشكلة على 

أساس غير منهجي.

في حرب المدن عندما يسيطر عدوك على 
مدينة فاعلم أن بإمكانك استعادتها 

شرط ألا تفقد روح القتال.. هيت وغرب 
الرمادي خير دليل على ذلك وغيرها قد 

يحدث.

الهاشتاغات السخيفة التي يطلقها 
البعض تقريبا بشكل يومي أعتبرها 

مفلسة وتعبر عن عقلية سطحية 
ومتخلفة ومريضة بالفراغ.

المذهبية والعنصرية تبرزان بأبشع 
صورهما عند مناقشة مواضيع ذات 

صبغة رياضية.

تتتابعوا

gumsaifoman



 

} بريــدة (الســعودية ) - تميز مهرجان التمور 
ببريـــدة في دورته الحاليـــة بالحضور اللافت 
للشـــباب والاســـتفادة من معطيات المهرجان 
بما يعـــود عليه بالفائدة، وأمـــام حركة البيع 
والشـــراء يقف هؤلاء الشـــباب فـــي منتصف 
العمليـــة بـــين البائع والمشـــتري يمارســـون 
مهنـــة الدلالة على ما يعـــرض من تمور، فتجد 
الدلال لا يبخل بصوته علـــى التناغم والنطق 
بالأرقـــام وتلحينها، ولا تهـــدأ حنجرته حتى 
يتمم الصفقة مضفيا على المهرجان حراكا في 

العمليات التجارية.
ويسعى الدلالون في مدينة التمور ببريدة 
من خلال المزايدات لإشعال لهيب الحماس لدى 
المتسوقين من خلال افتتاح مزاد على كمية من 
التمـــور المعروضة للبيع بالنـــداء المألوف ”كم 

نقول؟“.
ويبدأ المشـــترون بالمزايـــدات على التمور 
وكل واحـــد منهم يحدوه الأمـــل في أن يحظى 
بترسية المزاد عليه والظفر بالتمور المعروضة 
بسعر سوق عادل، وتتواصل عملية المزايدات 
التـــي يشـــرف عليها الدلال إلـــى أن يصل إلى 
أعلى ســـعر فـــي النهاية يرضـــى بالبيع عنده 
الطرفـــان، صاحب التمور والمشـــتري نفســـه، 
وســـط مباركـــة من بعـــض المتســـوقين الذين 
دخلوا المزاد نفسه وراقبوا كل ما حدث، ولكن 

لم يكن لهم من التمور نصيب.
ويتكرر مشـــهد المزايدات علـــى التمور في 
فترتي العمل بســـوق مدينة التمور، وعادة ما 
يتحرك الدلال فوق السيارات المحملة بالتمور 
مناديا بفتح الســـعر، معطيا لكل سيارة دقيقة 
واحدة فقط ليصل عدد الدقائق التي يقف فيها 
الـــدلال إلى أكثـــر من 250 دقيقة خـــلال الفترة 
الصباحيـــة. وحقـــق مهرجان بريـــدة للتمور 

قيمة مبيعات بـ133 مليون دولار (نصف مليار 
ريـــال)، خلال 25 يوما، تم ضخها وصرفها في 
العديد من الصفقات وعمليات البيع والشـــراء 
داخل ساحة الحراج الرسمية، في وسط مدينة 

التمور ببريدة شمال العاصمة الرياض.
ويأتي هـــذا الرقم ذو القيمـــة الاقتصادية 
الكبيرة ليعكس جزءا من مكانة مهرجان بريدة 
للتمور على الخارطة الســـياحية والاقتصادية 
للســـعودية بوجه عام، بوصفه من أهم موارد 
الدخـــل المحلية، التـــي تملك البـــلاد مقومات 
اســـتثمارها وتطويرها، والعمـــل على جعلها 
مصـــدرا قوميا معـــززا للروافـــد الاقتصادية 

الأخرى.
يقول الـــدلال فهد الذياب والبالغ من العمر 
42 عامـــا ويمـــارس المهنـــة منـــذ 15 عاما، إن 
مهرجان التمـــور ببريدة يعد فرصة ســـانحة 
لممارســـي ذات المهنة، مفيدا أن الاســـتعدادات 
تبـــدأ قبل الموســـم بأســـبوعين، وبعـــد إعلان 
انطلاق المهرجـــان يبدأ العمل اليومي من بعد 
صلاة الفجر مباشـــرة وحتى التاسعة صباحا 

ومن العصر حتى أذان المغرب.
وأشـــار إلى أن هـــذا الوقت بالنســـبة إلى 
الـــدلال والمتســـوق يشـــهد منافســـة شـــديدة 
والعـــرض والطلب يزداد بـــين الحين والآخر، 
إذ يصل دخل الدلال المتميز خلال ثلاثة أشـــهر 
وهي مدة الموســـم مـــن 100 إلى 150 ألف ريال، 
أما الـــدلال قليل الخبرة فيتفاوت دخله ما بين 

15 إلى 40 ألف ريال.
وأضاف لوكالة الأنباء الســـعودية (واس) 
أن مـــن يرغب في الاســـتفادة من هـــذه المهنة 
ويتقنهـــا  يتعلمهـــا  أن  يســـتطيع  ”الدلالـــة“ 
بالممارســـة بشـــكل دوري، مقدمـــا نصيحتـــه 
للشـــباب للاستفادة من المواســـم الاستثمارية 

التـــي تنعم بها ربـــوع الســـعودية، لافتا إلى 
أن فـــرص الاســـتثمار والعمل كثيـــرة لكن لم 

يستغلها الشباب.

تقنيات الدلالة

ترتكز مهنة الدلالة على رفع الصوت بشكل 
عـــال إذا ما خفت حركـــة الـــزوار، وتخفيض 
طبقـــة الصوت إذا مـــا اكتظ المـــكان بالزوار، 
ولا بد للـــدلال أن يركز على أعمار المشـــترين؛ 
فكلمـــا كان عمـــر المشـــتري متقدمـــا يحتـــاج 
الدلال إلـــى خفض صوته ليصبـــح هادئا فلا 
ينفـــر المتقدمون في العمر مـــن الزبائن الذين 
يزعجهـــم الصـــوت الصاخب. ويتفـــق أغلبية 
الدلالة على أن الصوت العالي يجذب المشترين 
الشـــباب لذلك لا بد ألا تغيب عن الدلال الفطنة 
وســـرعة البديهة في تحديد نوعية المشـــترين 
الحاضريـــن، كما يؤكدون علـــى أن الاختصار 
في الكلام مهم بشـــكل كبير لـــدى الدلالين لأن 

إطالة الكلام قد تكون سببا في ملل الشاري.

ومـــن تقنيات الدلالة حضـــور النكتة أثناء 
عمليـــة البيـــع والشـــراء فترى أحيانـــا اثنين 
من الدلالة يرقصان فوق ســـيارتيهما ليلفتان 
انتبـــاه الشـــاري فـــي المهرجـــان إلى الســـلع 
المعروضة، وقد يكون هذا الصوت أحد أسباب 

المبيعات العالية بعد جودة التمور.
يقول تميم السلمي وهو دلال في المهرجان، 
إن لـــكل دلال طريقتـــه الخاصة في اســـتخدام 
صوتـــه واختيـــار كيفية جلب النـــاس، مبينا 
أنه يســـتخدم الفكاهة ونبـــرة الصوت العالية 
كلمـــا خفت حركة الـــزوار حوله، وقد يتفق مع 
بعض الدلالين للغناء أو لرفع أصوات بعضهم 

وتخفيض أصوات آخرين للفت الأنظار.
ويصف الـــدلال عبدالرحمن الســـلمي (21 
عامـــا) الـــذي يمـــارس هـــذه المهنة منذ ســـت 
ســـنوات، بدايتـــه بالموفقـــة من خـــلال مكتب 
تسويقي معتمد لتنظيم أوقات العمل ومواعيد 
جدول المواســـم التي تحقق له الربح والكسب 
المادي، مبينا أن على الدلال واجبات من أهمها 
إبـــراز مواهبه بجـــذب المتســـوقين والتحلي 
بالصبـــر والتحمـــل، ومهارة تنويـــع طبقات 
الصـــوت بين الحـــين والآخر وهـــو يتنقل بين 
معروضات البيع المحملة بواســـطة ســـيارات 
النقل، ليحقق بذلك عائـــدا ماليا مجزيا لمكتب 
التســـويق، وفي المقابل يتقاضـــى الدلال منه 
قرابـــة 100 ألف ريال خلال ثلاثة أشـــهر وهي 
مدة العقد المبرم بين الدلال ومكتب التسويق.

ويذكـــر أن مهنـــة الدلالـــة فـــي مهرجانات 
التمـــور بالمنطقـــة تشـــهد تزايـــدا فـــي أعداد 
ممارســـيها من الشـــباب وتعـــد فرصة لجني 
الربح والكســـب المادي المجزي، ولذلك تشجع 
الســـلطات مكاتـــب التســـويق علـــى توظيف 
الشـــباب الســـعودي للاســـتفادة من فعاليات 

المهرجان وقدمت لهم التسهيلات.

مشهورون

وموثوقـــا  مشـــهورا  الـــدلال  كان  كلمـــا 
بتعاملاته كان الحضور حوله كبيرا، فالمزارع 
يبحـــث عن الدلال الشـــهير المعـــروف بأمانته 

وكذلك المشتري.
وبلغت شـــهرة بعض دلالي التمور إلى حد 
أنهم أصبحـــوا يتعاملون بالدقيقـــة الواحدة 
مقابـــل مبلـــغ يتـــراوح بـــين 400 و800 ريـــال، 

ومـــع انطلاقة مهرجانات التمـــور في المنطقة 
تتجـــه الأنظار إلى الدلالين المشـــهورين الذين 
يتميـــزون بقدرتهم على ضمان جـــودة التمر 
من جهة وضمان بيعـــه من جهة أخرى، وذلك 
مقابـــل حصولهـــم على 5 في المئـــة من البائع 

ومثلها من المشتري.
وطبقا لعـــدد الســـاعات التـــي يعملونها 
يوميـــا والتي تصل إلى ســـبع ســـاعات، فإن 
الدلالـــين المشـــهورين يجنـــون يوميـــا مبلغا 

يتجاوز 720 ألف ريال.
ويقـــول الدلال إبراهيم عبدالعزيز إن هناك 
جوانب كثيرة لا تغيب عن ذهن الدلال المعروف 
الذي يتمتع بعلاقات واسعة في مجتمع تجارة 
التمـــور، والكثير من الأمور التي يطرحها هي 
نتاج تجاربـــه وحواراته اليومية مع الجميع، 
بينمـــا يـــؤدي دور همزة الوصل بـــين المزارع 

والمشتري سواء أكان مستثمرا أو مشتريا.
ويضيـــف ”البضاعـــة ليســـت مختلفة عن 
بعضهـــا كثيـــرا، رغم وجـــود تفاوت نســـبي 
بينها مـــن حيث الجودة، الفـــارق والاختلاف 
يكمنان في نوعية التعامل مع الزبون، فالناس 
يثقون بالدلال عندما يحسون بالصدق وحسن 
التفاهم وسرعة التسديد بالإضافة إلى وقوفه 
معهم ومســـاندتهم لتحقيـــق مصلحتهم، هي 
حلقـــة متكاملـــة، الزبون يريـــد بضاعة جيدة 
بسعر مناسب، والمزارع يريد البيع لمن يسوّق 
لـــه ويعطيه حقه، والمســـتثمر يريد من يصبر 

عليه ويقف معه“.
وشهدت فعاليات المهرجان وجود دلالين من 
حاملي الشهادات العليا كدرجة البكالوريوس 
رغبة منهم في اكتســـاب ثقافة جديدة تضاف 
إلـــى مؤهلاتهم العلمية وتحصنهم مســـتقبلا 
وترسم لهم طريقا اقتصاديا مثمرا، كما بدأت 
تظهـــر بعـــض العمالـــة الأجنبية فـــي الدلالة 
بعـــد أن اكتســـحت الجنســـية الباكســـتانية 
أغلب ردهات الســـوق كباعة ومالكين، كونهم 

مستأجرين لبعض المزارع.
وجذب الطفل يوسف الحفيتي البالغ 

من العمر ثمانية أعوام، أنظار المتسوقين 
إليه في السوق، عندما اعتلى إحدى 
ســـيارات بيـــع التمـــور مدللا على 

كمية من تمور الســـكري، وأوصل 
العبـــوة 4 كيلوغرامـــات إلى 130 

ريالا في ساحات الحراج في مهرجان 
تمور بريدة.

وكان يوســـف من ضمن عـــدد من الصغار 
الذين دخلوا في مســـابقة الدلال الصغير التي 

استمرت حتى السبت بمتسابقين آخرين.
وأطلق المســـابقة أحد أشـــهر الدلالين في 
ســـوق بريدة ناصر العمار، الـــذي عايش هذا 
العمـــل منذ صغره حتى اســـتطاع أن ينشـــئ 
واحدة مـــن كبريات المؤسســـات المتخصصة 
بالتمـــور، ومـــازال يمـــارس العمل كـــدلال في 
الســـوق، ووجد أن إطلاق المســـابقة ســـيقدم 

جيلا جديدا من الدلالين.
وحلّ مهرجان ”بريدة عاصمة التمور“ هذا 
العام بحضور لافت وبرامج قيمة، كما شهدت 
انطلاقة المهرجان تغييـــرا جذريا في منظومة 
العمـــل والآليـــة، التي يحـــرص المنظمون من 
خلالها على إحداث التطوير الذي سيسهم في 

تنشيط حركة السوق اليومية.
للمهرجـــان  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
عبدالعزيـــز المهوس إن مـــا يميز المهرجان في 
هذا العام وجود خدمة للمتســـوقين تتيح لهم 
الشـــراء عن طريق إرسال الطلب والمعاينة عن 
بعد، حيث يتم إرســـال ما تم بيعه للمشـــتري 

بالشحن سواء داخل أو خارج السعودية. 

السبت 2016/09/03 - السنة 39 العدد 2010385

ترتكـــز مهنـــة الدلالة على رفع الصوت بشـــكل عال إذا مـــا خفت حركة الـــزوار، وتخفيض طبقة 

الصوت إذا ما اكتظ المكان بالزوار مع مراعاة عمر المشترين.

دلالون من حاملي الشـــهادات العليا كدرجة البكالوريوس يرغبون في اكتســـاب ثقافة جديدة 

تضاف إلى مؤهلاتهم العلمية وتحصنهم مستقبلا وترسم لهم طريقا اقتصاديا مثمرا. تحقيق

الناس يثقون بالدلال عندما يحسون 

بالصدق وحسن التفاهم وسرعة 

التسديد بالإضافة إلى مساندتهم 

لتحقيق مصلحتهم

{الدلالة} حناجر ذهبية في مهرجانات التمور السعودية
تعاقب الأجيال في مهنة الدلالة

دلالو التمور في السعودية لم يدرسوا فن التجارة في المعاهد العليا والكليات المتخصصة، 
ولم يأخذوا دروسا في أصول البيع والشراء أو علوم الاتصال والحجاج، ولكنهم تعلموا 
ــــــك على فطنتهم  مهنتهــــــم من الســــــوق وتوارثوها عمن أبدع فــــــي الدلالة معتمدين في ذل
وذكائهم، حتى أصبحت الســــــوق لا تكتمل إلا بحضورهــــــم باعتبارهم حلقة الوصل بين 

البائع والشاري.

ترنيمة البيع والشراء{بكم نقول}

[ تلحين الأرقام فن التسويق في بريدة [ الدلال الصغير يجلب أنظار الشاري

ي م
بينها مـــن حيث الجودة، الفـــارق والاختلاف
يكمنان في نوعية التعامل مع الزبون، فالناس
يثقون بالدلال عندما يحسون بالصدق وحسن
التفاهم وسرعة التسديد بالإضافة إلى وقوفه
معهم ومســـاندتهم لتحقيـــق مصلحتهم، هي
حلقـــة متكاملـــة، الزبون يريـــد بضاعة جيدة
بسعر مناسب، والمزارع يريد البيع لمن يسوّق
لـــه ويعطيه حقه، والمســـتثمر يريد من يصبر

عليه ويقف معه“.
وشهدت فعاليات المهرجان وجود دلالين من
حاملي الشهادات العليا كدرجة البكالوريوس
رغبة منهم في اكتســـاب ثقافة جديدة تضاف
إلـــى مؤهلاتهم العلمية وتحصنهم مســـتقبلا
وترسم لهم طريقا اقتصاديا مثمرا، كما بدأت
تظهـــر بعـــض العمالـــة الأجنبية فـــي الدلالة
بعـــد أن اكتســـحت الجنســـية الباكســـتانية
هههههههههههههههههنهممممممممممممممممممممم أغلب ردهات الســـوق كباعة ومالكين، كو

مستأجرين لبعض المزارع.
وجذب الطفل يوسف الحفيتي البالغ
من العمر ثمانية أعوام، أنظار المتسوقين 

إليه في السوق، عندما اعتلى إحدى 
ســـيارات بيـــع التمـــور مدللا على
كمية من تمور الســـكري، وأوصل 
130 العبـــوة 4 كيلوغرامـــات إلى

ريالا في ساحات الحراج في مهرجان 
تمور بريدة.

م م
الشـــراء عن طريق إرسال الطلب والمعاينة عن
بيعه للمشـــتري إرســـال ما تم بعد، حيث يتم

بالشحن سواء داخل أو خارج السعودية. 
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التقشـــير الكريســـتالي فعال في إزالة خلايا الجلد الميتة. وهو علاج غير مؤلم، وينصح بالقيام 
بالتقشير الكريستالي على أساس منتظم للحصول على مظهر أكثر نضارة.

أكـــد مختصـــون أن زيت المارولا غنـــي بالفيتامينات والأحمـــاض الدهنية التـــي تؤمن الترطيب 
والتغذية التي يحتاجها الشعر المصبوغ، وتحميه من التقصف والجفاف. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة حديثة صادرة عن 
مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة في 
مصر، أجريت على عينة عشوائية 

من المطلقين والمطلقات، عن ارتفاع 
نسبة الخلافات الزوجية بسبب إهمال 
السيدات الاهتمام بأنفسهن ونظافتهن 

ومظهرهن وشكل أجسادهن بعد 
الزواج بنسبة 56 بالمئة.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن تناول 
كوب من النبيذ يومياً يقلل فرصة 

الحمل بمعدل مرتفع. ويعتقد 
الباحثون من مستشفى جامعة 

آرهوس في الدنمارك أن تناول الكثير 
من الكحوليات يضر الدورة الطبيعية 

للإناث وقد يؤدي أيضاً إلى تلف 
البويضات، ويعيق الخصوبة.

◄ ذكر تقرير حكومي بريطاني أن 
انتعال حذاء بني مع بزة يُنظر إليه 

على أنه ينم عن ذوق غير رفيع، ويمكن 
أن يغلق أبواب حي المال والأعمال 

في لندن أمام الطامحين إلى العمل في 
أوساط المال. وقال رئيس ”لجنة تنقل 
العاملين“ آلن ميلبرن: ”من الصادم أن 
نرى استمرار بعض المديرين بالحكم 
على المرشحين إلى وظيفة من منطلق 
انتعالهم أحذية بنية أكثر من منطلق 

موهبتهم ومؤهلاتهم“.

◄ أظهرت دراسة أعدتها الشبكة 
الأوروبية للعاملين في قطاع الإنتاج 

المرئي والمسموع أن التوازن بين 
الرجال والنساء مازال بعيد المنال 

في هذا القطاع في أوروبا، إذ لا تشكل 
الأفلام التي أخرجتها نساء أكثر من 

خمس الأفلام الأوروبية المنتجة.

◄ تعمل إندونيسيا على سن قانون 
هو الأول من نوعه لوضع ملصقات 

على المنتجات الغذائية لتوضيح ما 
إذا كان المنتج حلالا في 2017، ثم على 
منتجات التجميل والعناية الشخصية 

في 2018، وعلى الأدوية في 2019.

موضة

ألوان تبوح بأنوثتك 
في الخريف

} ذكـــرت مجلة ”بريغيـــت“ الألمانية أن 
أخضر الزجاجات (Bottle Green) يتربع 
على عرش ألوان الموضة النســـائية في 
خريف – شتاء 2016-2017، ليمنح المرأة 

إطلالة دافئة وجذابة.
وأضافت المجلـــة على موقعها على 
شـــبكة الإنترنت أن أخضـــر الزجاجات 
يمتاز بلونه المشـــبع الداكن، وهو يطل 
إما بمظهر قوي وإما متحلّيا بالبساطة، 
مشـــيرة إلى إمكانية أن يزين هذا اللون 
الإطلالـــة الكاملـــة مـــن خلال تنســـيق 

تدريجاته المختلفة.
وللحصول على 
إطلالة كلاسيكية 
هادئة يمكن تنسيق 
أخضر الزجاجات مع 
الأسود، في حين 
يمكن الحصول 
على إطلالة 
عصرية 
جذابة 
من خلال 
تنسيقه مع 
الزعفراني.

كما ذكرت 
مجلة ”إيلي“ 
الألمانية أن 
الأحمر النبيذي 
يتربع على عرش 
ألوان الموضة 
النسائية في 
خريف-شتاء 
 ،2017-2016
ليبوح بأنوثة 
المرأة ويمنحها 
إطلالة دافئة أيضا.

وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال أن الأحمر 
النبيذي بدرجتيه 
البوردو والبورغندي 
يغازل المرأة الشقراء 

والسمراء.

} القاهــرة - عـــادة لا يحـــب الرجـــل الثرثرة 
وكثـــرة الـــكلام، إلا أنه علـــى النقيض من ذلك 
هناك البعض من الرجـــال الذين يحبون كثرة 
الـــكلام، ويتدخلون في كل كبيرة وصغيرة من 
شـــؤون الزوجة الشخصية، وشؤون الآخرين، 
وقـــد يصل بهـــم الأمر إلـــى حـــد التحدث عن 
خصوصيات الأسرة مع أصدقائهم، مما يجعل 
الأمـــر انتهـــاكا لخصوصية الأســـرة ويحتاج 
إلى معالجته وإيجاد أسلوب مناسب للتعامل 

معه، والحد من تأثيراته السلبية.
وكشـــفت دراســـة أعدتهـــا البروفيســـورة 
ســـيليا جونيور، المتخصصة فـــي العلاقات 
الاجتماعيـــة وشـــؤون المرأة، تحدثـــت فيها 
عن موضوع النقاشـــات بيـــن الرجل والمرأة، 
أن صورة المرأة تغيرت خلال النقاشـــات مع 
الرجل فـــي العقدين الأخيريـــن، حيث وصلت 

النســـاء إلى مســـتويات مرموقة من الثقافة لا 
تقل عن المستويات التي وصل إليها الرجال، 
لكن على الرغم من ذلك مازال الرجل مســـيطرا 

على الساحة في النقاشات والحوارات.
ومـــن جانبه قـــال الدكتور أحمد ســـعيد، 
استشـــاري الطب النفسي: هناك نساء قادرات 
علـــى مواجهة الرجـــال في أي نقـــاش، إلا أن 
الغالبيـــة العظمـــى منهن مازلن يخشـــين أو 
يترددن فـــي التحكم بالحـــوار أو النقاش مع 
الرجـــال لأســـباب كثيـــرة، يأتي على رأســـها 
شـــعور المرأة بالضعف أمام الرجل، وخوفها 
من غضبه واعتقادها بأنه أذكى منها، مشـــيرا 
إلى أن أهم مشكلة تواجهها المرأة في التعامل 
مع الرجل الثرثار هي أنه لا يبدأ بالحديث عن 
الموضـــوع الذي يريد تناولـــه بل يضيع وقتا 

في المقدمات التي لا تنتهي.

وأشـــار ســـعيد إلى أن البعض من النساء 
يفضلن الرجل الثرثار على الرجل قليل الكلام 
لكـــن الحالة الوســـطى هي الأفضـــل، فالرجل 
الثرثـــار بالنســـبة إلى المـــرأة أريـــح كثيرا، 
لأن غمـــوض الرجل يتعـــب المـــرأة ويرهقها 
ويجعلها تعاني كثيرا، ولا تشـــعر بثقة كبيرة 
في معرفتها به، لكن في الوقت نفسه قد تنزعج 
المـــرأة من كثـــرة كلامه وتدخّله فـــي أمورها 
الخاصة واهتمامه بتفاصيل كل شـــيء سواء 

أكان يعنيه أم لا يعنيه.
وأوضـــح أنه على المرأة أن تعرف أن هذه 
الصفـــة هي طبع ولا بد مـــن تقبلها في جميع 
الأحوال لأن البشر مختلفون، ولكن من الممكن 
الوصـــول إلى حل مـــع الرجـــل للتخلص من 
هذه العادة الســـيئة التي قد تجلب الكثير من 

المشكلات الأسرية.

باختصارثرثرة الزوج تنتهك خصوصية الأسرة

  

} ترى المرأة في نومها كوابيس أكثر 
عدداً مقارنة بالرجل، هذا ما خرجت به 

دراسة حديثة أشارت نتائجها إلى أن أغلب 
كوابيس الرجل تتعلق بمحاولة خيانته 

من قبل حبيبته أو شريكته، بينما تتعرض 
المرأة إلى مشاهد مزعجة مثل رؤية 

العناكب أو ظلّ ما من دون ملامح يطاردها 
في المنام. أما أحلام الرجل العادية 

فتتمحور حول تجربة الطيران أو اللقاء 
بامرأة غريبة وجميلة أو العثور على مال 

في أحسن تقدير. الدراسة التي شارك فيها 
2000 متطوع ومتطوعة، وجدت أن الكابوس 

المشترك بين الرجال والنساء هو شعور 
مزعج بالسقوط من مكان مرتفع والركض 

دون توقف خوفاً من شيء أو شخص 
يطاردهم، مع فارق واضح بين الطرفين 

في هذه النوعية من الكوابيس التي تتفوق 
فيها المرأة. ومثلما هو في الواقع، يميل 

الرجال إلى الأحلام التي تعكس اهتمامهم 
بالمغامرات والأحداث المثيرة والمبهجة.
قضى علماء النفس عقوداً طويلة من 
الزمن في محاولات باء معظمها بالفشل، 

للتعرف إلى أسباب وجذور هذه الاختلافات 
الواضحة بين كوابيس المرأة والرجل، 

لكنهم اتفقوا على أن الكوابيس في العموم 
تأتي بسبب تسلط عامل القلق على الحياة 
النفسية للبشر عموماً، ولذلك فسروا تفوق 

المرأة في تعرضها للكوابيس مقارنة مع 
الرجل بتعرضها للقلق المفرط في ساعات 

اليقظة، بسبب طبيعة تكوينها العاطفي 
والضغوط النفسية التي تتعرض لها في 

محيطها الاجتماعي والمسؤوليات الملقاة 
على عاتقها، وأكثر من ذلك، قرر البعض من 

علماء النفس أن الرجل ربما يحصل على 
الكمية ذاتها من الأحلام والكوابيس، إلا أن 

المرأة أكثر عرضة لتذكرها لحظة الاستيقاظ 
بسبب تسلط مخاوفها على واقع حياتها 
في الصحو والنوم على حد سواء، بشكل 

يجعلها تبدو وكأنها خط سير واحد لا 
ينقطع أو يتوقف في المرحلة الرمادية التي 

تفصل بين النوم واليقظة، هذه المرحلة 
التي يُعتقد أنها المرتع الملائم لحدوث أكثر 

الكوابيس قسوة.
لكن الأمر المؤكد والذي شهدته النساء 
المشاركات في الدراسة، هو أن الكوابيس 

التي يتعرضن لها كانت أكثر كثافة وشحنة 
عاطفية، ومليئة بالصور والأحداث وأكثر 

إزعاجاً أيضاً.

عموما، تدور الأحلام والكوابيس في 
إطار متعلق بالأحداث التي مرت علينا 
في اليوم أو النهار السابق على الحلم. 

ومن المرجح أن السبب في ذلك يعود إلى 
أن رغبات المرأة أو الرجل هي التي تلح 
عليهما في الأحلام، ليحققا في الحلم ما 

لم يستطيعا تحقيقه في الواقع. كما تطرق 
الأحلام في البعض من الأحيان زوايا غير 

منظورة لمشاكلنا ومعاناتنا في الحياة 
الواقعية، لهذا فإن البعض من الأحلام تحمل 
في طياتها نوعا من التنبيه أو التحذير غير 

المباشر وكأنها تريد أن تخبرنا بشيء قد 
يقع في المستقبل القريب أو البعيد وتحذرنا 

من تبعاته، وهي تعاكس بذلك أحلام 
”الرغبات“ التي تنطوي على تحقيق الحلم 
لرغبة يتمناها المرء في الواقع، حتى تلك 

التي تدور في إطار لاوعيه.
لكن، في نهاية الأمر، يبدو أن للأحلام 

والكوابيس منطقها الخاص بها، فهي ليست 
مجرد اختزال أو انعكاس لتجربة اليقظة؛ 

إذ ينتج محتوى أغلب الأحلام من خلال 
نوع فريد من الإدراك اللاحسي، وإذا لم نكن 

جادين في معرفة ماهية هذه الأحلام سنبتعد 
كثيراً عن فك رموزها ومن ثم الابتعاد عن 

استنباط لمحات المستقبل القريب والبعيد 
من بين ثناياها.

المرحلة الرمادية
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

أكـــد
والتغ

حسينة بالحاج أحمد

} أكـــدت التوجيهـــات الجديدة فـــي اتفاقية 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تزامنت 
مع عودة ملايين الأطفال إلى المدارس على أن 
التعليم الشامل أمر حاسم في تحقيق مستوى 
عال من التعليم لجميع طلاب العلم، بمن فيهم 
الأشـــخاص ذوو الإعاقـــة، لتنميـــة مجتمعات 

شاملة وسلمية ومنصفة. 
وقـــال خبراء من لجنة حقوق الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة فـــي المبـــادئ التوجيهية التي 
نشرت مؤخرا ”يحرم الملايين من ذوي الإعاقة 
من التعليم، وبالنســـبة إلى الكثيرين الآخرين 
يتـــاح التعليم فقط في الأماكـــن التي يتم فيها 

عزلهم عن أقرانهم“. 
وأشـــاروا إلى أنه في الكثيـــر من الأحيان 
يكون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة له نوعية 
رديئة، ويحدد توقعات متدنية ويحد من فرص 
المتعلميـــن، مضيفيـــن أنه علـــى النقيض من 
ذلك، تقدر البيئة التعليمية الشـــاملة مساهمة 
وإمكانات الأشـــخاص ذوي الإعاقة، وتزودهم 
بمهـــارات الحيـــاة الأساســـية والاجتماعيـــة 

واللغوية. 
وقالـــت رئيســـة اللجنـــة ماريا ســـوليداد 
سيســـترناس رييـــس ”إن الحق فـــي التعليم 
الشـــامل يعنـــي تحويـــل الثقافة والسياســـة 
والممارســـة فـــي جميـــع البيئـــات التعليمية 
الرســـمية وغير الرسمية لأجل ضمان التعليم 
لجميع الدارســـين ”، مضيفة ”التعليم الشامل 
هام ليس فقط للأشـــخاص ذوي الإعاقة وإنما 
أيضـــا للمجتمعـــات التـــي يعيشـــون فيهـــا، 

كما أنه يســـاهم فـــي مكافحـــة التمييز، وفي 
تعزيـــز التنوع والمشـــاركة“. وأكدت المبادئ 
التوجيهيـــة أن وضع الطلاب ذوي الإعاقة في 
الصفوف المدرسية العادية لا ترافقه تغييرات 
هيكليـــة للنظـــام والمناهج واســـتراتيجيات 

التدريس والتعلم. 
وبـــدلا مـــن ذلـــك، يركـــز التعليم الشـــامل 
علـــى المشـــاركة الكاملة والفعالـــة والوصول 
والحضـــور لجميـــع الطلاب، وخاصـــة أولئك 
الذين يتـــم اســـتبعادهم أو يتعرضون لخطر 
التهميش لأسباب مختلفة. وشدد الخبراء على 
أن تتم إتاحة النظام التعليمي بأكمله للجميع، 
ســـواء كان يخضـــع لإدارة الدولـــة أو للقطاع 
الخاص، بما فـــي ذلك المبانـــي والمعلومات 
وأســـاليب  والاتصـــالات، والمواد التعليمية، 
التدريس والتقييم والخدمات اللغوية والدعم، 
والنقـــل المدرســـي ومرافق الميـــاه والصرف 
الصحي، في المدارس والمقاصف المدرســـية 

والأماكن الترفيهية.
ومن جانبها أكـــدت منظمة الأمم المتحدة 
أن عدد  للتربية والعلوم والثقافة ”اليونسكو“ 
المعاقين في العالـــم بلغ أكثر من 650 مليونا، 
وتحـــول إعاقتهم دون مشـــاركتهم في الحياة 
الاجتماعيـــة. وفي الغالب، ليس لديهم أي أمل 
في الالتحاق بالمدارس، والحصول على عمل، 
وامتلاك مســـكن، وتكوين أسر، وتربية أطفال، 
والتمتع بحيـــاة اجتماعية وحـــق التصويت 

كمواطنين. 
وقالت المنظمة إنه من الواضح أن الأطفال 
المعاقيـــن يتعرضـــون للحرمـــان مـــن فرص 
التعليم. كما أن ثلث الأطفال في ســـن التعليم 
الابتدائي غيـــر الملتحقين بالمدارس، والبالغ 
عددهـــم 75 مليـــون طفـــل، هم مـــن المعاقين. 
وهكـــذا فإن الأطفـــال المعاقيـــن يمثلون أكبر 

الأقليات وأكثرها حرماناً في العالم. 
وتشـــير التقديرات إلـــى أن 20 بالمئة من 
أفقر ســـكان العالـــم معاقـــون، وأن 90 بالمئة 
مـــن الأطفال المعوقين في البلدان النامية غير 

مســـجلين في المدارس، كما أن 30 بالمئة من 
أطفـــال الشـــوارع، في مختلف أنحـــاء العالم، 
يعانون مـــن إعاقات، وأن معدل معرفة القراءة 
والكتابة للكبـــار المعاقين يبلغ 3 بالمئة، وفي 
البعض من البلدان يصل هذا المعدل إلى واحد 
بالمئة. وكشـــفت اليونســـكو عن وجود ترابط 
قـــوي بين الفقر والإعاقة، حيـــث يعيش أغلب 
الأطفال المعاقين في البلدان النامية ويمثلون 
ثلث العدد الإجمالـــي للأطفال غير الملتحقين 
بالمدرســـة. وعندمـــا يتمكنون مـــن الالتحاق 
بالتعليـــم يكون احتمـــال إكمالهـــم لتعليمهم 
المدرسي أقل بكثير من احتمال إكمال الأطفال 
الآخرين لهذا التعليـــم. وفي معظم الحالات لا 
يتلقـــى الأطفال المعاقون تعليمهم مع الأطفال 

الآخرين، بل في قاعات منفصلة.
أعدتهـــا  ســـابقة  دراســـة  وبينـــت  هـــذا 
مفوضيـــة الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان أن 

النظم المدرســـية اعتمدت نُهجاً تمييزية ضد 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة يمكـــن أن تؤدي إلى 
حرمانهـــم من حقهم في التعليم؛ إذ يســـتبعد 
بعض التلاميذ من الالتحاق بالنظام التعليمي 
على أســـاس وجود إعاقة لديهم، دون أن تُتاح 
لهم أي فرصة تعليمية أخرى. ويُرسَل آخرون 
إلـــى مـــدارس أُعـــدت لمعالجة إعاقـــة معينة، 
وعـــادة ما يكـــون ذلك في إطار نظـــام تعليمي 
خاص، ويُفصَلون عن التلاميذ الآخرين، ويتم 
إدمـــاج البعض من التلاميذ في مدارس عادية 
طالما أنهم قـــادرون على التكيف مع المعايير 

المعمول بها في هذه المدارس.
الأشـــخاص ذوي  وطبقـــاً لاتفاقية حقوق 
الإعاقـــة، فإن التعليم الجامع عنصر أساســـي 
لإعمـــال الحق في التعليـــم للجميع، بمن فيهم 
الأشخاص ذوو الإعاقة. وأوضحت الدراسة أن 
إدماج التلاميـــذ ذوي الإعاقة يقتضي القضاء 

على الحواجز التي تقيد أو تحظر مشـــاركتهم 
في نظام التعليم العام، ويقتضي أيضا تغيير 
المتبعة  والممارسات  والسياســـات  الثقافات 
في المـــدارس العادية لاســـتيعاب احتياجات 
جميـــع التلاميـــذ، بمـــن فيهـــم ذوو الإعاقـــة. 
ويوفر التعليم الجامع منبراً لمكافحة الوصم 
والتمييـــز. كمـــا أنـــه يُمَكن الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة، الذين يعانون عادة مـــن ارتفاع غير 
متناســـب في معدلات البطالة، من المشـــاركة 

الكاملة في المجتمع.
وأشـــارت الدراسة إلى أن النظم التعليمية 
ينبغـــي أن تحظر رفض القبـــول في المدارس 
العادية على أســـاس الإعاقة، وأن تشجع على 
انتقـــال التلاميـــذ ذوي الإعاقة مـــن المدارس 
الخاصـــة إلى المدارس العاديـــة، وأن تضمن 
عـــدم التمييـــز وذلـــك بمراعـــاة الاحتياجات 

بصورة معقولة. 

يحرم المعاقون من أبسط حقوقهم ويتعرضون للكثير من الحواجز التي تحول دون اندماجهم 
في المجتمع وتســــــلبهم حقهم في التعليم الشامل، وشددت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقــــــة على ضرورة ضمان حقوقهم في التعليم الشــــــامل بغــــــض النظر عن العمر ودون 
تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص. وطالبت الاتفاقية الدول الأطراف بضمان عدم استبعاد 

المعاقين من التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي أو من التعليم الثانوي.

[ البيئة التعليمية الشاملة تزود ذوي الإعاقة بالمهارات الاجتماعية واللغوية [ الدول النامية عاجزة عن تقديم الرعاية للمعاقين
الأطفال المعاقون أكبر الأقليات المحرومة من التعليم

التعليم هام لذوي الإعاقة وللمجتمعات التي يعيشون فيها

الإعاقـــة  ذوي  التلاميـــذ  إدمـــاج 
يقتضي القضاء علـــى الحواجز التي 
تقيـــد أو تحظـــر مشـــاركتهم فـــي 

نظام التعليم العام
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المغربي بلهندة سعيد بالعودة إلى فرنسا
[ بالوتيلي: لا أشكل أي مخاطرة لنيس

رياضة

} نيس (فرنســا) - أعرب لاعب وسط المنتخب 
المغربي لكرة القدم يونس بلهندة عن ســـعادته 
بالعودة إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة نيس. 
وبرر بلهندة اختيـــاره برغبته في التوقيع مع 
”فريق يتطـــور ويتطـــور“ واللعب مـــع ”فريق 
يبحث عن لعـــب كرة القـــدم“. وأضاف بلهندة 
خلال المؤتمـــر الصحافي الخاص بتقديمه إلى 
وســـائل الإعلام ”تلقيت أولى الاتصالات قبل 3 
أســـابيع، وتكثفت بعد ذلك، شعرت بأن النادي 

يرغب حقا في التعاقد معي“. 
وتـــوج بلهندة بلقب الدوري الفرنســـي مع 
مونبلييه عـــام 2012 قبل الانتقـــال بعدها إلى 
دينامو كييـــف الأوكراني الذي أعاره الموســـم 
الماضي إلى شـــالكه الألمانـــي. وتابع ”إنه تحد 
رياضـــي جذبنـــي حقـــا“، معترفا بأنـــه تابع 
عـــروض فريقـــه الجديـــد خصوصـــا لأنه ”من 
الـــذي تألق  المعجبين جـــدا بحاتم بـــن عرفة“ 
بشـــكل كبير مع النـــادي الموســـم الماضي قبل 

التوقيع لباريس سان جرمان هذا الصيف. 
وأردف قائلا ”لـــم أوقع عقدي مع نيس لأن 
ماريو بالوتيلي انضم إلى صفوفه“، في إشارة 
إلـــى انضمامه هـــو وبالوتيلي فـــي اللحظات 
الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الأربعاء.

وخاض بلهندة أول حصـــة تدريبية له مع 
فريقـــه الجديد نيس صبيحـــة الجمعة، ووجد 
في استقباله العشرات من الأنصار والعديد من 
وســـائل الإعلام الذين جاؤوا للقائه والترحيب 
به واســـتجوابه. بلهندة بدا سعيدا ومنشرحا 
بهـــذا الاســـتقبال، وصرح قائـــلا ”نيس فريق 
صاعد يتطور بســـرعة كبيرة وينمو موســـما 
بعـــد آخر، يملك مشـــروعا طموحا يناســـبني 
ولهذا جئت من أجله، كما أنني تابعته عن قرب 
الموسم الماضي ورأيت كيف كان يلعب، أبهرني 
أيضـــا حاتم بـــن عرفة الذي أبدع وســـطع مع 
نيس قبل أن ينتقل إلى باريس سان جرمان“. 

وأشاد السويسري لوســـيان فافر ببلهندة 
حيـــث أكد أنه لـــم يتردد قط في قبـــول اقتراح 
ضمه، معربا عن ثقته في الدولي المغربي الذي 

يتمتع بمؤهـــلات فنيةعاليـــة وبإمكانه تقديم 
الإضافـــة. وفي معرض رده على ســـؤال حول 
اعتبـــاره لاعبـــا هادئا يعمل فـــي صمت خلافا 
لبالوتيلي، بـــدا بلهندة رحيما بزميله الجديد، 
وقـــال ”يجب أن نرى كيف هو داخل المجموعة؛ 
وحدهـــم اللاعبـــون يمكنهـــم الشـــعور بكل ما 

يحدث داخل غرف الملابس“.
مـــن جهته، دافـــع بالوتيلي عن نفســـه في 
المؤتمر الصحافي بقوله ”لا أشكل أي مخاطرة 

لنيس“. 
وأضـــاف بالوتيلي الذي أمضى موســـمين 
متوســـطين جـــدا- ســـجل هدفا واحـــدا العام 
الماضي مع ميلان الذي اســـتعاره من ليفربول 
الإنكليزي- ”مســـيرتي التي كانـــت ملكي هي 
مختلفة عما تكتبه الصحافة“. وتابع بالوتيلي 
الـــذي عانـــى الموســـم الماضي مـــن إصابة في 
المحالب قائلا ”ولكن بالنسبة إلي، أنا لا أشكل 
أي مخاطـــرة. عانيت من مشـــكلات بدنية، هل 
يعني هذا أنني أشـــكل مخاطـــرة؟ لا!“. ونبهه 
صحافي إلى أن مدينة نيس مشهورة بالملاهي 
الليليـــة وهو ما قد يشـــكل قلقا بالنســـبة إلى 

جماهيـــر النادي، فقال بالوتيلـــي ”أفضل عدم 
ســـماع هذا الكلام“. واستهل بالوتيلي المؤتمر 
الصحافـــي بالإعلان عـــن أن اختيـــاره اللعب 
لنيـــس ”كان رياضيـــا وكرويا محضـــا“. وقال 
”أولويتـــي هـــي اللعـــب. تحدثت إلـــى المدرب 
(لوســـيان فافر) وهو يريدني حقا“، معربا عن 
أمله في ”أن تكون هذه السنة جيدة جدا… هذا 

كل شيء“.
وقبل حديـــث بالوتيلي، أكـــد رئيس نيس 
جان بيار ريفير مجددا أنه يتحمل ”المخاطرة“ 
التي قد يشكلها التعاقد مع بالوتيلي المشهور 
بتصرفاتـــه الغريبة خارج الملاعب، وقال ”نحن 
نعرف المخاطرة التي قد نواجهها، ولكنني أنا 
أتعامل معه باســـتمتاع. يجب أن نمنح الوقت 
لماريـــو. أتركوا لنا البعض من الوقت للعمل. لا 
يجب توقع كل شيء بسرعة“. من جهته، اعترف 
المدرب السويســـري فافر بأن بالوتيلي يتعين 
عليه ”البدء بالعمل لأنه عاش 4 أعوام صعبة“. 
وأضاف ”لديه مؤهلات فنية خارقة. شـــاهدت 
نبذة من إنجازاته، إنها مثيرة، لكنه عمل طويل. 
كل شـــيء يتوقف على حسن نيته. الأساس هو 

اللياقـــة البدنية. من أجـــل اللعب الجيّد، يجب 
التحرك وخلـــق الفرص وطلب الكرة والتواجد 
فـــي الأماكن الجيـــدة. الباقي، على المســـتوى 
الفنـــي، ليس لدي أي مخاوف بشـــأنه“. ويقود 
بالوتيلـــي، مهاجـــم نيس الجديـــد، القادم من 
ليفربول، التشكيلة المثالية للقادمين الجدد إلى 
الدوري الفرنســـي لكرة القـــدم. ورصدت مجلة 
”فرانس فوتبول“ الخميـــس، قائمة بأفضل 11 
لاعبا قادما للمشـــاركة في البطولة الفرنسية، 
والتي تضم بجوار بالوتيلي، نجوما في حجم 
زميلـــه الجديد البرازيلي دانتي بونفيم، القادم 
من فولفســـبورغ الألماني إلـــى نيس، والمغربي 
يونـــس بلهنـــدة، القادم من شـــالكه، إلى نيس 

أيضا. 
وأبـــرزت المجلة قـــدوم صفقـــات قوية في 
حجم ثلاثي باريس ســـان جرمان، كريشوياك، 
واريولا، ومونيير، والفرنسي جيريمي مينيز، 
القـــادم من ميـــلان إلى بـــوردو، والســـنغالي 
سايفت، القادم من نيوكاسل إلى سانت إتيان، 
وأغفلت المجلة نجما في حجم خيســـي، القادم 

من ريال مدريد إلى فريق العاصمة الفرنسية.

ــــــادي نيس الفرنســــــي مع الدولي  تعاقد ن
ــــــس بلهندة قادمــــــا من نادي  ــــــي يون المغرب
ــــــي من أجل تعزيز  دينامــــــو كييف الأوكران
صفــــــوف الفــــــري.. وكان اللاعب المغربي 
الصفقة الثانية لنيس رفقة ماريو بالوتيلي 

القادم من ليفربول.

رقم يتجدد في فرنسا

} نيويــورك - فـــاز البريطانـــي أندي موراي 
المصنـــف ثانيـــا وبطـــل 2012 على الأســـباني 
مارسيل غرانويرس، في منافسات الدور الثالث 
من بطولة فلاشـــينغ ميدوز الأميركية. وخاض 
مـــوراي هذا العـــام نهائي البطـــولات الثلاث 
الأولى فخســـر في اثنتين أمام الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف أول في العالم (أستراليا 

المفتوحـــة ورولان غـــاروس الفرنســـية)، وفاز 
فـــي ويمبلدون الإنكليزيـــة، وهو يمني النفس 
بتكـــرار إنجـــاز 2012 خصوصـــا أنـــه احتفظ 

بالذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو.
وتغلـــب الأرجنتينـــي خـــوان مارتـــن دل 
بورتو الفائـــز بالبطولة الأميركيـــة عام 2009 
علـــى الأميركـــي ســـتيف جونســـون. ومنـــذ 

تتويجه باللقب في فلاشـــينغ ميدوز قبل سبع 
ســـنوات، خضع دل بورتو لأربـــع عمليات في 
رســـغه، وقد شـــارك ببطاقة دعوة في النسخة 
الحالية بعد إحرازه الميدالية الفضية في دورة 
الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. وحســـم 
الفرنســـي نيكولا ماهـــو المواجهة مع مواطنه 
بول هنـــري ماتيو (مصنـــف 70 عالميا). وبات 
ماهو رابع فرنســـي يتأهل إلـــى الدور الثالث 
بعـــد غايل مونفيـــس وجو ويلفريد تســـونغا 
ولوكاس بويي. وأثرت الأمطـــار على برنامج 
اليـــوم الرابع، وتوقفت المباريات مجددا لمدة 3 

ساعات قبل أن يسمح المنظمون باستئنافها.
بلغـــت الأميركيـــة ســـيرينا وليامس بطلة 
ويمبلـــدون الدور الثالث من بطولة فلاشـــينغ 
ميدوز الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى 
لكرة المضـــرب، بفوزها علـــى مواطنتها فانيا 
كينغ في مدى ســـاعة وخمـــس دقائق. وحققت 
ســـيرينا الفـــوز رقم 306 في بطـــولات الغراند 
ســـلام فعادلت الرقم القياســـي المسجل باسم 
مواطنتهـــا الشـــهيرة مارتينـــا نافراتيلوفـــا. 
وقالت ســـيرينا عـــن إنجازها ”إنـــه أمر رائع 
(الفوز في 306 مباريات)“. وتبدو سيرينا على 
مشارف تحقيق رقمين قياسيين جديدين لأنها 
تهدف إلى إحراز لقب بطولة فلاشـــينغ ميدوز 
للمرة الســـابعة وإحراز اللقـــب الكبير الثالث 
والعشـــرين لها فـــي مســـيرتها. وأضافت عن 
عروضها في البطولة الحالية ”الأمور تســـير 
بشـــكل جيد حتى الآن من ناحية النتائج لكني 
ارتكبت الكثير من الأخطاء في المباراة ويتعين 

علي تحسين هذه النقطة“.
فـــي المقابـــل تغلبـــت الرومانية ســـيمونا 
هاليب المصنفة خامســـة على التشيكية لوسي 
ســـافاروفا. وحققت هاليب التـــي وصلت إلى 
نصـــف النهائي في 2015، فوزهـــا الثالث على 
ســـافاروفا الرابعـــة والأربعـــين مقابل هزيمة 
واحـــدة. وســـتلتقي هاليب في الـــدور المقبل 
مع المجرية تيميا بابـــوش الحادية والثلاثين 
(مصنفة 34 عالميا) التي تغلبت على الهولندية 
ريتشـــل هوغنكامـــب. وأقيمت المبـــاراة على 
الملعـــب الرئيســـي إرثـــر آش تحـــت الغطـــاء 
المتحرك بســـبب الأمطار التـــي أخرت انطلاق 
المباريـــات الأخـــرى 80 دقيقة. وكلـــف الغطاء 
المتحرك الذي دشن هذا العام، مبلغ 150 مليون 
دولار، وقد اســـتخدم مرة بسبب هطول زخات 

من المطر. هل من منافس؟

موراي وسيرينا بخطى ثابتة في بطولة أميركا

لوسيان فافر:

بلهندة يتمتع بمؤهلات 

فنيةعالية وبإمكانه 

تقديم الإضافة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ بدأت لجنة الحكام، في مقر اتحاد 
الكرة الإماراتي بدبي، معسكرا 

داخليا، يستمر حتى 3 سبتمبر، 
بمشاركة 60 من حكام المراحل 

العمرية المختلفة. وأوضح أحمد 
يعقوب أن هذا المعسكر لحكام 
الملاعب الذين لم يشاركوا في 

المعسكر الماضي.

◄ قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم 
عدم إعادة توجيه الدعوة للاعب 

التونسي المحترف ضمن صفوف 
الجيش القطري محمد المثناني. 
فبعد الموافقة على الانضمام إلى 

منتخب تونس اعتذر عن الالتحاق 
بالمعسكر.

◄ جدد الاتحاد التونسي لكرة 

القدم ثقته في عواز الطرابلسي، 
لمواصلة مهامه على رأس لجنة 

التحكيم التابعة له. وقرر الاتحاد 
تعيين جمال بركات على رأس لجنة 

التعيينات.

◄ أكد سمير حلبية، رئيس مجلس 
إدارة النادي المصري البورسعيدي، 

أن هاني أبوريدة رئيس اتحاد 
الكرة الجديد لن يستطيع حل أزمة 

إقامة مباريات الفريق على ملعب 
بورسعيد. وقال حلبية إنه يتمنى 

التوفيق لأبوريدة.

◄ استبعد سيد عبدالحفيظ، مدير 
الكرة بالفريق الأول في النادي 

الأهلي المصري، عودة الغابوني، 
ماليك إيفونا، مهاجم الفريق السابق، 

في يناير المقبل.

◄ وصل إلى العاصمة القطرية 
الدوحة، النجم الجزائري يوغرطه 

حمرون، تمهيدا لانضمامه إلى فريق 
الكرة بنادي السد القطري اعتبارا 

من الموسم المقبل.

} الريــاض - قال مدرب المنتخب الســـعودي 
الهولنـــدي مارفيـــك، إن الأخضـــر نجـــح في 
تخطي أولى العقبات الصعبة والقوية، عقب 
الفـــوز علـــى تايلانـــد بهـــدف دون رد، ضمن 
التصفيـــات المؤهلة لكأس العالم في روســـيا 

 .2018
وقال مارفيك، في المؤتمر الصحافي الذي 
أعقب مباراة الســـعودية وتايلاند ”كما ذكرت 
ســـابقا، المباراة كانت صعبة وقوية ولم يكن 
الفريـــق التايلاندي ضعيفـــا، بل هو منتخب 
متطور واســـتطاع أن يغلـــق كل الطرق التي 
تؤدي إلـــى مرماه، خاصة في الشـــوط الأول 
الذي كان الاســـتحواذ فيه لصالحنا بنســـبة 
عالية وهو الأمر الذي تكرر في الشوط الثاني 
واســـتطعنا أن نســـجل خلاله هدف المباراة 

الوحيد من ركلة جزاء“.
وأكمـــل قائلا ”طالبت اللاعبين بتســـريع 
اللعب مـــن أجل فك التكتلات وهو الأمر الذي 
بات واضحا بعد مشـــاركة فهـــد المولد الذي 
اســـتطاع أن يحصـــل على ركلة جزاء ســـجل 

منها نواف العابد هدف المباراة“. 
وأضـــاف ”تألق حارســـنا المســـيليم في 
التصدي لهدف، انعكس إيجابيا على الفريق 
وحقـــق الفـــوز فـــي أول مباراة ضمـــن هذه 
التصفيـــات“. واختتم قائلا ”كما اســـتطعنا 
إنهاء المباراة باســـتغلال فرصة واحدة، كان 
يمكـــن أيضـــا للخصـــم أن يفعل نفـــس الأمر 

وينهي المباراة، وهذه هي كرة القدم“.
المنتخـــب  وســـط  خـــط  لاعـــب  حصـــل 
الســـعودي، نواف العابد، على جائزة أفضل 
لاعب فـــي المباراة التي جمعـــت الأخضر مع 

ضيفه التايلاندي. 
وقـــاد العابد الأخضر إلـــى تجاوز العقبة 
الأولـــى، بتســـجيله ضربـــة الجـــزاء التـــي 

احتسبت للأخضر في آخر دقائق المباراة. 
وشـــدد العابـــد علـــى أن الجائـــزة التي 
تحصـــل عليهـــا جـــاءت بتوفيق اللـــه ودعم 
زملائـــه والمجهود الـــذي قدمـــوه، متمنيا أن 
يواصـــل الأخضر الفـــوز في المبـــاراة المقبلة 

أمام العراق. 
وقـــال العابد عقـــب اللقـــاء ”حققنا الأهم 
وهو الفـــوز على تايلاند وأزلنـــا رهبة بداية 
التصفيات المؤهلـــة للمونديال، القادم أفضل 

للأخضر“.
وأشـــاد مهاجم المنتخب الســـعودي فهد 
الســـعودي، الذي  المولد بحضـــور الجمهور 
زحف إلـــى ملعب الملك فهـــد الدولي وتجاوز 
الـ40 ألف مشـــجع، بقولـــه ”حضور الجمهور 
حفزنـــا ودفعنا إلـــى الضغط علـــى المنتخب 
وحضـــرت  الجمهـــور  حضـــر  التايلانـــدي، 

النتيجة“. 
وأضـــاف المولد ”قـــادرون علـــى التطور 
والوصول إلى مســـتوى أفضـــل أمام العراق 

وبقية مباريات التصفيات“.

مارفيك: نجحنا 

في تخطي العقبة الأولى

السبت 2016/09/03 - السنة 39 العدد 10385

«أعتقد أنه أمر رائع، أن نبدأ الدور الثالث بفوز خارج ملعبنا، أمام أحد أفضل الفرق في آســـيا، مثل 

اليابان. أنا سعيد جدا بهذه النتيجة، وآمل أن تمنحنا المزيد من الثقة}.

مهدي علي 
مدرب المنتخب الإماراتي

«أتمسك بجميع اللاعبين وأرفض رحيل أي لاعب سواء بالبيع أو بالإعارة باستثناء إعارة البعض 

من اللاعبين الشباب لاكتساب الخبرة وتقييم التجربة في نهاية الموسم}.

حسام البدري 
المدير الفني لفريق الأهلي المصري

◄ سجل الألماني نيكو روزبرغ سائق 
فريق مرسيدس أسرع زمن الجمعة في 
التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة 

الكبرى الإيطالي المقرر الأحد ضمن 
منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورمولا1-. وسجل روزبرغ دقيقة واحدة 

و22.959 ثانية في اللفة على مضمار 
مونزا، متفوقا بفارق 0.203 ثانية على 

زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل 
العالم. وجاء الفنلندي كيمي رايكونن 
والألماني سيبستيان 

فيتيل سائقا فريق 
فيراري الإيطالي 

في المركزين الثالث 
والرابع، على 

الترتيب، وتلاهما 
سيرجيو بيريز 

سائق فورس 
إنديا في 

المركز 
الخامس.

متفرقات

◄ فرضت العداءة الجامايكية إيلين 
طومسون، بطلة أولمبياد ريو 2016 في 

سباقي 100 و200 متر، نفسها ملكة 
للسباق الثاني في لقاء زيوريخ الدولي 
لألعاب القوى، المرحلة الثالثة عشرة من 
الدوري الماسي. وتفوقت طومسون على 

جميع منافساتها خصوصا 
الهولندية دافني شيبرز 
التي توجت بطلة للعالم 
في 2015 بعد أن هزمت 

الجامايكية في 
موسكو. وقطعت 

طومسون (24 
عاما) المسافة 

بزمن 21.85 
ثانية، وحلت 
أمام شيبرز 
بفارق جزء 

واحد في المئة 
من الثانية 

(21.86 ث)، وجاءت 
الأميركية إليسون فيليكس 

في المركز الثالث.

ها خصوصا 
ي شيبرز 
لة للعالم
ن هزمت 

ت

ءت
ون فيليكس

ث.

والألماني سيبست
فيتيل سائقا
فيراري الإيط
في المركزين
والرابع، على
الترتيب، وتلا
سيرجيو بي
سائ
إن
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إنكلترا تأمل في طي الخيبة الأوروبية بتصفيات المونديال
[ ألمانيا تبدأ المشوار من أوسلو بمواجهة النرويج [ اختبار سهل لأسبانيا مع مدربها الجديد لوبيتيغي

} نيقوســيا - تنطلـــق منافســـات التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلة إلى نهائيـــات كأس العالم 
لكرة القدم المقررة في روســـيا عام 2018 بإقامة 
الجولـــة الأولـــى مـــن منافســـات المجموعات 
الثالثة والخامسة والسادســـة. وتقام الجولة 
الأولى على مدى ثلاثـــة أيام، فتجرى مباريات 
والتاســـعة،  والســـابعة  الرابعة  المجموعـــات 
الاثنـــين المقبل، والمجموعات الأولـــى والثانية 
والثامنـــة. وتشـــهد التصفيـــات مشـــاركة 27 
منتخبـــا وزعت على تســـع مجموعات، يتأهل 
متصـــدر كل منها إلى النهائيات مباشـــرة في 
حين تخـــوض أفضل ثمانيـــة منتخبات تحتل 

المركز الثاني الملحق في ما بينها.
ويبـــدأ المنتخـــب الإنكليـــزي مشـــواره مع 
مدربه الجديد ســـام ألاردايـــس ترنافا، الأحد، 
فـــي أول مباراة بعد الإخفـــاق الذريع في كأس 
أوروبا بفرنســـا، وذلك عندما يحل ضيفا على 
ســـلوفاكيا فـــي المجموعة السادســـة. ويطمح 
الإنكليز إلى رفع الرأس مجددا ونســـيان خيبة 
فرنسا، بيد أن المهمة لن تكون سهلة خصوصا 
وأنهم ســـيواجهون منتخبا شرســـا أسقطهم 
في فـــخ التعادل في مباراتهـــم الأخيرة بالدور 
الأول للبطولة القارية، قبل أن يودعوها على يد 
أيســـلندا المغمورة 1-2 في ثمن النهائي، وهو 
ما أدى إلى اســـتقالة روي هودجسون. ويدرك 
ألاردايـــس جيدا صعوبة المهمة بالنســـبة إلى 

الإنكليز.
وكان الفيفـــا وراء حرمـــان ألاردايـــس من 
ضم نزونزي كونه ارتدى سابقا ألوان منتخب 
فرنســـا تحت 21 عاما، لكـــن ألاردايس مصمم 
على مواصلة مســـاعيه الحثيثـــة، وخصوصا 
أن 35 بالمئة فقط مـــن لاعبي الدوري الإنكليزي 
الممتاز يحملون الجنســـية الإنكليزية، وهو ما 
يؤكـــد توافر العديد من الخيـــارات أمام المدير 
الفني لمنتخـــب إنكلترا. واســـتدعى ألاردايس 
لأول مرة مهاجم وســـت هـــام يونايتد ميكايل 
أنطونيـــو صاحب الهدف الوحيـــد لفريقه في 
مرمى مانشســـتر ســـيتي (1-3)، فـــي مفاجأة 
كون اللاعب لا يملك أي خبرة دولية حتى الآن، 
فضلا عن أنه من أصل جامايكي ورفض الدفاع 

عن ألوان بلده الأصلي. 

وفـــي المجموعة ذاتها، تلعـــب ليتوانيا مع 
سلوفينيا، ومالطا مع أسكتلندا. وتلعب الأحد 
أيضا، كازخســـتان مع بولنـــدا، والدنمارك مع 
أرمينيـــا، ورومانيـــا مـــع مونتينيغـــرو ضمن 

المجموعة الخامسة.

بداية المشوار

تبـــدأ ألمانيا مشـــوار الدفاع عـــن لقبها من 
أوســـلو عندمـــا تحل ضيفـــة علـــى النرويج. 
واستعد المنتخب الألماني لمباراة، الأحد، بودية 
ضد فنلندا حســـمها لصالحـــه بثنائية نظيفة 
ودع بها قائده السابق باستيان شفاينشتايغر 
الـــذي أعلن عـــن اعتزالـــه اللعب دوليـــا، بعد 
مســـيرة حافلة امتدت زهاء 12 عاما، وشـــهدت 
تتويجـــه بكأس العالم عـــام 2014. ودفع مدرب 
ألمانيا يواكيم لوف الذي اختار الجمعة حارس 
مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير لحمل شارة 
القائد خلفا لـ“شفايني“، بتشكيلة شابة بينها 
ثلاثـــي المنتخب الأولمبي الـــذي تألق في دورة 
ريو بخســـارته النهائي أمام البرازيل بركلات 
الترجيح، جوليان براندت ونيكلاس ســـويلي 

وماكس ماير.
ولم تتضمن التشـــكيلة الأساسية أي لاعب 
من المجموعة التي قادت المانشافت إلى نصف 
نهائي كأس أوروبا الأخيرة في فرنســـا، فلعب 
حارس مرمى برشـــلونة الأسباني تير شتيغن 
أساســـيا على حســـاب العملاق مانويل نوير، 
فيمـــا جلـــس مســـعود أوزيل وماتـــس هوملز 
وتومـــاس مولـــر وســـامي خضيـــرة وتونـــي 
كروس على مقاعد البدلاء. ومن خلال سياســـة 
الدفع بالشـــباب، يســـعى لوف إلى التحضير 
للمســـتقبل، ملمّحـــا إلى احتمـــال ترك بعض 
الكوادر تأخـــذ نصيبها من الراحة خلال كأس 
القـــارات المقبلة لكي لا تشـــارك فـــي 3 بطولات 
متتاليـــة: كأس أوروبـــا 2016 وكأس القـــارات 

2017 وكأس العالم 2018.
وشدد لوف على أن مهمّة منتخب بلاده لن 
تكون ســـهلة في التصفيـــات، وقال ”وقعنا في 
مجموعة مهمة مع منافســـين جيّدين باعتبارنا 
أبطـــال العالم، ومن الواضح أننا ســـنلعب من 
أجل صدارة المجموعة ونحن أيضا المرشحون 
لذلـــك“. وتابع ”تشـــيكيا والنرويـــج وأيرلندا 
الشـــمالية منتخبـــات طموحة جـــدا وحصدت 

دائما نتائج جيدة جدا في الأعوام الأخيرة“. 
والتقت ألمانيا مع أيرلندا الشمالية في الدور 
الأول لـــكأس أوروبا الأخيرة وفاز المانشـــافت 
بصعوبـــة 1-0، كما أن المباراة الأخيرة له أمام 

النرويج كانت ودية فـــي فبراير 2009 وانتهت 
بفوز النرويج 1-0. وفي المجموعة ذاتها، تلعب 
تشـــيكيا مع أيرلندا الشمالية في قمة ساخنة، 

وسان مارينو مع أذربيجان.

اختبار سهل

على غرار إنكلترا، تبدأ أســـبانيا مشوارها 
الرســـمي مع مدربها الجديد خولن لوبيتيغي 
باختبار ســـهل أمـــام ضيفتها ليختنشـــتاين 
ضمـــن المجموعة الســـابعة. وحـــل لوبيتيغي 
بدلا مـــن فيســـنتي دل بوســـكي عقـــب فقدان 
منتخب أســـبانيا لقبـــه بطلا لـــكأس أوروبا، 
بخســـارته أمام إيطاليا 0-2 في ثمن النهائي. 
وكانت بدايـــة لوبيتيغي ناجحة مع الأســـبان 
وقادهـــم إلى فـــوز ثمين على بلجيـــكا 2-0 في 
مباراة دولية ودية ببروكســـل. وكانت المباراة 
هـــي الأولى لبلجيـــكا بقيادة مدربهـــا الجديد 
الأســـباني روبرتو مارتينيـــز الذي خلف مارك 
فيلموتس بعـــد الإخفاق في البطولـــة القارية 
أيضـــا والخســـارة الثقيلة أمـــام ويلز 1-3 في 
ربع النهائي. وكانت بلجيكا تســـتعد لمباراتها 

المرتقبة، الثلاثاء المقبل، ضد مضيفتها قبرص 
ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تشهد 
مواجهتي البوســـنة مع إستونيا، وجبل طارق 

مع اليونان الثلاثاء أيضا. 
وفي المجموعة السابعة، ستحاول إيطاليا 
بقيادة مدربها الجديد أيضا غامبييرو فنتورا 
الـــذي خلف أنطونيو كونتي بعد كأس أوروبا، 
محـــو الهزيمة المذلة التي تلقتها أمام ضيفتها 
فرنســـا 1-3 وديـــا في بـــاري. وفضـــل فنتورا 
الاحتفاظ بالنواة الأساسية للتشكيلة السابقة 

ومواصلة العمل الذي قام به سلفه.
وتوقـــف مشـــوار المنتخـــب الإيطالـــي في 
كأس أوروبا عند الدور ربع النهائي بســـقوطه 
أمام نظيـــره الألماني بطل العالـــم 5-6 بركلات 
الترجيح (تعادلا في الوقت الأصلي والإضافي 
1-1)، بعـــد أن قدم ”الآتـــزوري“ أداء رائعا في 
ثمن النهائي جرد فيه أسبانيا من لقبها بالفوز 

عليها 0-2. 
وفـــي المجموعـــة ذاتها، تلعـــب ألبانيا مع 
مقدونيـــا وتلعب، الاثنين، أيضـــا جورجيا مع 
النمسا، وصربيا مع جمهورية أيرلندا، وويلز 

مع مولدافيا ضمن المجموعة الرابعة.

وتضـــرب كرواتيا وتركيـــا، الاثنين المقبل، 
موعـــدا جديـــدا بعـــد أقل مـــن شـــهرين على 
مواجهتهمـــا فـــي كأس أوروبـــا عندمـــا فازت 
الأولى بهـــدف رائع للاعب وســـط ريال مدريد 
لوكا مودريتش، لكنهما هذه المرة ســـتفتتحان 
مشـــوار المجموعـــة التاســـعة مـــن التصفيات 
الموندياليـــة. وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا، تلعب 
أوكرانيا مع أيســـلندا، وفنلندا مع كوســـوفو. 
وتسافر فرنســـا الثلاثاء المقبل إلى بوريسوف 
لمواجهـــة بيلاروســـيا فـــي افتتاح مشـــوارها 
المجموعـــة  ضمـــن  الموندياليـــة  بالتصفيـــات 
الأولى. وتدخل فرنسا المباراة بمعنويات عالية 
عقب فوزها الكبير على مضيفتها إيطاليا 1-3 
والذي أكـــدت من خلاله عدم تأثرها بخســـارة 
نهائي كأس أوروبا على أرضها في العاشر من 
يوليو الماضي أمام البرتغال 0-1 بعد التمديد. 
وتلتقي الســـويد مع هولنـــدا ضمن المجموعة 
ذاتها في قمة نارية تسعى من خلالها الأخيرة 
إلى اســـتعادة توهجها بعد فشلها في التأهل 
إلى نهائيـــات الـــكأس القارية هـــذا الصيف. 
وضمـــن المجموعة ذاتهـــا، تلعـــب بلغاريا مع 

لوكسمبورغ.

يدخل كبار القارة الأوروبية غمار منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم المقررة في روسيا عام 2018، بغايات متفاوتة.

◄ فاجأ جوزيه مورينيو، المدير 
الفني لمانشستر يونايتد، الألماني 
باستيان شفاينشتايغر، لاعب وسط 

الفريق، بضمه إلى قائمة الفريق 
للموسم الجديد، بعدما كان استبعده 

من حساباته في وقت سابق.

◄ أشاد الظهير الأيسر لمنتخب 
أسبانيا جوردي ألبا، بالجدية التي 
أظهرها جميع لاعبي الفريق، محذرا 

في الوقت نفسه من عقد مقارنات بين 
فيسنتي دل بوسكي المدير الفني 
السابق وجوليان لوبيتيغي، الذي 

يتولى القيادة الفنية حاليا.

◄ نال حارس المرمى الإيطالي 
جيانلويجي بوفون إشادة من 

وسائل الإعلام الفرنسية وكذلك من 
السويسري جياني إنفانتينو رئيس 
فيفا، بعدما أوقف محاولة الجماهير 

للتهكم والتشويش على النشيد 
الوطني الفرنسي.

◄ أكد النجم الكرواتي ماركو 
بياتزا، الوافد حديثا لصفوف 

نادي يوفنتوس، أن حارس المرمى 
الإيطالي جيانلويجي بوفون هو 

من يؤثر عليه باستمرار، وذلك منذ 
وصوله إلى مدينة تورينو.

◄ قالت تقارير صحافية إيطالية إن 
إنتر ميلان يستعد لتجديد عقد لاعبه 
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش حتى 
موسم 2021، حتى يقطع الطريق على 

يوفنتوس الراغب في ضمه.

◄ من المنتظر أن يخضع حارس 
مرمى المنتخب الإنكليزي جاك 

باتلاند المنتمي لنادي ستوك سيتي 
إلى علمية جراحية لإصلاح إصابة 

في الكاحل بعد تعرضه لانتكاسة 
إثر تعافيه من كسر غاب بسببه عن 

الملاعب منذ مارس الماضي.

باختصار

رياضة
23 السبت 2016/09/03 - السنة 39 العدد 10385

 اعتلاء القمة هدف الجميع

«الفـــوز بـــدوري الأبطال يبدو ســـهلا، ولكن هناك العديـــد من اللاعبين العظمـــاء الذين لا 

يملكون لقبا واحدا، وسأكون في قمة السعادة إذا حققت بطولة الدوري الأسباني».

دانيال كارفاخال
لاعب فريق ريال مدريد الأسباني

«البريميرليغ تظل دائما الأفضل في العالم، وتشيلســـي يعد خطوة إلى الأمام في مســـيرتي، 

وسأعمل بكل قوة كي أصبح واحدا من أفضل الأظهرة في العالم».

ماركوس ألونسو
لاعب تشيلسي الإنكليزي الجديد

} منــدوزا (الأرجنتين) - جدد نجم برشـــلونة 
الأســـباني ليونيل ميســـي ولاءه لمنتخب بلاده 
الأرجنتـــين لكرة القدم عقب فـــوزه على ضيفه 
الأوروغوياني 1-0 في مندوزا ضمن التصفيات 
الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018 
في روســـيا، مؤكـــدا أنه لم ”يكـــن بإمكاني ألا 
أعود“. وقال ميســـي في مؤتمر صحافي عقب 
المبـــاراة ”أشـــكر الجميع علـــى الدعم والحب 
اللذين قدما لي“، مضيفا ”لم أخدع أحدا عندما 
قلـــت ما كنت أشـــعر به، لم يكـــن بإمكاني عدم 
العـــودة. ســـأواصل اللعب مـــع المنتخب، وأنا 
أشعر بأنني سعيد للغاية“. وكان ميسي أعلن 
فـــي أواخر يونيو الماضي اعتزاله اللعب دوليا 
عقب خســـارة منتخب بلاده المبـــاراة النهائية 
الثانية علـــى التوالي في كوبـــا أميركا وأمام 
تشـــيلي بالذات، وذلك وسط صدمة في الشارع 
الأرجنتيني قبل أن يعدل عن قراره بعد شـــهر 
ونصف الشـــهر بعد إصرار من المدرب الجديد 

إدغاردو باوسا.
واعترف ميســـي بأنـــه كان يعاني من آلام 
في المحالب وكان الشـــك يحوم حول مشاركته 
أمام الأوروغـــواي، لكنه حرص على وضع حد 

للتســـاؤلات التي حامـــت حول قـــرار اعتزاله 
اللعـــب مع المنتخب. وهتفت باســـمه الخميس 
الجماهيـــر التي قـــدرت بـ40 ألـــف متفرج في 
منـــدوزا. وأوضح المدرب الجديد للأرجنتين أن 
الجهاز الفني ”سيتابع عن كثب تطور (الحالة 
الصحية لميســـي) في الســـاعات الـ48 المقبلة“، 
مشـــيرا إلـــى أن قـــرارا ســـيتخذ بخصـــوص 
المباراة المقبلة ضد فنزويـــلا، الثلاثاء، ”إذا لم 
يكن يشـــعر بأنه في حالة جيـــدة، فلن نجازف 
بإشـــراكه“. وتتصدر الأرجنتين الترتيب عقب 
الجولة الســـابعة برصيد 14 نقطة بفارق نقطة 
واحدة أمام الأوروغواي وكولومبيا التي فازت 
على فنزويلا 2-0، والإكوادور التي خسرت 3-0 
أمام ضيفتهـــا البرازيل التي ارتقت إلى المركز 
الخامس بفـــارق الأهـــداف أمـــام الباراغواي 

الفائزة على تشيلي 1-2.

نتيجة ملفتة

ونجح المنتخـــب البرازيلي، على الرغم من 
خوضه لمباراته ضد الإكوادور على علو شاهق 
(2850 متـــرا على ســـطح البحـــر)، في تحقيق 

نتيجة ملفتة بفوزه على منافسه بثلاثية جاءت 
جميعها في الشوط الثاني. 

وخـــاض المنتخـــب البرازيلـــي أول مباراة 
رسمية له بإشـــراف مدربه الجديد تيتي الذي 
حل بـــدلا من كارلـــوس دونغا الـــذي أقيل من 
منصبـــه إثر خروج سيليســـاو من الدور الأول 
لكوبـــا أميركا. وأشـــرك تيتي المهاجم الشـــاب 
الواعـــد غابريال جيســـوس المنتقل حديثا إلى 
مانشستر ســـيتي أساســـيا للمرة الأولى، فلم 

يخيب آماله إذ نجح في تسجيل هدفين.
وقاد نجـــم ريال مدريد جيمـــس رودريغيز 
منتخب بلاده كولومبيا إلى الفوز على فنزويلا 
بهدفين كان له نصيب في واحد منهما بالدقيقة 
الـ45 قبـــل أن يضيف زميلـــه ماكنيلي توريس 
الثانـــي قبـــل نهايـــة المبـــاراة بثـــلاث دقائق. 
وشـــهدت المباراة إضاعة رودريغيز وكارلوس 

باكا لركلتي جزاء أيضا. 
وأشـــاد مدرب كولومبيا خوسيه بيكرمان 
بـــأداء جميـــع لاعبيـــه خـــلال المبـــاراة. وقال 
بيكرمـــان ”كل الخطوط لم ترتكب أخطاء، وهو 
ما جعل الفريق يقدم أداء جيدا. كان أداء جميع 
اللاعبين مرتفعـــا. أحيانا لا تعكس النتائج ما 
حـــدث فعـــلا“. وأكـــد أن فريقـــه كان ”متكاملا 
ويلعب بشـــكل جيد على الأطراف مما ســـاعد 

المهاجمين على صناعة الفارق“.

إشادة عالمية

وعـــن أداء لاعـــب ريـــال مدريـــد جيمـــس 
رودريغيـــز، قـــال بيكرمـــان ”إنـــه أحـــد أعظم 
اللاعبـــين في العالم، إنه يســـاعد الجميع على 
اللعب بشـــكل جيـــد. إنـــه لاعب مهـــم للفريق 
ولديه موهبة تجعلـــه يلعب في مواقع مختلفة 

بالملعب“. 
وتواجه كولومبيا الثلاثاء القادم البرازيل 
في ملعب ماراكانا، فـــي مواجهة قال بيكرمان 
إنـــه ســـيعد لها بناء علـــى حالـــة لاعبيه وإنه 
ســـيبحث عن بديل للاعب دانيل تورييس الذي 

لن يستطيع المشاركة فيها لتراكم البطاقات.
وفـــازت الباراغواي على تشـــيلي 2-1 بعد 
تقدمهـــا بهدفـــين مبكرين عن طريق أوســـكار 
روميرو وباولو دا ســـيلفا، وردت تشيلي بطلة 
أميـــركا الجنوبيـــة في النســـختين الأخيرتين 
بواســـطة لاعب وســـط بايرن ميونيخ الألماني 

أرتورو فيدال. عائد بقوة

الساحر ميسي يجدد ولاءه لمنتخب التانغو

إلـــى  الثلاثـــاء  تســـافر  فرنســـا 

بيلاروســـيا  لمواجهـــة  بوريســـوف 

فـــي افتتـــاح مشـــوارها بتصفيـــات 

المونديال ضمن المجموعة الأولى

◄

} لنــدن - أوضـــح نغولو كانتـــي لاعب خط 
وســـط تشيلسي عن محاولات قام بها جوزيه 
مورينيـــو مدرب مانشســـتر يونايتد من أجل 
التعاقـــد معـــه هـــذا الصيـــف، قبـــل أن يقرر 

الانضمام لفريق المدرب أنتونيو كونتي. 
واختار كانتي بطل البريميرليغ الموســـم 
الماضي مع ليســـتر سيتي، الرحيل عن ملعب 
”كينغ باور“ ولم تنجح كل المحاولات التي قام 
بها مدرب الشـــياطين الحمر لجلبه إلى أولد 

ترافورد. 
وقال صاحب الـ25 عاما ”كان من المدهش 
أن يتصـــل مورينيـــو بـــي، كانت لـــدي فكرة 
عن الطرق التي ســـيتبعها مـــن أجل إقناعي 
بالانضمام لفريقه، اســـتمعت لمـــا لديه، لكني 
فـــي ذلك الوقت كنت أفكر بالبقاء في ليســـتر 
ســـيتي أو الرحيل إلى تشيلســـي“. وأضاف 
الدولي الفرنســـي ”كانـــت المفاوضات جارية 
مع تشيلسي بأفضل شكل وعندما تحدثت مع 

المدرب كونتي، كان لدي شعور جيد“. 
ونجح كانتي في الفوز مع المدرب الإيطالي 

في ثلاث مباريات لعبها البلوز حتى الآن.

} مدريــد - منـــح التتويـــج بلقـــب البطولة 
الأوروبيـــة الأولى للأنديـــة، الجناح الويلزي 
غاريـــث بيـــل، دافعـــا إضافيا لبـــذل قصارى 
جهده من أجل مساعدة ناديه ريال مدريد لكي 
يصبـــح أول فريـــق يفوز بلقـــب دوري أبطال 

أوروبا مرتين متتاليتين. 
وبعد ثلاثة أعوام قضاها في صفوف ريال 
مدريد منذ انتقاله إليه قادما من توتنهام في 
2013، فـــاز بيل بلقب دوري الأبطال مرتين مع 
النادي الملكي. ونقلت وسائل إعلام بريطانية 
عـــن بيل قولـــه ”لعبت مباراة كأس الســـوبر 
الأوروبية في كارديف في 2014 وكانت تجربة 

رائعة في ظل وجود أهلي وأصدقائي“. 
وأضـــاف بيـــل ”أعتقـــد أن هنـــاك دوافع 
وســـنحاول دخـــول التاريـــخ في  إضافيـــة، 
كارديف وتحقيق إنجاز غير مســـبوق. ونحن 
نعرف أن أمامنا فرصة لتحقيق ذلك وسنبذل 

قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف“.

كانتي: مورينيو حاول 

ضمي ليونايتد

بيل: سنحاول دخول 

التاريخ في كارديف



الدولـــي  لنـــدن  معـــرض  يقـــام   – لنــدن   {
للمجوهرات 2016 من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري 
في قاعـــة أولمبيا غربـــي مدينة لنـــدن ليلمع 
في مفكرة هـــذه الصناعـــة باعتبارها الحدث 
التجاري الأبرز في المملكة المتحدة بالنســـبة 

إلى صناعة المجوهرات العالمية.
ومن المقـــرر أن تعرض قاعـــات المعرض 
الكثير من العلامات والتصاميم الأكثر إبداعا 
وجاذبية، فضلا عن مشـــاركة آخر الاتجاهات 
والمواهـــب فـــي التصميم، وســـيقام برنامج 

ندوات شامل وملهم.
ويقول ســـام ويلوبـــاي، مديـــر المعرض، 
”يوفر مركز مؤتمرات أولمبيا الخلفية المثالية 
لتقديم حقائب أكثر من 500 شركة تتراوح بين 
المصممين  وعلامـــات  الفاخرة  المجوهـــرات 

والمجوهـــرات الفضيـــة والأحجـــار الكريمة، 
ولمســـاهمة مزودي الخدمـــات بالتفصيل من 

38 بلدا“.
وأضـــاف ”من المتوقـــع أن يزور المعرض 
عدد من أهم المشـــترين من الشـــرق الأوســـط 
وروســـيا وأميركا وفرنســـا للمرة الأولى هذا 
العـــام باعتبارهم أعضاء في نـــادي الألماس 
المرمـــوق. لدينـــا جدول أعمال كامـــل بما في 
ذلك ”التركيز على السوق الألمانية“ ومعارض 
الأزيـــاء التي تركـــز على الموضـــة، وبرنامج 
ندوات ملهم. ويعد هذا الحدث بأن يكون ثلاثة 

أيام شديدة الاكتظاظ“.
لمعرض  ويوجـــه ”التركيز على الســـوق“ 
لندن الدولـــي للمجوهرات في ســـنته الثانية 
نحـــو إنشـــاء شـــراكات تجاريـــة وثقافية في 

تجارة المجوهرات العالمية.
واختيـــرت هذا العـــام ألمانيا المشـــتهرة 
بمجوهراتهـــا الفضية الفاخـــرة لتكون محل 
”التركيز على الســـوق“، وتمـــت برمجة خمس 
عشـــرة شـــركة ألمانيـــة لعـــرض مجموعاتها 

الجديدة إلى جانب قطع أخرى شهيرة.
لنـــدن  مجوهـــرات  معـــرض  ويجـــذب 
والســـاعات  المجوهرات  شـــركات  العالميـــة 
مـــن كل الأصنـــاف، مع أحســـن تشـــكيلة من 
المجوهـــرات الفاخـــرة التي لا يمكـــن العثور 
عليهـــا إلا في المملكة المتحـــدة وفي معرض 

أولمبيا.
وتتضمن هذه التشـــكيلة لأول مرة علامات 
مـــن البرازيل،  تجاريـــة مثـــل ”روز كارفلهو“ 
مـــن لنـــدن، و“دراكنبورغ  و“دافيـــد ميـــراكا“ 

سيولين“ من الدنمارك، وغيرها.
كما يشارك من بين المصممين من الدرجة 
الأولـــى جيمـــس نيومـــان، وألكـــس مونـــرو، 

وأنـــدرو جيوغيغان، وراتشـــل غللي وســـارة 
جوردن، وغيرهم.

وســـتعزز واجهة العـــرض الدوليـــة لهذا 
العام بأجنحة دوليـــة تمثل بلدانا مثل جنوب 
أفريقيا وهونغ كونغ وسيريلانكا، إضافة إلى 

”القرية الأوروبية“.
وتمكن معرض لندن العالمي للمجوهرات 
من بناء سمعة يحسد عليها كونه المكان الذي 
يمكن فيه اكتشـــاف المصمميـــن البريطانيين 

الصاعدين.
ومـــن المقرر هـــذا العام أن ينضـــم إليهم 
لهذا  الفائـــزون بمســـابقة ”اختيار المحـــرر“ 
العام الـــذي يحتفل بالبعض مـــن مجموعات 
المجوهـــرات التجاريـــة الأكثر ابتـــكارا التي 

تعرض في معرض مجوهرات لندن الدولي.
وســـيطرح عـــرض الأزيـــاء الممتـــد على 

مـــدار ثلاثة أيام الاتجهات الأخيرة في ســـوق 
المجوهـــرات مع تضمين عرض فريد يتمحور 

حول الأعراس.
كما ســـيتضمن عروضا أخرى بارزة منها 
برنامج نـــدوات تكميلي يحظـــى بإقبال كبير 
يحضـــر فيه الكثير مـــن المتحدثين والخبراء 
من صفـــوة صناعة المجوهرات لتقديم مصدر 

ثمين من المعلومات والأفكار التجارية.
ولأول مرة ســـيتضمن ذلك حصة ”ســـاعة 
يومية تهدف إلى توفيـــر نصائح لا  مراقبـــة“ 
تقدر بثمن في الفرص الأساسية والمعضلات 

التي تواجه الصناعة اليوم.
وأخيـــرا، وليس آخرا، هناك ســـباق مثير 
في تســـجيل الـــزوار للفـــوز بقضـــاء يوم في 
مركز استشـــفائي لشخصين أو قضاء يوم في 
مضمار سباق سيارات أستون مارتن الشهير.
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} وهذه حيــــرة من حيرات النــــادل الطيب 
عبداللــــه، حيث دعبلَتْهُ الأيــــام صوب حانة 
لطيفة مزروعة وســــط ربة عمّــــون الجميلة، 
وتشــــيل فــــوق ظهرها مســــمى إفرنجيا هو 
كيت كات الذي ســــيعيدك إلى أيام شحيحة 
كانت، لكنَّ طعمها يبقى لابطاً فوق اللســــان 

مثل شوكولاتة الفقراء. 
ينفتح مســــاء الحانة العليل على حشد 
أدبــــاء فنانــــين رســــامين شــــعراء، أنواتهم 
تنمــــو وتتضخــــم كلمــــا عبّــــوا أجوافهــــم 
العطشــــى بمخمــــور العنب والــــرزّ والتمر. 
مائــــدة العراقيين تريــــدُ مــــوّالاتٍ رافدينية 
الهوى والنوح، وموائد الشــــام وما حولها 
تتشهى وتتشــــاجن مع الحلبيات المذهلات، 
فيأتي عبدالله بشــــيء عجب تعشقه الناسُ 
جلُّها، فتتقارب الموائد وتتراشــــق بما تبقى 
من ابتســــامات الليل، وترنّ الكأس بالكأس 
والشعر بالشــــعر والبهجة بالبهجة المستلة 
من مصطبة الإحتياط، على ســــلّم عذب لذيذ 
يسيل عسلاً ذهباً سلسا من حنجرة الكوكب 
أمّ كلثــــوم ووصلة ”رجّعونــــي عنيك لأيامي 
اللي راحوا“ فتدور بك الدنيا مثل خربشات 
جمــــال البســــتاني صائــــد الكناغــــر، لتحطّ 
بواحــــدة من خواصــــر أبي نــــواس ببغداد 
العباســــية العليلة، وترى في ما يرى النائم 
الحالم، تمثال النواسيّ الجليل، وقد ترجّل 
مــــن فوق دكتــــه وحطّ علــــى مائدتك وصاح 
اسقنيها أيها الدرويش الزكيّ، فتفعل وقرب 
رنــــة أول كأس طافحة بالحنين، ســــتصحو 
على صوت النادل الطويل أبي مايكل، لتجد 
نفســــك بمواجهة شرســــة مع منظر فاتورة 

الحساب الثقيل.
صحبُكَ الرحماء قد يســــألونك عن ســــر 
صفناتك وهدءاتك وســــكناتك. ســــيغطّونك 
بالصمــــت الجميــــل حتــــى لــــو رأوا جمرة 

سيكارتك تدبي على باب جلدك.
نتفقُ علــــى الخبز المحمّص الطيب، فهو 
من هبات ونعــــم الحانة علينا، وصحونه لا 
تكلّف الجيب إلاّ وســــعَهُ، لكنّ ســــماء المائدة 
ســــتغيّم وتتلبّــــد إنْ عجنّــــا الخبــــز البريء 
بروث السياســــة. ســــيجري بعد قليل نسيمُ 
أيلول، ويجلــــب معه قطار حنــــينٍ من قوته 

يكاد يعوي.
لــــم أقــــع حتى اللحظــــة على كنــــه اللذة 
الكبرى التي تصنعها علبة ألمنيوم مهجورة، 
وهي تتدعبل من أخير الزقاق الصاعد نحو 

جبل عمّان لتنام تحت شرفة الحانة.
ســــتمرُّ من تحت الشــــرفة أُمكَ الطاهرة 
وتقــــول لك ترجّل يا وليــــدي، فلقد آن لك أن 

تستريح.
لقد ثقّبتْك عيون المتفرجين الأوغاد. 

عزف منفرد لعلبة 

ألمنيوم تائهة

صباح العرب

علي السوداني

السبت 2016/09/03 
السنة 39 العدد 10385

معرض لندن الدولي للمجوهرات يطرح الفرص والشراكات
يزور نخبة من مصممي المجوهرات الفاخرة والأزياء من كافة دول العالم ابتداء من الأحد، 
معــــــرض لندن الدولي للمجوهرات للعــــــام 2016، حيث يقبل الأثرياء العرب على العاصمة 

البريطانية بحثا عن أحدث تصاميم المجوهرات والأحجار الكريمة.

زوار المعرض يبحثون عن أحدث تصاميم المجوهرات

مشاركة في مهرجان {الرجل المحترق» للفنون والموسيقى في ولاية 

نيفادا الأميركية، حيث يقوم السكان المحليون والسياح بعرض 

إبداعاتهم الفنية في صحراء بلاك روك وتختتم الفعاليات بحرق تمثال 

ارتفاعه 12 مترا.

F

شادي علاء الدين

} بيــروت – انتشـــر مؤخـــرا علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي فيديـــو يظهـــر الفنان 
ملحم بـــركات وهو يكيـــل الشـــتائم بحق كل 
مـــن لا يوافق علـــى انتخاب الجنرال ميشـــال 
عون رئيســـا للجمهورية اللبنانية. واســـتقبل 
الجمهـــور هذه الشـــتائم بالترحاب والضحك 
قبـــل أن يعاود بركات إكمـــال أغنية ”بدك مني 

وشو بدك“.
وســـبق للعديد من الفنانيـــن التعبير عن 
مواقفهم بطريقة مشابهة لطريقة ملحم بركات، 
ولكنه تفوق على الجميع لأنه أطلق الشـــتائم 

خلال حفلة حية.
وتفاجـــأ الجمهور بما صـــدر عن المطرب 
اللبناني خصوصا أنه يتمتع بشـــعبية كبيرة، 
ولديـــه كم كبير مـــن المتابعيـــن والمعجبين، 
وهـــو ما يفـــرض عليه مســـؤولية مضافة في 

انتقـــاء عباراته وكيفية التعبيـــر عن مواقفه. 
بتاريخـــه  قامـــر  بـــركات  أن  البعـــض  ورأى 
وشعبيته باستخدامه عبارات خادشة للحياء 
للتعبيـــر عن توجهه، فيما رحب البعض الآخر 
بمواقفه وطريقته المباشـــرة فـــي التعبير عن 

توجهه.
وعبر عـــدد مـــن الفنانيـــن اللبنانيين عن 
آرائهم السياســـية دون حرج بعـــد أن ظهرت 
طريقة السياســـيين اللبنانييـــن في التخاطب 

مع بعضهم البعض بطريقة منفعلة.
بمشـــاهد  اللبنانيـــة  القنـــوات  وحفلـــت 
الاشـــتباكات الكلاميـــة بين ممثلـــي الأطراف 
السياسية، وتطور بعضها إلى شجارات حادة 
اســـتعملت فيها كـــؤوس المياه والكراســـي. 
ودفـــع هذا المناخ بمعـــدي البرامج الحوارية 
إلـــى التعامل مع هـــذه الأدوات كعدة شـــجار 
وإبعادهـــا عـــن طـــاولات الحوار،  محتملـــة، 

والاكتفاء بالأوراق والأقلام.

} جاكرتا – تصنع بعض الشركات الكبرى في 
العالـــم منتجات التجميل الحلال مثل كريمات 
البشرة والشـــامبو لبيعها في إندونيسيا في 
إطار مســـعى لجذب المســـلمين الذيـــن تتزايد 
أعدادهم مـــع تراجع المبيعات فـــي العديد من 

الدول الغربية.
وأصبحت أسماء كبيرة في مجال التجميل 
مثـــل ”يونيليفر“ و“بايرســـدورف“ و“لوريال“ 
بـــين الشـــركات متعـــددة الجنســـيات التـــي 
تستهدف إندونيســـيا أكبر دولة إسلامية من 

حيث عدد السكان.
وستسن إندونيســـيا قانونا هو الأول من 
نوعه لوضع ملصقات على المنتجات الغذائية 
لتوضيـــح مـــا إذا كان المنتج حـــلالا في 2017 
ثـــم منتجات التجميـــل والعناية الشـــخصية 
في 2018 والأدوية في 2019. وتقول الشـــركات 

إن الطلـــب علـــى منتجـــات التجميـــل الحلال 
أو اســـتهداف أشـــياء بعينهـــا مثـــل العناية 
بشـــعر المحجبات ســـيتزايد مع تنامي الطبقة 

المتوسطة بين المسلمين.
وترى أن إندونيســـيا يمكـــن أن تؤثر على 
دول أخرى مثل ماليزيا حيث تصنع المنتجات 
الحلال محليا أو تنتجها شركات صغيرة يقبل 

المستهلكون على منتجاتها.
وتمثل أن منتجـــات التجميل الحلال نحو 
11 فـــي المئة من الســـوق العالميـــة والمنتجات 
الحلال تجـــاوز حجمهـــا تريليـــون دولار في 
2015 وفقـــا لشـــركة ”ديلويـــت توهماتســـو“ 

للاستشارات.
لأبحاث السوق  وتتوقع شـــركة ”تكنافيو“ 
أن تزيـــد مبيعـــات المنتجات الحـــلال للعناية 
الشخصية بواقع 14 بالمئة سنويا حتى 2019.

} بكيــن – أقـــدم شـــاب صيني مؤخـــرا على 
عمل متهور كاد يتســـبب فـــي مقتل العديد من 
الأشـــخاص، عندما حاول فتـــح باب الطوارئ 
على مـــتن إحـــدى الطائرات خـــلال رحلة بين 
مدينة تشونغتشـــينغ والعاصمـــة بكين، وذلك 

بعد مشاجرة مع حبيبته.
وأكدت تقارير صحافية محلية أن الشـــاب 
المدعـــو زهانغ (18 عاما) حـــاول الانتحار بعد 

نقـــاش حاد مـــع حبيبته، التـــي كانت تحاول 
إقناعـــه بضـــرورة الانفصال، قبـــل أن يتمكن 
طاقـــم الطائرة من الســـيطرة عليه واحتجازه 

حتى الوصول إلى بكين.
وقررت الســـلطات الصينية وضع الشـــاب 
رهـــن الاعتقال لمدة 15 يومـــا، كما قررت تغريم 
(20 عاما) غرامة مالية  حبيبته المدعـــوة ”وو“ 
تقـــدر بــــ 200 يوان لمســـاهمتها فـــي الإخلال 

بالنظام خلال الرحلـــة رقم (CA4169) لخطوط 
طيران ”آير تشاينا“.

وأكد ضباط الأمن على الطائرة والمسافرون 
محاولـــة الشـــاب فتح بـــاب الطـــوارئ، فيما 
صـــرح زهانغ فـــي أقوالـــه أنه لم يكـــن ينوي 
فعـــلا الانتحار، بل كان يســـعى فقـــط لإخافة 
حبيبتـــه وإقناعهـــا بالعدول عـــن رغبتها في 

الانفصال.

ملحم بركات يشتم ويغني معا

شجار بين صيني وحبيبته كاد يقتل ركاب طائرة

شركات عالمية تستنجد بمنتجات تجميل 

حلال لجذب المسلمين في إندونيسيا
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